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Gay‏ هذا الکتاب U‏ تأسيس نموذج إرشادي جدید ومُتكامل وعقلان 
لفقه السیاسات العامة یتجاوز مثالب الليبرالية وتطبیقاتها العليانية اهسة نی 
العالّم العربي والاسلامي. وبصورة آکثر Set‏ فانّه هيدف إلى تأصیل فقه 
السیاسات العامة وتطبیقه من منظور شرعي» بوصفه آکثر التخصّصات العرفية 
المُهمّة تطبيقاً وتأثيراً ومعيارية» بها في ذلك التحدید والتوصیف للخير الشترك 
الوضوعي وأساليبه التنفيذية (حوکمته) من منظور الشريعة؛ بعيداً عن التبسیط 
والاختزال» والشكٌ (SEV‏ والتبعية العرفية. ولتحقيق هذا الهدف» حدّد 
الكتاب عشرة مداخل متكاملة لفقه السياسات العامة» من حيث: صنعهاء 
وتنفيذهاء وحوكمتهاء وتقييمهاء وجعل لكل منها إسهاماً فاعلاً في السياسة 
الشرعية العقلانية» وتحقيق الخير المشترك الوضوعي. 

وبحسب فقه السياسات العامة» OB‏ الخير المشترك الموضوعي هو "ما وافق 
النصوص الجحزئية القطعية» والقاصد الكلية» والقواعد الشرعية» والسنن الإلهية» 
وفق نهج يلتزم بالشوری. والاجتهاد الجماعي» وطاعة dl‏ الامر بالعروف» 
والتدافع» والتعدّدية البناءة." ومن هناء BAË‏ دور الشريعة والشوری في تعریف 
الصلحة العامة من زاوية القاصد والوسائل» والحوكمة. وفي القابل لا یزال 
الخير الشترك ضمن الذهب اللیبرالي مفهوماً خلافياً بالضرورة بل جوهرياً غير 
ما شش 

يۆسس هذا الکتاب لفهوم "الخير الشترك الوضوعي البني على الشريعة". 
بوصفه مفهوماً معيارياً یوج السياسة العامة العلياء استناداً إلى مبادئ وقيم 
موضوعية» وليس جرد تفضيلات ومصالح شخصية (المذهب الليبرالي البحت)» 
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أو تفضیلات ومصالح حزبية (المذهب التعدّدي البحت). ولکن يتعيّن علینا 
في أحيان کثيرة البحث عن تفاصیل هذا الخير وتنزيله ضمن عملية حوارية 
وتفاعلية وتشاورية؛ فهو ليس دائاً جاهزاً وقطعياً كا في م الکتاب. lids‏ لم 
يغفل الكتاب قضايا حوكمة السياسات العامة» والتطبيق العمل للخير المشترك 
الموضوعي؛ إذ إن هدفه النهائي هو التأسيس لتفكير جديد يتعلّق بصنع السياسات 
العامة وتحديداً اقتراح نموذج إرشادي معياري بديل وذي أساس متين لتصميم 
السياسات الشرعية العقلانية في الألفية الثالثة. 

لقد عَمّد الكتاب إلى استخدام نبج يقوم le‏ تعدّد التخصّصات الشرعية 
والعلمية» وهو بذلك يقدّم فلسفة عامة جديدة لحقل تحليل السياسات العامة 
مُؤكٌداً أنَّ إنجاز الخير المشترك الوضوعي یمق رفاهية الإنسان في الدنيا والآخرة 
بوصف ذلك مقصداً أعك للشريعة» oly‏ نموذج السح المُختلّط Mixed‏ 
Scanning‏ هو أكثر نماذج السياسة العامة Sun‏ للسياسات الشرعية العامة؛ إذ 
يجمع EU pole‏ واستراتيجية» وعناصر مرنة وتدرّجية في OT‏ معا 

Lil‏ الموضوع الرئيس الذي يتناوله الكتاب فهو السياسة العامة العليا 
Meta-Policy‏ وكيفية صنعها وتنفيذها. ومما ينبغي تأكيده هنا Sf‏ غياب الخير 
المشترك الموضوعي وأساليبه التنفيذية في السياسة العامة العليا المعاصرة جعل 
العقل والذكاء المحايد Impartial Intelligence‏ غير قابل للتطبيق العملي. 
وبصورة eel‏ فقد جعل العلم التجريبي التطبيقي» والقوّة البناءة والسياسة 
العامة العقلانية تعمل ضمن حالة من عدم التحديد والضبابية من منظور 


القدمة 

في عصر التعقیدات الاجت‌اعية والنسبية الأخلاقية والأوبئة العالیق 
Gaye‏ السیاسات العامة واکومية اف ذلك السیاسات الشرعية إل تحقیق 
الإصلاح» وتطویر ختلف مناحي الحياة في الجتمعات البشرية. غير OF‏ طریق 
الاصلاح الجتمعي الحقيقي وَعِرٌ ومليء بالمعوّقات Lok)‏ والطارئقت( لا 
سيا تحديد الحتوی الوضوعي للاصلاح. قال تعالل: SWB Sa b>‏ 
SL YE BST‏ 2 مُصَلِحُوتَ 4O‏ [البقرة: ۱۱]. Sy‏ إنعام النظر في ما آحدثه وباء 
کورونا عام ١۲٠۲م‏ من فوضی مجتمعية عن الستوی الدولي» وقبله الأزمة المالية 
والاقتصادية العالية عام ۲۰۰۸م وکذلك Kall‏ في الاسباب والتداعيات التي 
آفضت إلى ظهور التحوّلات العربية واحکومات الشعبوية الغربية خلال الزمن 
المتد بين الوباء والأزمة العالیتین. 

وبالرغم من تبيان الشريعة آساسیات ومنطلقات الاصلاح الحقيقيء Ép‏ نجد 
[Blo‏ من لا يرغب في تطبیقه؛ ولذا يختلق الخلاف حول إمكانية تطبیقه. ولا ينبغي 
أن ننسی Of‏ الانسان ملق Vol‏ وظلوما وجهولا وطاغياء وعجولاً. ومن تم 
فليس من السهل إصلاحه إلا إذا عزم علن تزكية نفسه» وساندته سیاسات الجتمع 
وسات ally Ni‏ والاعضافیت stl GAC G Hp Aly‏ 
وفي القابل» OP‏ مهمة Ble‏ الأرض, والتوجیه الایجايي للمجتمعات» وتحقيق 
اا الط سيف بالا ال خن إن SA‏ رنه ها liad i‏ 
الانسان الزهو بنفسه « VE CIE SE)‏ © [الأحزاب: Avr‏ 


(1) Andreski, S. Wars, Revolutions, Dictatorships: Studies of Historical and Contemporary Problems 
from a Comparative Viewpoint. Portland, OR: Frank Cass. Ch. 12, 1992 
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ولو نظرنا إلى الحضارة الغربية لوجدناها ترز على اصلاح الأشياء؛ ما جعلها 
تحرز نجاحاً باهراً مقارنةً باصلاح الانسان. وحدیثا» ومع تطور علوم السياسة 
العامة ونظریات التعقيد والفوضى» بدأ الغرب يدرك حجم التعقیدات واحتمالات 
الفشل والنجاح في تصمیم السیاسات العامة الفاعلة»”“ وني مساعي التوصّل إلى 
الجتمع المثالي» وني حاولات اصلاح الانسان وتزکیته في الجتمعات الکبيرة 
والمُعقدة العاصرة في ظل ما یعرف بنهاية الأخلاق.”" وغذا جاء الکتاب. لیْمثل 
محاولة مُتواضعة لاستصلاح الأنام» وقد جمع فيه المُولّف ما استطاع من هداية 
الشرع ومعرفة البشر لتذليل الطريق أمام هذه المهمة الصعبة. 

لقد انبهرت العلانية العربية بالإنجازات التقنية للحضارة الغربية» وارتكبت 
مغالطة كبيرة في علم السياسة العامة وتطبيقه» بافتراضها وجود "قياس موحد ينايب 
الجميع"» فأخذت تستورد ناذج السياسة الغربية ومُقترّحاتها وقيمها (مثل الليبرالية 
احديدة لصندوق النقد والبنك الدوليين) من دون تمييز وتمحيص؛ ما ضاعف من 
هشاشة الوضع في العالّم العربي» وأدّئ Ul‏ تراکم الاخفاقات في سياساتها العامة 
متناسية في خضمٌ ذلك OF‏ جوهر علوم السياسة العامة هو التصمیم في إطار زمني 
ومکاني sae‏ الظروف والسیاق Soy ™ Contextual Orientation‏ إل تحقيق 
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(۱) انظر: 
Ormerod, P. Why Most Things Fail: Evolution, Extinction and Economics. London:‏ — 
.بول اورميرود: BU‏ تفشل معظم الأمور؟) 2005 Faber and Faber,‏ 
Howlett, M. Designing Public Policies: Principles and Instruments. New York:‏ — 
.(مايكل هاولیت: تصمیم السیاسات العامة) 2019 Routledge, Taylor & Francis Group,‏ 
Garner, R. and Joyce, R. (eds.) The End of Morality: Taking Moral Abolitionism Seriously.‏ )2( 
. (ریتشاد جارنر وریتشارد جویس: نباية الأخلاق) 2019 New York: Routledge.‏ 
(۳) انظر: 
Howlett, M. "From the ‘Old’ to the ‘New’ Policy Design: Design Thinking Beyond‏ — 


Markets and Collaborative Governance". Springer: Society of Policy Sciences, Sci. Vol. 


No. 3, 2014.‏ ,47 
(مایکل هاولیت: من الدرسة القديمة في تصمیم السياسة الى الدرسة الجديدة). = 
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مستوی أعلن من کرامة الانسان. 

J> السیاسات العامة والخطط الحكومية في العالم في‎ WE AË لاذا‎ Ss 
العضلات البشرية اطماعية بصورة مستدام ولا سيا في الدول النامية؟”" يعزى‎ 
هذا الاخفاق بصورة رئيسة ال آسباب ثنائية الطابع:‎ 


۱- عدم الالتزام بالوضوعیة» ووجود تناقض في کثبر من الغايات 
والأولویات والأهداف التي تسعی السياسة العامة لتحقية 
ومُوشر ذلك عدم اتفاق الأفراد والجماعات والمجتمعات على مفاهيم 
معيارية أساسية لا تزال غامضة مثل: (الاصلاح. والخير المشترك» 
والمصلحة العامة» والرفاه)ء في ما یعرف بغياب العقلانية الجوهرية. 
Sts‏ أصبح إجماع واشنطن في السياسات doled‏ الليبرالية 
La je‏ للنقد العميق مطلع الألفية BI‏ 


۲- ضعف أدوات السياسة» وهشاشة المؤسسات البيروقراطية في المجتمعات 
المُعفّدة المعاصرة؛ أي العف Poth‏ في أدوات السياسة العامة» وفي 
حوكمة مشكلات السياسة العامة» على اختلاف آناطها الاقتصادية 


— Howlett, M. Designing Public Policies: Principles and Instruments. Ibid. 
(مايكل هاولیت: تصمیم السیاسات العامة).‎ 
—  Podgorecki, A. Taking a New Look at Sociotechnics. Presented at the 1997 meeting of 
the ISA’s Research Committee on Sociotechnics - Sociological Practice, Chania, Crete, 
Greece, May 28-31- 1997 جتاعیة)‎ Vi بودجوريكي: نظرة جديدة الى علم التقنیات‎ eel). 
للتأثیر في‎ LS تُعرّف السياسة العامة بأنها: "إجراء مركزي مُتعمّد مُنفرد أو مُتكامل؛ ناعم أو‎ )۱( 
جماعية.”‎ OLE اختيارات الفرد» وتوجيه الشأن والفضاء العام في دولة ما لتحقيق‎ 
(2) Stiglitz, J. The Post Washington Consensus Consensus. IPD Working Paper. Initiative for Policy 
Dialogue, Columbia University, 2004 .(جوزيف ستيجلز: الإجماع حول ما بعد إجماع واشنطن)‎ 
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والاجتاعية» والوبائية والبيئية» والسياسية» والأسرية.() وقد أطلق 
gfe‏ هته السمة: ضعف العقلانية الأذاتية لا سنا في ظل الأحوال 
المضطربة التي تكتنف بيئة السياسة؛ ما سيفضي -بعد أمد طويل- 
تراجع قوّة الدولة وشرعيتها") وثقة الأفراد والشركات بخططها. 
ومن كم یصبح فشل السیاسات العامة هو النتيجة المتوقعة و 
ال التعقید التزاید الذي تعانیه الجتمعات البشرية؛ تؤكد نظرية التعقید 
العاصرة حدوث هذا السیناریو الجتمعي"* 
وتوضيحاً للسبب العام الأوّلء OB‏ الفاهیم العيارية الکبری (مثل: الإصلاح» 
ek eal‏ لزعي a‏ ی © ون 
BALE NIG LLB WG‏ ملحو © GLU IS‏ ون 
VEY‏ ©4 [البقرة: ۱۲-۱۱ وقال سبحانه: ip LAM As by‏ نسح 4 
[البقرة: ۲۲۰]. 


(۱) في الجال الأسري» تعاني الدول العاصرة مشكلة الطلاق» والعنوسة (العزوبية)» واشجران الزوجي 
والإجهاض» والأطفال غير الشرعيين» والأمراض ا جنسية وآخرها LY!‏ والخيانة الزوجیق واا 
والشذوذ ا لجسي» والاغتصاب. وهتك العرض» والعنف الأسري» وزنا الحارم» وظاهرة PARA‏ 
الراهقات والتحرّش با مرأة العاملة في سوق العمل وغير ذلك. لزید من المعلومات الرجوع ال صفحة 
۷ من هذا الكتاب. 

(2) Fukuyama, F. State-building: Governance and World Order in the 21" Century. Ithaca, NY: 

Cornell University Press, 2014. 


(3) Howlett, M. et al. "Understanding the Persistence of Policy Failures: The Role of Politics, 
Governance and Uncertainty". Public Policy and Administration. Vol. 30, Iss. 3, 2015. 


J&L).‏ هاولیت وآخرون: فهم استمرار إخفاق السیاست) 
Ormerod, P. Why Most Things Fail: Evolution, Extinction and Economics. Ibid.‏ )4( 
(بول اورمیرود: لاذا تفشا معظم الأمور؟) 


۱۸ 


وق ما ae‏ الست الان المتعلق بضعف آسالیب SA‏ العامقه CAN‏ 
ل ييا تیه Gee‏ والتحكّم في ole‏ الاقتصاد فيها؛“ فقد ا 
التطورات العلمية الحديثة في علم الاقتصاد. وتحديداً في اقتصاديات الرفاه Welfare‏ 
15 وو وذلك المتعلق اوحار الحكومي «Public Choice Economics‏ 
وجود فشل مزدوج ملموس ي کل من الأسواق» والحكومات؛ ما يعني وجود 
إخفاق مؤسمي ونظامي les‏ حلا Stele‏ قال cubs‏ ۶ طهر CET‏ فى A‏ 

LEV [الروم:‎ © Sjoh AVE ol بعش‎ g pen) او الاس‎ E 

وفي هذا السیاق قال الاقتصادي n‏ جيمس بیو کانان J. Buchanan‏ 
الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد: "إذا فشلت Js‏ من الأسواق وال حكومات. ما 
هو البديل التنظيمي؟"0©. والحقيقة OF‏ العلوم الاجتماعية لم تستطع -حتى وقت 
قریب- أن تجیب عن هذا السؤال |جابة daly daz desis‏ بالرغم من fal Sl‏ أحد 
العوامل التي آلت إلى هشاشة كثير من الدول في العالم العربي والاسلامي, بل في 
دول ci a‏ بعد الأزمات المالية والاقتصادية والوبائية والبيئية العالية. 


إيجاد 5 للعديد من ات السياسة العامة لا 3 3 jb‏ 
تعدّد الصدمات انار جية من الأسواق الدولية والأويئة العالمية» وتراجع موارد 


)1( بعبارة أكثر dad‏ تببّی الكتاب تعريفاً للحوكمة العامة جاء فيه UST‏ "التقاليد والمؤسسات التي يتم 
وَفقها عارسة السلطة في بلد مُعيّن» لتحقيق خيره المشترك". انظر: 
Kaufmann, D. Back to the Basics : 10 Myths About Governance and Corruption.‏ — 
Finance & Development, IMF, 42; 3, 2005.‏ 
(دانیال کوفان: العودة إلى الأساسیات: ۱۰ خرافات حول الحوكمة والفساد). 
ومن الأخطاء الشائعة في أدبيات الادارة العامة: الربط الکامل (أو الحتمي) بين الحوكمة العامة 
والبيروقراطية أو cde SHI‏ وتجاهل المجتمع المدني وأخلاقياته ومؤسساته غير الرسمية. انظر: 
Peters, B. Governance: Ten Thoughts About Five Propositions. International Social‏ — 
. (بي بیترز: احوکمة: عشر آفکار حول خسة مقترحات) 2019 .5-14 :68 Science Journal,‏ 
Buchanan, J. Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan. Chicago: University of‏ )2( 
.جيمس بيو كانان: حدود 21 4( 1975 Chicago Press,‏ 
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الدول وشرعیتها. يضاف إل ذلك OF‏ البرنامج العلمي الوضعي الذي یستهدف 
تولید نظریات اجتاعية مقبولة (مثبنة أو لم يثبت خطوها) والتي JKS‏ أساساً متيناً 
لتدخل elo ge Pere ere oe ee‏ ما أخضع السياسة العامة وافندسة 
الاجتاعية إلى BS‏ العقلانية المْقَیُدة۱ -Bounded Rationality‏ 


ولكنْء أين المخرج بعيداً عن طابع الاستبداده والانتهازية» والعدمية 
الأخلاقية» والليبرالية والفردية Gaal‏ وتعددية جماعات المصالح الخاصة؟ 
هذا ما يحاول الكتاب الإجابة عنه؛ إذ تمتاز مرئيات تصميم السياسات العامة 
عن نظيرتها التقليدية في تحليل السياسات العامة من حيث: السعي SUL)‏ لتوليد 
خيارات جديدة ومُبتكرة وتطبيقهاء والإحاطة الفضك بنتائجها المُحتمّلة عل 
الاقتصاد والمجتمع.”" بيد أن العام أجمع يُعرض عن خيار أو حل عنمل للتعامل 
مع المعضلات Gel Ll‏ التفاقمة والْزمنة؛ هو الخير المشترك الموضوعي الذي يفضي 
ال حياة dnb‏ وسعادة في الدارين. 


ويمتاز هذا الكتاب عن الدراسات المحدودة السابقة التي تناولت هذا 
الوضوع le‏ يأتي: 

۱- اعتاد مدخل متكامل ومُتعدّد ومُتداخل للتخصّصات العلمية 

والشرعية؛ نظراً إل طبيعة السياسة العامة العاصرة» وتعقيدها المتزايد. 


(1) - Dryzek, J. "Don’t Toss Coins in Garbage Cans: A Prologue to Policy Design". Journal of 
Public Policy. Volume 3, Part 4, 1983. 
(جون درايزك: لا تقترع بالعملة في سلة النفایات: مقدمة في تصميم السياسة العامة).‎ 
- Lindblom, C. and Cohen, D. Usable Knowledge: Social Science and Social Problem Solving. 
New Haven; CT; Yale University Press, 1979. 


(تشارلز لندبلوم ودیفید كوهين: العرفة النافعة). 
(Y)‏ الحمصيء le‏ علم القرآن التنموي: أعظم عشرة قوانین حاكمة لنهضة الجتمعات والدول عمّان: 
جمعية الحافظة على القرآن الكريم» ط ۰۱ ۲۰۱۹م. 
Howlett, M. Designing Public Policies: Principles and Instruments. Ibid.‏ (3) 
(مایکل هاولیت: تصمیم السیاسات العامة: مبادی وأدوات). 
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۲- الحصر والتبیان الشامل لداخل فقه السیاسات العامة (وعددها عشرة 
مداخل)» وبيان الاسهام الفاعل لكل منها في تحقیق الخير الشترك 

۳- اتباع النهج التحليلي القارن الذي يركز be‏ تأصيل فقه السیاسات 
العام وابراز بعض تطبیقاته وجوانب حوکمته وتقييم السياسة 
العامة العل‌انية ونقدها بوصفها Lage‏ وعمليةٌ. 

-٤‏ التأصیل المتعمّق aad‏ الشوری خاصة ولقاربة العقلانية التواصلية 
Communicative Rationality‏ عامة» ضمن فقه السیاسات العامق 
بحیث یکون فیها الخير الشترك الوضوعي مشروعا مشترکا قابلاً للتطویر 
وتفاعل الجميع» ولیس خطة أو نضّاً جامداً وجاهزاً للتطبیق بالکامل. 


- السعي لوضع Spel‏ فقه جدید ومتکامل للسیاسات العامق ومُكمّل 
لأصول الفقه» بحیث یکون آکثر مرونة من add‏ السياسة الشرعيةق“ 


ویتجاوز التفکیر الاختزالي في الترکیز على مدخل مُعيّن لفقه السیاسات 


(۱) كما هو حال السياسة العامة» يعاني مفهوم "السیاسة الشرعیة" تعدد التعريفات» وتعدد آوجه الترکیز. انظر: 
- فرحان» صلاح» السياسة الشرعية في کتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني؛ القاهرة: دار السلام» 
۳م 
فتارة يكون مفهوماً كلاسيكياً يركز عل قرارات القضاء وقضايا GLY‏ والحسبة» وأهل EDN‏ 
والتعزير» والخراج. وتارة ثانية يكون تعريفاً معاصرأيُركّر على قضايا الاجتهاد البشري والصالح GUM‏ 
ما لانصٌ فيه. وتارة ثالثة يمتد ليشمل تعريفات أرحب. مثل: "تدبير مصالح العباد على وفق الشرع". انظر: 
- خلاف. عبد الوهاب. السياسة الشرعية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية» الکویت: دار القلم 
للنشر والتوزیع» ۱۹۸۸م. و"خطة عمل يستند إليها الحاكم والفقيه لوضع التدابير المناسبة لتنظيم 
شؤون الأمّة في ake‏ الجالات: الاقتصادية» والعسكرية» وغيرهاء دف تحقيق التنمية والنهضة 
في المجتمع". انظر: 
- الكيلاني» عبدالله إبراهيم زيد. السياسة الشرعية: مدخل إلى تجديد الخطاب الإسلامي» هيرندن: 
المعهد العالي للفكر الإسلامي» ۲۰۱۹م. 
وهذا الكتاب يتعامل مع السياسة الشرعية في أوسع معانيها وأبواها ومجالاتهاء أو ما أطلق عليه 
آحیانا اسم السياسة الشرعية العامة. 


۳۱ 


الدولة ونظلرية السياسة العامة من 9 ails ۳ T‏ معالجة 
الكتاب حوكمة «الادوات ومناهج التطبیق) فقه السياسات العامة 
بصورة أقل تفصيلاً. 
هدف الكتاب ونطاقه ومنهجيته: 
Gay,‏ الكتاب إلى تأصيل فقه السياسات العامة المعاصرة» وتبيان بعض تطبيقاته 
وجوانب حو کمته» اعتاداً dhe‏ نموذج إرشادي جدید cae) «New Policy Paradigm‏ 
متعدّد التخيّصات. والکتاب itl bi‏ توصي السياسات» TERET‏ 


العامة» والتخطيط الجامعي حول العالّم. وعلن نحو path‏ دف الكتاب ال تجديد 
حقل تحليل السياسات العامة وتأصيله من منظور شرعي مقارن" بوصفه pal‏ 


(۱) حتی من منظور علماني صرف. آسهم هذا الکتاب في اثراء ما يُعرّف بتحلیل السیاسات OFLA‏ 
.Comparative Policy Analysis‏ انظر : 
Radin, B. and Weimer, D. (2018) Compared to What? The Multiple Meanings of Comparative‏ - 
Policy Analysis. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 20: 1, 56-71‏ 
(بيريل رادن وديفيد فايمر: بالمقارنة مع ماذا؟ العاني التعددة لتحلیل السیاسات القارنة). 
Ul‏ التعريف التقليدي لتحليل السياسات العامة فرأى YE‏ الدراسة bii‏ للخيارات (أو الحلول) البديلة 
لشکلات السياسة العامة عن طریق الیو بنتائج كل خيار من منظور تجريبي» وتقييمها من منظور معياري. وهو 
تعریف مُشابه لتعریف النهج العلمي أو الوضعي في حل الشکلات. بيد أنَّ هذا التعریف الكلاسيكي والتكنوقراطي 
واجه انتقادات متزايدة من مذاهب ما بعد الوضعية CLE Post-Positivism‏ في صعوبة لو نتائج ALS‏ 
الساسة بضوزة Sie‏ اطخ 
Frohock, ۲. Public Policy: Scope and Logic. Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1979‏ - 
(فرد فروهوك: السياسة العامة: النطاق والنطق). 
وقثلت Lal‏ في حتمية الخلاف حيال التقييم SEV‏ للنتائج. وهذا آفرز مدخلا مُتخصّصاً 
للسياسة العامة» 552 على اختيار أكثر أدوات السياسة فاعلية» ويُسمّى تصميم السياسات Policy‏ 
Design‏ انظر:- 
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التخصّصات العلمية وأكثرها تطبيقاً وتأثيراً ومعياريةء با في ذلك التحدید والتوصیف 
للقن الشترك الوضوعی وأسالیبه التتفيذية من منظور الشريعة الاسلاميت بعیداً عن 
التبسيط» والاختزال» والمعرفة الشخصية» والتبعية العر فية. 


وكذلك Gap,‏ الكتاب ال صياغة مدخل مُتكامل لفقه السياسات العامة 
وأصوها؛ سعياً لتأسيس نموذج إرشادي جديد ومُتكامل وعقلاني للسياسة 
العامة العليا «Meta-Policy Paradigm‏ يتجاوز مثالب نموذج الديمقراطية 
الليبرالية وتطبيقاته الهشَّة في العالم العربي والإسلامي”" لا سيا بعد الأزمة المالية 
والاقتصادية العالية عام ۲۰۰۸م وجائحة کورونا عام ۲۰۲۰م. 


=- Dryzek, J. Don’t Toss Coins in Garbage Cans: A Prologue to Policy Design. Ibid. 
(جون درايزك: لا تقترع بالعملة في سلة النفایات: مقدمة في تصمیم السياسة العامة).‎ 
- Howlett, M. Designing Public Policies: Principles and Instruments. Ibid. 
. (مایکل هاولیت: تصمیم السیاسات العامة)‎ 
مع تأكيد آهمية توسیع منظورات السياسة العامة عند البحث عن أكثر آدوات السياسة فاعلية. انظر:‎ 
- Bobrow, D. and John 5. Dryzek Policy Analysis by Design. Pittsburgh: University of 
Pittsburgh Press, 1987. ۰دافیز بوبرو وجون درايزك: تحلیل السياسة بواسطة التصمیم)‎ 
جديداً في السياسة والحوكمة العامة» يركز علن ترتيبات مؤسسية‎ Lege وقد تبع هذا المدخل‎ 
لامركزية في الحوكمة» وصنع السياسة العامة (انظر: نظم حوكمة الخير الشترك والسياسة الشرعية‎ 
لعامة). وبعض مناهج تحليل السياسة العامة تدرك د آهمية المصالح (مقابل معيار العقلانیة) في صنع‎ 
¿les ‘Stakeholders لسياسة العامة؛ ما جعلها 53 عل تحليل الأطراف المعنية» أو آصحاب المصلحة‎ 
لإطار المۇسي لتنفيذ السياسة العامة. 3 حقل ل السياسات العامة هو حقل مُتعدّد بل متداخل‎ 
لتخصّصات» ویشمل إضافة إل السياسة والقانون کل من: : علوم الاقتصاد والإدارة العامة وتحليل‎ 
للم والاحصاء وعلم الاجتهاع» وعلم النفس» وفلسفة الأخلاق» ونظرية المعرفة» ونظرية التخطیط‎ 
ونظرية المباريات» وحديثاً نظرية التعقيد» ونظرية الفوضی.‎ 
إطار فكري ومعرفي متاك يضم مُكوّنات معيارية‎ SL تعريف نموذج السياسة العامة العليا‎ GSE) 
ويحكم عملية السياسة العامة‎ os ومکاني‎ Gj يلقى القبول العام في إطار‎ Sh ووصفية» ويتصف‎ 
SAPs Wai Sle ران لبج انودام تور رما ارال وكات‎ 
افتراضات وقيم مُعيّنة سلفاًء تتباين بين الأيديولوجيات والنظرات المختلفة إلى العالّم. لقد سعی الكتاب‎ 
إل تأصيل نموذج موضوعي أو عقلاني للسياسة العامة العليا.‎ 


۳۳ 


فكل کتاب مرجعي یتناول فقه السیاسات العامة» ویدور موضوعه في فلك 
السیاسات العامة النسوبة إلى الشرع. ملزم بتقدیم تعریف عملي وحصري للشرع 
أو الشريعة بالرغم من صعوبة US‏ وخلافاً للتصورات الضيّقة التي OS‏ 
بين الشريعة والفقه الاسلاميء أو حتی القانون الاسلامي یتبنی هذا الکتاب 
منظوراً شاملاً للشريعة» يشمل النصوصء والقاصد والقواعد الشرعية» والسّنن 
الإلحية» ونتائج الإجماع» والشورئء والطاعة بالعروف والاجتهاد الجاعي» 
والتعدّدية الفقهية» والعْرّف الصالح. 

وتأسيساً عن ذلك» ode‏ الكتاب عشرة مداخل متكاملة لفقه السياسات 
العامة من حيث: إعدادهاء وتنفيذهاء وتقییمها. وقد غلب عليها الطابع العياري 
LES‏ تضم Lal‏ مدخلاً وصفياً واسعاً لا يُقدّر بثمن هو فقه السَّنن القرآنية أو 
الجتمعية. وهذا المدخل الثري يفسّر ديناميات الجتمع البشري (نحو النهضة أو 
السقوط) ونظامه العام في آنِ معاء إلى جانب قوانين معرفية مُهِمَّة لتطوّر علوم 
الدین والدنیا.۱ وا طقيقة أن لكل مدخل من هذه الداخل إسهاما فاعلاني تحقیق 
الاصلاح والتنمية التشاركية والستدامة في العالم العربي والاسلامي be‏ سس 
عقلانية» وكذلك إنجاز الخير الشترك الوضوعي. 


(1) ۳۱۵1120, W. "What is Sharia"? Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law, 2005-2006 , Vol. 
12, No.1, 2007 .(وائل حلاق: ما هی الشریعة؟)‎ 
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مداخل فقه السیاسات العامة 


مقاربة النصوص القطعية وکلیاتها القاربة الشورية 

- فقه المقاهنذ الكلية العلیا. 2 اور 

- الطاعة all‏ بالنص والشوری. 
- فقه الاجتهاد الجماعي والوسسي. 
- الدخل التعدّدي. 


- فقه آیات الأحكام القطعية. 
فقه القواعد الشرعية. 
فقه cE‏ الإلحية. 


- فقه الرفاه. 
السياسي EY‏ 


الصدر: المُؤلّف. 

یمکن تصنیف هذه الداخل إلى مقاربتین رئیستین هما: 

۱- القاربة التی تستند إل النصوص القطعية وكلياتها التشريعية والو جودیة: 
يقع مدخل آیات الا حکام والقواعد والقاصد الشرعية في LS‏ هذه المقاربة 
وغايتها. وفیها fag‏ التخطیط العقلاني في Sle‏ القطعیات الدستوريق 
ودوره في تخطیط السياسة» النموذج الأفضل للسياسة العامة العلیا. 


۲- القاربة الشورية والتشاركية التي تقوم على الحوكمة البشرية التفاعلية 
غير الركزية في dle‏ الظنیات: یقع فقه الشوری في LS‏ هذه القارية. 
وبالرغم من همية هذا التصنیف. Sb‏ يجب إدراك حقيقة اعتماد المقاربة 
الشورية على مقاربة النصوص القطعية (الفردية» والتجمیعیة) وعدم 
)1( لتعرّف مفهوم الکلیات التشريعية وأهميتهاء انظر: 


- الريسوني» آجد. الکلیات الأساسية للشريعة الاسلامية الرباط: دار الأمان» ۲۰۱۰م. 


- هندوء محمد. الکلیات التشريعية وآثرها ني الاجتهاد والفتوی. هرندن: العهد العالي للفکر الاسلامي 


Yo 


استقلاا عنها. فالعقلانية الشورية والتواصلية ليست طارئة على 
التصوص وكلياتهاء Eby‏ هي td‏ منها. 
لقد ركّر الکتاب على مدخل الشوری ضمن القاربة الشورية والتشاركية 
بسبب "فجوة الشوری" في العالم العربي والاسلامي منذ عصر الخلافة الأموية 
حتی اليوم» وتأثيرها السلبي الواسع النطاق في الحوكمة العامة والتنمية التشاركية 
في الجتمعات العربية والإسلامية» BLS)‏ إلى نقد العقبة الشرعية الکبری 
آمام تطبیق الشوری "الحقيقية"» وهي إمامة التغلب بارتكابها الغالطة الطبيعية» 
وتعمیم الاستثناء والضرورة.( 
ولن يتطرّق الکتاب إل السیاسات الاقتصادية الكلية» مثل: السياسة النقدية 
أو السیاسات القطاعية» مثل: السياسة الزراعية» والسياسة الصحية» والتعزیر 
ومكافحة الجريمة» وتا سیکون الترکیز على السياسة العامة العلیا التي تبحث 
في كيفية صنع السياسة العامة وتنفيذها.”" ey‏ يتعينَ تأكيده في هذا المجال هو 
Ole af‏ الس المسترك الوضوعي وأسائیبه التنفيذية في السياسة العامة العلی 
العاصرة جعل الذكاء المحايد Impartial Intelligence‏ غير قابل للتطبيق 
العملي.”" وبصورة coed‏ فقد جعل العلم التجريبي التطبيقي» والقوة البناءق 
والسياسة العامة العقلانية تعمل ضمن حالة من عدم التحديد والضبابية من 


)١(‏ انظر: الحالة العملية رقم إفرف في الفصل السادس. 
Dror, Y. From Management Sciences to Policy Sciences. In Public Policy in Theory and‏ )2( 
Practice. Eds: C. Pollitt et al., ELBS, Open University Press, UK. 1985.‏ 
(حزقیل درور: من علوم الإدارة Ul‏ علوم السیاسة). 
Rein, M. Social Science and Public Policy. New York: Penguin. 1976.‏ )3( 
(مارتن رین: العلم الاجتماعي والسياسة العامة). 
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وبحسب فقه السیاسات العامة یعرف الخير الشترك الوضوعي EL‏ ما وافق 
التصوص الجزئية القطعية» والقاصد ALS‏ والقواعد الشرعية» والسنن GAY‏ 
وَفق بج يلتزم بالشوری» والاجتهاد الجماعي» وطاعة أولي الامر بالعروف 
والتدافع» والتعدّدية البنّاءة". إذ یعرض الکتاب فلسفة عامة جديدة لحقل تحلیل 
السياسة العامة موكد آن السعي للخير المشترك الوضوعي هو ما مق رفاهية 
المجتمع في الدنيا والآخرة بوصف ذلك مقصداً أعلن Oy Vin A‏ نموذج السح 
الختلط Mixed Scanning‏ هو آکثر cle‏ السياسة العامة Ste‏ للسياسات 
الشرعية العامة؛ ذلك al‏ جمع pole‏ ثابتة واستراتيجية وعناصر مُتغيّرة وتدرجية 
في oT‏ معا عند صنع السياسة وتقییمها. ويُؤسّس هذا الکتاب لفهوم الخير الشترك 
الوضوعي البني le‏ الشريعة Shari’ah-based Objective Common Good‏ 
بوصفه مفهوماً معيارياً یوج السياسة العامة العلیا عن طریق مبادی موضوعیق 
ولیس جرد تفضیلات ومصالح شخصية (المذهب الليبرالي البحت)» أو تفضیلات 
ومصالح حزبية (المذهب التعددي البحت). غير OF‏ هذا الخير يستدعي في آحیان 
كثيرة البحث عن تفاصيله وتطبیقه ضمن عملية حوارية وتفاعلية وتشاورية 
¢Process-Based‏ فهو ليس دائاً جاهزاً وقطعياً ET‏ كا 3 الأصول ‘i,‏ 
الكتاب Substance-Based‏ ”< 

ويستند الكتاب إلى GLI‏ الأساسية التي تری OF‏ نجاح السياسات العامة 
نا يرتبط عضوياً بالتوصّل إلى قوانين "طبيعية" (معيارية ووصفية)» والتنفيذ 
الحصيف هاء وهي قوانين تتسم بالاطّراد والعالمية» وبعبارة أدق قوانین الخالق كك 
GI (\)‏ تحقيق مصالح العباد الحقيقية أو الموضوعية في العاش والمعاد (لا بحسب الأهواء البشرية)ء مع التماثل 

بين الصلحة الوضوعية والسعادة الحقيقية» أو الجوهرية. وهذا یتحقق عمليا عن طریق تحقیق العبودية 


الطوعية لله تعالل» وإقامة ays‏ الحق» وعدم التفرق فیه. 
AE Lat (Y)‏ الکتاب: "الآيات الق رآنية المُحُكمات التي لا لیس فيها". 


۳۷ 


في الحياة المجتمعية» مثل: تحریم تواطؤ رجال الاعمال مع الادارة العامة» وتطویر 
موسسة السوق غير الاحتکارية. ويُطلّق على القوانین الطبيعية العيارية اسم 
الأحكام الشرعية عند علماء أصول الفقه» في حين تُعرّف القوانین الطبيعية الواقعية 
بالسّنن الربانية عند علاء القرآن. LAWS‏ ضروري لبناء الدول» والحوكمة 
الراشدة fe silly‏ ال سیاسات عامة عقلانية ف الأساسیات» وسیاسات شورية 


وتعدّدية ف الفرعیات. 


فهل يوجد "خير مشترك طبيعي" لا خلاف علیه؟ هل من "صالح "óle‏ عالي 
وموضوعي مجتمع حوله الافراد والجماعات والجتمعات» ویمکن تصمیم السياسة 
العامة عن قواعده؟ كيف GS‏ هذا الخير الشترك الوضوعی؟ eel‏ ما الحوكمة 
ال أو المزيج الأمثل لتنفيذ هذا الخير المشترك؟ 

يحاول الكتاب الإجابة عن هذه pas ALS‏ تفكيراً جديداً ومنظوراً 
مقارناً مُتعدّد التخصّصات لتصميم السياسات العامة وحوكمتها من منظور 
إسلامي» با يُسهم في نجاح سیاستنا وإدارتنا العامة» في Jb‏ ظروف معيشية 
ووجودية غير صحية البتة في العالّم العربي والإسلامي. أمّا هدفه الرئيس فهو 
اقتراح نموذج إرشادي معرفي» ومعياري» وبديل» Seay‏ وذي أساس متين 
لتصميم السياسات العامة العقلانية في الألفية الثالثة وعصر ما بعد الحداثة. 

Ll‏ منهجية الكتاب فهي تأصيلية بصورة رئيسة» ومن ثم تطبيقية؛ فالكتاب 
ينطلق من الشريعة وعلومها التطبيقية (مثل: أصول الفقه وفقه القاصد. وعلم 
السنن الإلهية)» ويعتمدها قاطرةً ومُرشداً معيارياًء”" ES‏ يستعين أيضاً بالعلوم 
الاجت‌اعية والفلسفية (مثل: علم الاقتصاد والسياسة» والاجتماع» وتحليل 


(۱) رجب» إبراهيم. التأصيل الاجتماعي للعلوم الاجتماعية» الرياض: دار عالم الکتب» 19957 م. 


۳۸ 


السیاسات» وآدبیات امحوکمة» وفلسفة الأخلاق» ونظرية العرفة) بوصفها 
مقطورة وأداة معرفية لایضاح العقلانية المتكاملة والمُتجسَّدة في فقه مُتکامل 


وشرعي وجدید للسياسة العامة. 


وتحقيقاً لهذا النهج؛ عَمّد الکتاب إلى BUS ell‏ من العلوم الاجتاعية 
الحديثة» بوصفها جزءاً من فقه الواقع» وصولاً إلى خدمة فقه السياسة الشرعية 
العامة بوصفه Ue‏ مستقلاً؛ إذ تم الاستتناس بالفاهیم والنظریات الغربية الإيجابية 
(مثل: نظرية إخفاق السوق والدولة» ومبداً الشكٌ الأخلاقي» ونموذج السح 
الختلط)» سعياً لثلائة مقاصد. هي: 


۱- تشخیص الواقع العاصر والمْعقّد. 
۲- نقد وتحدي النموذج الإرشادي للسياسة العامة الو ضعية -Policy Paradigm‏ 
۳- بلورة الوسائل الداعمة لتوجهات السياسة الشرعية العامة وتنزیلها 
علن الواقع الستجد. 
وبوجه ple‏ يصعب نقد الحداثة الغربية ودحضها وتحديها (مثل: الليبرالية 
الفجة والعلمانية والتدرّجية والنفعية البحتة) الا عن طريق الحداثة نفسهاء ESS‏ 
obs‏ #1 قط عن التصوص والقاصد lL,‏ العيارية الاسلامية؛ 


(۱) من المعلوم ST‏ معظم الوسائل والأساليب غير توقيفية» بل ÀI‏ مسكوت عنهاء ومُتجدّدة. ومن الأمثلة على 
ذلك آليات تطبيق مبدأ الشورئ في السياسة» ومؤسسات دعم المنافسة ومنع الاحتكار في الأسواق BLN‏ 
فالوسائل والأساليب IE‏ بحسب الشيخ مصطفی الزرقاء لم دّدها الشريعة الإسلامية» Ely‏ تركتها 
tales‏ لكي يختار منها في كل زمان ما هو أصلح . وهذا ينطبق غالبا على المؤسسات السياسية في المجتمعات 
الكنيزة وال ast‏ ة المعاصرة» حيث تُسهم المؤسساتية وعدم الشخصنة في النجاح المستدام . وهذا دعا موف 
الکتاب إل الراجعة والتجدید السیاسیین في الظنيات والوسائل» Y‏ سا موسسة آهل ال والعقد؛ JES‏ 
o.‏ 

- الزرقاء مصطفى مصطفی. الدخل الفقهي العام دمشق : دار القلم» ۶ 
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القطعية منها والاساسیة. آمثلة ذلك: النظر ال النص القطعي بوصفه حجر 
الأساس لداخل aa‏ السیاسات. واعتعاد التحسین والتقبیح الشرعي» وتأصيل 
مبداً الشوری المُلزمة. LI‏ الترتیبات والوسائل الشورية الكلاسيكية غير النصية 
رقن تست اه ات والعقد التي آوکل إليها الفقه الترائي مهمة تمثيل GAI‏ 
فسعى الكتاب لراجعتها وتجديدها Gay‏ وسائل العصر» e‏ سك 
وكذلك وَفق خبرات البشرية؛تحقیقً لقصود الشرع في تمثيل fits NI‏ مصالحها 
وتطلّعاتها من دون خروج عن ثوابت الشريعة وقطعياتها.”") 

ومنهجية الكتاب أيضاً تقوم على مُسلّمة التكامل بل التعاضد بين مداخل مُتعدّدة 
لفقه السياسات العامة وللعقلانية القيمية أو المعيارية Axiological Rationality‏ 
في مجال السياسة العامة الشرعية. ففي Jb‏ غياب هذا المنظور الشامل والتعاضد قد 
يعتقد بعض الدارسين -خطاً- Of‏ مدخله أو نموذجه الأخلاقي الجحزئي هو الأكمل 
والأحدث والأهم» Oly‏ تعريفه لمشكلات السياسة العامة وحلوضا هو التعريف 
العقلاني الوحيد. Gl‏ أبرز مزايا هذا الإطار الشامل فهي: الساح بإدراك حدود 
الداخل والعقلانيات المعيارية الجزئية» والإحاطة بتداعيات بدء كل مدخل جزئي 
للسياسات الشرعية العامة بتجاوز حدوده "الطبيعية". 


Gs‏ هذا السیاق. عَمّد الكتاب إلى الجمع بين النظرية والتطبيق» وبين 
ال وضعية والعيارية؛ ذلك of‏ هدفه ساسا توجيهي ومعياري «Prescriptive‏ 
مع الاشارة إلى بعض آحدث النظريات السلوكية والتحليلية والنماذج الوصفية 
6 من ختلف العلوم الاجتاعية التي تسهم في صياغة سياسة عامة 
عليا وعقلانية وفي تطبیقها. 

SÍ ae‏ لغة الکتاب عصرية» ولك أصوله العيارية ومُسلّاته الأخلاقية 
تایه لیس مان أو pale‏ شرعية سوررة تور سوه تال مق 


(۱) انظر: ال حالة العملية رقم CD‏ في الفصل السادس. 


ye 


الشریعة). وكذلك ال حال بالنسبة إلى الحتوی الرئیس للکتاب؛ فهو لیس مستوردا 
بل هو مُؤْصَّلء وقد ظهر ذلك جلياً في تركيزه علل مبدأ التنوير الاسلامي والداخل 
العشرة لفقه السياسة الشرعية. ومن OB oF‏ الكتاب المُتكامل ينطلق Lage‏ من 
المُسلّمة التي مفادها OF‏ "الوحي الإسلامي قدَّم للبشرية قيا سياسية كفيلة بيناء 
نظام سياسي عادل» وترك شم الاجتهاد في ترجمتها إل مؤسسات وإجراءات حسب 
ظروف الزمان والکان والامکان" 


الدراسات السابقة: 
من LEI!‏ وجود جهود ريادية حدودة في فقه السیاسات العامق Vice‏ 
ما تزال ASI‏ وكذلك توجد مبادرات te‏ لتطویر حقل السياسة الشرعية 


)1( الشنقيطي» محمد مختار. الأزمة الدستورية في احضارة الاسلامية: من الفتنة الکبری ال الربیع العربي» 
الدوحة: منتدئ العلاقات العربية والدولية» ۰۲۰۱۸ TV e‏ 
(Y)‏ انظر: 
- الحمصي» Sle‏ الكفاءة والعدالة في الاقتصاد الاسلامي: مدخل إسلامي لاقتصاديات الرفاه» رسالة 
ماجستير غير منشورة اللجامعة الأردنية» ١19/49 cle‏ م. 
- بناء عمر. المصلحة العامة في التخطیط: دراسة استكشافية للمنظور الاسلامي مجلة الفكر الإسلامي 
والابداع العلمي» الجلد(۳)؛ عدد (۳)» 19917 م. 
- قاس محبي الدين. السياسة الشرعية ومفهوم السياسة احدیث. هيرندن: العهد العالمي للفكر 
الإسلامي» ۱۹۹۷م. 
- ا سین أحمد. مدخل إلى تحليل السياسات العامة عّان: المركز العلمي للدراسات السياسية» ۲۰۰۲م. 
- إسماعيل» سيف الدين عبدالفتاح. النظرية السياسية من منظور حضاري إسلامي: منهجية التجديد 
السياسي وخبرة الواقع العربي المعاصرء ole‏ المركز العلمي للدراسات السياسية. ۲۰۰۲م. 
- خليل» فوزي. المصلحة العامة من منظور إسلامي» هيرندن وبيروت: المعهد العا مي للفكر الإسلامي» 
ودار ابن حزم ۰۰ ۲م. 
Abdelgafar, B. Public Policy beyond Traditional Jurisprudence: A Maqasid Approach.‏ - 


London: International Institute of Islamic Thought, 2018. 
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من منظور أصولي مقاصدي poles‏ وتشترك معظم هذه الجهود في تبنیها 
الديمقراطية السياسية والتشاورية والتعذدية من ناحية» والشوری والقاصد 
ال ال م اة ge o EEN EA‏ فقه الب انا 
العامة من منظور شرعي.”" 

وبالرغم من آهمية هذه الدراسات. YER‏ لا تزال تفتقد النهج التکاملي لفقه 
السياسات العامة؛ بتنوع مداخله بين الثابت والمُتغيّر والنصي والشوري» والأحادي 
والتعدّدي» والبدتي والنفعي» وبين الموضوعي والنسبي والقطعي والاجتهادي. 
وتأثير هذا التنوع والتعقيد في صنع السياسة العامة العقلانية في المجتمعات العربية 
والاسلامية العاصرة. يضاف ال ذلك أن ode‏ الدراسات لا تفصل فق حور حوكمة 
السیاسات الشرعية وتنفيذها الفاعل» Oly‏ بعضها يركز عن الدخل الشرعي من دون 
استلناس بحقل تحلیل علوم السیاسات العامة. GÍ‏ هذا الکتاب فینفرد -بحسب علم 
المُؤلّف- ps WL‏ المُتكامل والمُتعدّد الأبعاد علن فكرة الخير الشترك الوضوعي 
بوصفه محوراً جوهرياً في فقه السیاسات العامة وتطبیقاته. 


)1( القرضاوي یوسف. السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء بیروت: موسسة الرسالة» 
۳ وانظر: 

5 أبو زيد» حبيبة. الاجتهاد الفقهي العاصر في السياسة الشرعية» بیروت: دار الکتب العلمیة» ۱۰ ev‏ 

= الدريني فتحي. خصائص التشریع الاسلامي في السياسة والحكم» دمشق: مؤسسة الرسالف ۲۰۱۳م. 


- الزینی. خالد. تجديد فقه السياسة الشرعیة: الشورئ ceeded‏ بيروت: مركز ناء للبحوث 
والدراسات» ١1‏ ١5م.‏ 


= لكيلاني» السياسة الشرعية» مرجع سابق. 
(Y)‏ انتقد الحمصى تقدیس الليبرالية والديمقراطية الغربية» في كتابه: الکفاءة والعدالة في الاقتصاد الاسلامي؛ 


۳۲ 


الفصل الأوّل: 


مُبردّرات تأسیس فقه مُتکامل ومعياري 
للسیاسات العامة 


تمهيد: 
لاذا cle‏ العالّم cisle‏ والعالّم العربي والإسلامي خاصة إلى نموذج إرشادي 


جديد ومتكامل وعملي وعالي الستوی للسياسات العامة fMeta-Policy‏ هل تغيير 
الإطار التوجيهي العلماني للسياسات العامة مرذه حصراً ضرورة تعزيز ا لخصوصية 
الحضارية للعالّم العربي والإسلامي؟ الواقع أنه يوجد مُسوّغ عقلاني آخر أكثر أهمية 
من مراعاة تباين الظروف الوسسية والظروف الأولية Initial Conditions‏ 


O) 


ssi‏ سولودو ومكانداوير Soludo and Mkandawire‏ وجوب مراعاة الظروف التاريخية والأولية لكل 
دولة عند إعداد السیاسات العامة. انظر: 
Mkandawire, T. and Soludo, C. Our Continent, Our Future: African Perspectives on Structural‏ - 
Adjustment. Dakar, Sengal: Council for the Development of Social Science Research in Africa, 1998.‏ 
(ثاندیکا مکانداویر وتشارلز سولودو: قارتنا؛ مستقبلنا: منظورات آفريقية حول التکیف الميكلي). 

في حين yas‏ بيترز B. Peters‏ استناداً إل نظرية التعقید- أن pl‏ المُعقدة (مثل الجتمعات الکبيرة 
المعاصرة)» تخضع لظروف أولية؛ لذا تتسم بظاهرة الاعتماد على المسار التاريخى Path Dependence‏ انظر: 

- Peters, B. Policy Problems and Policy Design. Edward Elgar Publishing. 2018. 

(بي جاي بيترز: مشكلات السياسة وتصميم السياسة). 

وبصورة عم تتوافق الأدبيات المعاصرة للتنمية وبناء الدول على رفض مبدأ مقاس واحد يناسب 
احمیع» في مجال نقل السياسات والتجارب الدولية الناجحة واستنساخهاء وفرض ما یسمّی الممارسات 
الدولية الفضل ک| هو حال خاية التاریخ» واجاع واشنطن» وبرامج صندوق النقد والبنك الدولیین» 
وتجاهل الظروف الأوّلية والمحيطة usb .Contextual Factors‏ هو لیل Situational JA)‏ 
«Analysis‏ ودراسة وضع كل بلد أو حالة على جِدّة. انظر: 
Levy, B. Working with the Grain: Integrating Governance and Growth in Development‏ - 


Strategies. Oxford University Press. 2014.‏ 
ok»)‏ ليفي: العمل مع الخصوصية المحلية: تکامل الحوكمة مع النمو في استراتیجیات التنمیة). 
Fukuyama, F. State-building: Governance and World Order in the 21“ Century. Ibid.‏ - 
(فرانسیس فوکویاما: بناء الدولة: الحوكمة والنظام العالي في القرن الحادي والعشرین). 


۳۳ 


ومراعاة المتطلّبات الأساسية لتقدّم العالّم العربي والاسلامي؛ هذا المسوّغ هو إخفاق 
ob bl‏ والمارسات العلانية المطبقة عربيا وعالميا في صياغة سياسات dole‏ 
عقلانية» وتنفيذها dhe‏ نحو یعرز الخير الشترك gids «Common Good‏ التنمية 
التشاركية والمستدامة عن اختلاف أبعادها المادية وغير المادية. 


فالعالّم كله يعيش اليوم حالة واضحة من الهشاشة» وسوء التنظيم» والفوضیی؛ 
والفساد. وعدم العدالة» وإخفاق الحكومات» وتفاقم المعضلات sll‏ وهو 
ما نلمسه في العالّم العربي والاسلامي بوجه tok‏ إذ اه Gly‏ عجزاً ظاهراً في 
الحوكمة الرشيدة Good Governance Gap‏ مقارنة ببقية مناطق العالّم:۳ AL‏ 
سلباً في جودة السياسات العام ثم في نوعية الحياة في هذا العالّم المُتزايد اهشاشة. 


وبعبارة آخری OB‏ العالّم عامة والعالّم العربي والاسلامي خاصة يفتقد 
الخبر الشترك الوضوعی الذي مق لشعوب الدول -علن اختلاف جماعاتها 
وطواتفها وآفرادها- الاستقرار» والتقدم والسعادة» والاستدامة. 


(۱) انظر: 
Heidenhof, G. Strengthening Governance & Institutions in MENA: Issues & Priorities.‏ - 
World Bank MENA Knowledge and Learning - Quick Notes Series, No. 114, 2014.‏ 

(غنتر هیدنبوف: تقوية الحوكمة والسسات في منطقة الشرق الأوسط وشال آفریقیا: قضايا 

وأولويات) . 

- Platteau, J. Political Instrumentalization of Islam, Persistent Autocracies, and Obscurantist 
Deadlock. European University Institute, Florence. EUI Working Paper 2010, 32, 2010. 

(جاي بلاتو: التوظیف السياسي للاسلام» الأوتوقراطيات المتدة والانسداد الظلامي). 

- Yousef, T. The Origin of the Governance Gap in the Middle East. IMF/AMF High-Level 
Seminar on Institutions and Economic Growth in the Arab Countries- Abu Dhabi, 2006. 

(طارق یوسف: جذور فجوة الحوكمة في الشرق الأوسط). 

- Kaufmann, D. The Governance Gap in the Arab Countries: What Does the Data Say? 7 


AMF High-Level Seminar on Institutions and Economic Growth in the Arab Countries- 


.(دانيال کوفعان: فجوة الحوكمة في الدول العربیة: ماذا تقول البیانات؟) 2006 Abu Dhabi,‏ 


۳٤ 


ولعل خير مثال على ذلك الأحداث الکبری التي شهدها العالّم؛ من: SEE‏ 
الاتحاد السوفييتي» والأزمات المالية والاقتصادية ALLS‏ ووباء كورونا وتداعياته» 
والمخرب الروسية-الأوكرانية» وتقلب سياسات الدول» والتحوّل الشعبوي الغربي 
uJ‏ سياسات المويةء والتحولات العربية في أثناء ما AÈ‏ الربيع العربي وبعده 
والتغیبر الناحي افاي وسباق التسلح. وتفاوت الثروات» Gy bly‏ التجاريةه 
وخاطر امجرات القسرية» والتقنية الرقمية» وتجدّد الأوبئة القاتلة. 

Oy‏ خلق التأثير الإيجابي والستدام في دینامیات العالّم العربي وسیاساته العامة 
يستدعي البحث عن بديل تنموي أفضل وأكثر عقلانية» بدءاً من نقد مُسلّمات 
السياسات العامة الوضعية وتحليل نتائجها الكارثية» ومن S‏ صياغة إطار شرعي 
للسياسات العامة وتأصيله وتطبيقه Fly‏ عل البرهنة والاقناع بتفوقه عقلانياً. © 


oy VSI‏ صياغة فقه مُتكامل وجديد للسياسات العامة 

أكد النظر الأكثر شهرة de Sua‏ والسياسة العامة المتحمّظة في العالّم الغربي 
تشارلز لندبلوم Charles Lindblom‏ أهمية التحليل الراديكالي والختلف وغير 
التقليدي. وهذا الرأي حقيق Lad‏ السياسات العامة ومارسیها OF‏ يستمعوا له 
باهتام؛ إذ رأئ لندبلوم آن "النظرية [السياسية] التقليدية هي معيبة بشكل حرج. 
فهي تحتاج بشكل كبير إل الاستعانة بصورة أكثر BUS‏ بالتفكير الراديكالي. O"‏ 


O)‏ يتعين be‏ الفکر الإسلامي al‏ يحذر من ارتكاب ما یعرف بمغالطة الک‌ال Nirvana Fallacy‏ فالاعتقاد 
الدعوم بالآدلة العقلانية الكافية بسوء الأوضاع الواقعية الراهنة لاب يثبت -بالضرورة- تفوق البدیل 
النظري المثالي. ون البرهنة -العابرة للأفراد- على تفوّق البدیل غير les Gill‏ توافر أدلة مستقلة» 

وإقناعاً للشر کاء. 
Lindblom, C. Another State of Mind. American Political Science Review 76 1, 1982.‏ )2( 
(تشارلز لندبلوم: حالة بديلة للعقل) . 


ويُعزّز هذا التوجه |قرار الفیلسوف الفرنسي کلود لیغورت Claude Lefort‏ 
بمعاناة البشرية اليوم من "غموض آساسي بخصوص آساس القوة والقانون 
Bally‏ [ومن AF‏ السياسة O" [aell‏ فلو نظرنا إلى البرنامج العلمي الوضعي 
لتولید نظریات اجتياعية (مثبنة» أو لم يثبت خطوها) یقبلها الباحثون Jibs dale‏ 
ساسا bee‏ قد حل السیاسات العامة لوجدنا LUE‏ رز سوی pal‏ حدود. 
ویْمکن القول: إن هذا البرنامج قد فشل فشلاً ذريعاً في اکتشاف قوانين الجتمعات؛ 
وتوفير حلول لمشكلاتهاء بالرغم من جميع الجهود البحثية التي استمرت نحو قرن 


من الزمان “0٩‏ 


(1) Lefort, C. Democracy and Political Theory. Translated by: David Macey, Cambridge: Polity 
Press, 1988 .(كلود لیفورت: الدیمقر اطية والنظرية السیاسیة)‎ 
(2) - Dryzek, J. Don’t Toss Coins in Garbage Cans: A Prologue to Policy Design. Ibid. 

Ose)‏ درايزك: لا تقترع بالعملة في سلة التفایات: مقدمة في تصمیم السياسة العامة). 

- Lindblom, C. and Cohen, D. Usable Knowledge: Social Science and Social Problem Solving. 
New Haven; CT; Yale University Press, 1979 النافعة)‎ 43 all (تشارلز لندبلوم و ديفيد کوهین:‎ . 

(3) Fischer, F. Beyond Empiricism: Policy Inquiry in Postpositivist Perspective. Policy Studies 

Journal, Vol. 26. No.1 (Spring, 1998): 129-146. 1998. 
(فرانك فیشر: ما بعد المذهب التجريبي: بحوث السياسة من منظور ما بعد الوضعية).‎ 
- Esser, H. Does the New Immigration Require a New Theory of Intergenerational Integration? 
Mannheim : MZES. 2003. 

(هارتموت إيسر: هل تتطلب ال هجرة الجديدة نظرية جديدة في تکامل ما بين الأجيال). 

(E)‏ رغم gle OF‏ الاقتصاد هو أقوئ العلوم الاجتماعية من حيث التطوّر التحليلي والنمذجة الكميةء 
فان الوضع الراهن لعلم الاقتصاد الكلي یتسم بوجود "فرضیات متناقضة بوضوح حول كيفية عمل 
الاقتصاد [الغربي]". انظر: 
 Levacic, R. and Rebmann, A. Macroeconomics: An Introduction to Keynesian-Neoclassical‏ - 

Controversies. London: ELBS/ Macmillan, 1982.‏ 
(روزاليند ليفاسيك والیکساندر ریمان: علم الاقتصاد الكلي). 


۳۹ 


وقد تساور بعض الدارسین الشکوك بخصوص ما سبق فنقول إِنَّ الدول 
العلمانية العاصرة Gls‏ عشرات الشکلات الاجت‌اعية والاقتصادية والبيثية 
والسياسية» وتا ۸ ad‏ لها حلولاً جذرية ومستدامة في العلوم الاجتماعية 
المعاصرة» بالرغم من تأسيس معظم هذه العلوم منذ ما يزيد على OB‏ من الزمن. 
قفي الیدان الاجتياعي تعاني الدول العليانية مشکلات عدم استقرار الأسر: 
بل غيابهاء وكذلك الاجرام بحق الملكية أو النفس» co aly‏ وحوادث الطرق؛ 
وانحراف الاحداث والتمییز العنصري» وانخفاض معدل نمو السکان (في 
الدول الغربیة)؛ ما سبّب ظاهرة الجتمع cp Bl‏ إلى جانب مشکلات الانتحاره 
والادمان علن الكحولء والمهدّئات. والنومات والخدّرات» والأمراض النفسية 
والعقلية. ومن الناحية الاقتصادية تعاني الجتمعات العلانية العاصرة مشکلات 
البطالة» والأزمات الاقتصادية» والتضُم (ارتفاع الأسعار)» والفقر» وسوء 
توزیع الدخل والثروة» وانخفاض معدل النمو الاقتصادي والفساد الاداري. 
والرشوة» والعجز في الوازنة العامة ومیزان الدفوعات» والدیون الخارجية. 

Gs‏ جال البيئة فهي تعاني OGL‏ البيئة cel gl)‏ والماءء والبحار والحیطات)؛ 
والضجيج» وتضرّر طبقة الأوزون» وسوء تخصیص الوارد» واستنفاد الوارد 
الطبيعية» والتصخُّرء والتعرية» وانقراض بعض الأنواع بفعل الصید الجائر» 
وارتفاع درجات الحرارة UL‏ وغير ذلك. وني مجال السياسة تعاني AS‏ من 
الدول الاستبداد» والحروب الأهلية» وإخفاق الدول وهشاشتهاء والتعذيب» 
والظلم» وسيطرة الأقلية والشركات الکبری» وغياب الحريات والحقوق العامة. 
tal‏ من الناحية الصحيّة والوبائيةء YEG‏ تعاني مشكلة oad‏ الأوبئة القاتلة والمهدّدة 


۳۷ 


للضحة واففتارها: 


Ling‏ يجب تأكيده هنا Of‏ خياب BI‏ المشترك الوضوعي وأساليبه التفيذية عن 
السياسة العامة العليا العاصرة جعل العقل والذكاء المحايد Impartial Intelligence‏ 
غير قابلين للتطبيق العملي."“ وبصورة عك فان غياب الخير المشترك الموضوعي دفع 
العلم التجريبي التطبيقي والقوّة البناءة والسياسة العامة العقلانية إلى العمل ضمن 
حالة من عدم التحديد والضبابية من منظور استراتيجي. 


“ecje ۶ a ۰ ۷ 4 4 1 +)‏ 
ثانيا: عدم وجود سياسة عامة من دون قيم (موضوعية أو زائفة) 
يتفق علماء السياسة العامة علل معنی دقيق ومُتكامل لمفهوم "السياسة 
العامة » وكل تعريف مُقترّح Sy‏ على وجه مدّد للسياسة العامة. بيد أن التعريفات 

تشترك فى خصيصتين. هما: 
- محاولة تحسين الوضع الراهن LBS‏ لمعيار مُعيّن. 
- ارتباط السياسة العامة بالقيم؛ سواء أكانت قي شخصية (أبوية أو تجميعية)» 
أم قيا موضوعية مستقلة عن تفضيلات الأفراد؛ (cl‏ إن العرفة الفنية وطبقة 
التكنوقراط لا OLAS‏ لصنع سياسة dale‏ وحوكمة عقلانية.'") 
Rein, M. Social Science and Public Policy. New York: Penguin. 1976.‏ )1( 
(مارتن رین: العلم الاجتم‌اعي والسياسة العامة). 

(۲) أيّة نظرية عامة للعقلانية يجب أن تتضمّن نوعین -علل الأقل- من العقلانیة: العقلانية الأداتية أو 
الا جرائية «Instrumental Rationality‏ وهي عقلانية اختيار الأداة أو الوسيلة المثلى لتحقیق الغاية العطاق 
وهي وظيفة العلم التجريبي عامة. والعقلانية احوهرية ‘Substantive Rationality‏ وهي العقلانية التي 
ترتبط باختيار الغايات أو الأهداف المجتمعية الثون» ولا تتوافر عن طريق الخبرة العلمية التكنوقراطية 


البحتة» Gly‏ ترتبط بالقيم العلياء ويساندها التشاور والحوار؛ لذا يُسمّيها بعض الدارسين العقلانية 
التواصلية .Communicative Rationality‏ 


YA 


فبیتا اختلف الأكاديميون والفلاسفة علل إمكانية وجود علوم اجتاعية 
وضعية HF‏ من القيم» aE‏ الّفقوا على OF‏ السياسة والحوكمة العامة SIE‏ 
وممارسة خن بالقيم »بالضرورة» سواء كانت شخصية أو موضوعية؛ OY‏ السياسة 
العامة Ge‏ -بطبيعتها- الوضع الراهنء حاولة تغييره وتحسينه وَفقاً لرؤية معيّنة. 
ومن نَم OB‏ السياسة العامة علوماًء وتطبيقاتٍ ذات طبيعة معيارية» بالضرورة» 
تتعلّق بها يجب ol‏ يكون عليه الوضع» بالرغم من تضمينها مُكوّناً تجريبياً ووضعياً 
علق بوصف ما هو كائن.7) 

Ll‏ أكثر تعريفات السياسة العامة شهرة فهو تعريف هارولد لاسويل”" 


cH. Lasswell‏ وتعريف ديفيد Easton Po gl‏ .(1؛ فقد عرف لاسويل السياسة 


(۱) هذا Gee‏ عليه بين علماء السياسة العامة الغربيين على اختلاف مدارسهم. انظر مثلا: 
Weimer, D. Policy Analysis and Evidence: A Craft Perspective, Policy Studies Journal,‏ - 
.(ديفيد فایمر: تحلیل السياسة وأدلتها: منظور مهنی) 1998 ,1 Vol. 26, No.‏ 
Fisher, F. Deliberative Policy Analysis as Practical Reason: Integrating Empirical and‏ - 
Normative Arguments. In Frank Fischer, Gerald J. Miller, and Mara 5. Sidney (eds.),‏ 
Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods, Boca Raton: CRC‏ 


.(فرانك فيشر: تحليل السياسة التشاوري کسبب عملي: تکامل الجدال العياري والتجريبي) 2007 Press,‏ 

-  Sapru, R. Public policy: Art and craft of policy analysis. Delhi: PHI Learning 
Private Limited, 24 ed. 2011 سابرو: السياسة العامة: فن ومهنة تحليل السیاسة)‎ 4). 

- Beckerman, W. Economics as applied ethics: Fact and Value in Economic Policy. 


London: Palgrave Macmillan, 2017. 
(ویلفرید بیکرمان: علم الاقتصاد كأخلاق تطبيقية: الواقع والقیم في السياسة الاقتصادیة).‎ 
- Kraft, M. & Furlong, S. Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives. Washington, 
D.C.: CQ Press, 2018. 


(مایکل کرافت وسکوت فورلونج: السياسة العامة: التسییس والتحلیل والخيارات). 
Lasswell, H. and Kaplan, A. Power and Society: A Framework for Political Inquiry. New‏ )2( 
.(القوة والجتمع :هارولد لاسویل وابراهام کابلان ( 1950 Haven, CT: Yale University Press,‏ 


(3) Easton, D. The Political System: An Inquiry into the State of Political Science. New Yourk: 
Alfred A. Knopf, 2۳4 ed. 1953 «(دافيد إيستون: النظام السياسي)‎ 


۳۹ 


CAS 9 على ماذاء ومتى»‎ frat امَنْ‎ YL ثم عرّف السياسة العامة‎ «Politics 
السلطوي للقيم»‎ Allocation "التخصیص‎ LEL حين عرّف ایستون السياسة‎ 3 
وذلك للمجتمع ككل . وكلا التعريفين شاك 3 صفة التخصيص» آو توزیع‎ 
شيء ما داخل الجتمع» مثل: القیم والقوّة» والوارد على آفراده وجاعاته» ولکن‎ 
آو‎ dees هذا التخصیص يستند -بالضرورة- إل معیار آخلاقي مستقل ومدّد‎ 
عن أولويات مجتمعية مُعيّنة.‎ 

وفي المقابل» أغفل التعريفان مسألة تنمية الموارد المتاحة بالرغم من ET‏ لا تقل 
أهمية عن توزيعها في الجتمعات الُْنطوّرة. وقد يتوارد إل الذهن سؤال مفاده: تنمية 
الوارد GY‏ غرض؟ فيجاب عن الطروح بأنَّ ذلك يشمل العديد من المناحي» حتى 
Ó)‏ الكفاءة الاقتصادية هي مفهوم أخلاقي لا يُمكِن عزله عن all‏ 

آمّا التعريف الثالث الشائع للسياسات العامة فيرئ ET‏ "إجراءات حكومية 
(أو غيابها) تجاه مشكلات السياسة "Zola‏ ويفترض هذا التعريف إجماعاً 


2 


Lee‏ وقيمياً عل تحدید مشکلات السياسة العامة وآولویاتها ومن الصعب 
asad‏ نی الجتمعات التعددية الکببرة والعاصرة. aad‏ سبیل الثال: هل مقصد 
النمو الاقتصادي (حفظ pis (JWI‏ عن مقصد حاية الأسرة (حفظ النسل) ol‏ 
df‏ العکس صحیح؟ ری ON‏ سمیث Smith‏ .۸ آن السياسة SF‏ عن "تفاعل 
التنافس والتعاون من JG‏ الأفراد والجماعات ضمن الحكومة وحوطا"”" akg‏ 


(1) Bromley, D. "The ideology of efficiency: Searching for a theory of policy analysis". Journal 
of Environmental Economics and Management,Volume 19, Issue 1, 1990. 
(دانیال بروملي: ایدیولوجیا الکفاءة).‎ 
(2) Kraft, M. & Furlong, 5. Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives. Ibid. 
(مايكل كرافت وسكوت فورلونج: السياسة العامة: التسييس والتحليل والخيارات).‎ 
(3) Smith, A. 4 Comparative Introduction to Political Science: Contention and Cooperation. 


.لان سمیث: مقدمة مُقَارنة في علم السياسة: الصراع والتعاون) 2017 Rowman and Littlefield.‏ 


ge 


لا سویل H. Lasswell‏ وکابلان A. Kaplan‏ فعرّفا السياسة العامة LiL‏ "برنامج 
مستقبلي من الأهداف والقیم والممارسات". رابطین بين السياسة العامة والقیم. © 
وبالمثل» إن التعریفات التی Ki‏ عن النهج الحكومي لتنمية الاقتصادء 


وحوكمة المجتمع» وتسيير الدولة» تفترض اتجاهاً Ka‏ 
de SL‏ لتحقیقها RE)‏ اخياة الفضلن أو خطوات ف اتجاهها) وه و آمر پرتبط 
عضوياً بالقيم والأهداف النهائية. وبهذا الخصوصء فقد تهيمن الليبرالية الجديدة» 
أو الاشتراكية» أو السوق الاجتاعية الإسلامية علن الحوكمة العامة. 

ومن التعريفات التي تربط السياسة بتسوية النزاع في المجتمع» تعريف 
ينظر Ul‏ أساس السياسة بوصفها "الصراع بخصوص الوارد النادرة والقيم 
المتنافسة".”© وهذا التعريف يُؤكٌّد أهمية القيم والمؤسسات في تسوية (أو إذكاء) 
المصالح المتناقضة داخل المجتمع السياسي. 

غير أنَّ تسوية النزاع قد تين عليها آلية فرض النظام بالقوّة التهديدية كا في 
bes‏ الاشتراكية البائدةء وقد تكون بالنافسة السياسية والاقتصادية» با في ذلك 
تداول السلطة السلمي كا يلم الديمقراطية التعدّدية» وقد تكون بتأكيد القيم 
الوضوعية المشتركة في السياسات العامة. وقد أشارت آيات كريمة وأحاديث 
نبوية عديدة إل ذلك» وهذه بعضها: 


3 آو غایات gone‏ تسعوا 


E, agr 2201 ۳۹ En 5 7 5‏ 
- قال تعالل: ات انوا الد ولا َفَرَفوا فيه 4 [الشورى: ۱۳]. 
E ۲‏ و ری oe‏ مار مس وه 
- قال تعالل: > ail Sou lately‏ جميعا ولا تفرقوا © [آل عمران: [yer‏ 
Lasswell, H. and Kaplan, A. Power and Society: A Framework for Political Inquiry. Ibid.‏ )1( 
(القوة والجتمع:هارولد لاسویل وابراهام کابلان) ۳ 


(2) Patterson, 1. We the People: A Concise Introduction to American Politics. New Yourk: 
McGrew Hill. 2013 .(توماس باترسون: نحن الشعب: مقدمة محکمة في السياسة الأمريكية)‎ 


٤١ 


[re أ كك 6 [اسجرات:‎ Sel ph zs S21 امین‎ Ap قال تعالن:‎ - 


۶و 


- قال تعالل: وان SOCAL‏ آلمومیین فوأ Point CEILS‏ 
- قال تعاله: «وا لس لد rues‏ [النساء: ۱۲۸]. 
- قال رسول الله : "ألا آنبتکم بخير آعمالکم: (صلاح ذات البین". 
- قال رسول الله 238 "ألا آخبر کم بأفضل من در جة الصیام والصلاة والصدقة؟ 
قالوا: بلل. قال: ٍصلاح ذات البین. وفساد ذات البین هي الحالقة".0) 
إذنء EY‏ للسياسة العامة (علاً وتطبيقاً) من منهج ومقاصد وغایات 
صريحة أو شريعة تأتر che‏ تسس عليهاء وقد تکون الديمقراطية أو الليبرالية أو 
الاشتراكية» مهما عرّفت هذه المفاهيم الخلافية» أو قد تكون الشريعة الإسلامية» 
بحيث تصبح قيمها وأبعادها القطعية والشورية هي الأساس والنطلق. 


“WL‏ حدود السياسات العامة العلمانية وإخفاقاتها 

ما ان استعرضنا الأسباب الموجبة لصياغة فقه مُتكامل وجديد للسياسات 
العامة» حتى تَبيّن لنا مظاهر الإخفاق الواضحة في السياسات العامة العلانية» لا 
سيا في العالّم العربي والإسلامي. ولکنْ ما آسباب هذا الإخفاق التعدّد الأبعاد في 
العالّم العربي والاسلامي؛ سواء ge‏ مستوی التنمية التشاركية والستدامة أو التقدم 
التقنيء أو المشاركة الشعبية والديمقراطية الحقة» أو الحوكمة الرشيدة» أو الاستقلال 
الاقتصادي» أو le‏ النظام العام والموية الوطنية وحقوق الفرد الأساسية؟ بم 
re‏ وجود الم الكبير والتفاقم من رصيد المشكلات ASL sly Holes)‏ 
والاجت‌اعیة» والأسرية» والسياسية» والأمنية» والبيئية» والروحية» والنفسية؟ 


(۱) أبو vo glo‏ سليمان بن الأشعث السجستاني. سنن أبي داود» بيروت: دار الكتاب العربي» كتاب الأدب» باب 


zy 


ما Bote‏ هذا الإخفاق اللموس بقضية الحوكمة العلیا “¢Meta-Governance‏ 
هل تکمن المشكلة الکبری في تعریف الشکلات وتشخيصهاء”" آم في الأولويات 
والغایات آم في التنفیذ والحوكمة وآدوات السياسة. آم في النموذج الارشادي 
للسياسة العامة «Policy Paradigm‏ آم في التعقید المتاصل Wickedness‏ في 
مشكلات السياسة العامة» آم تا مزيج من ذلك كله؟ 
GY‏ في أن هذه أسعلة جوهرية ومُعمّدة ومهمّة يتعيّن طرحها عند po‏ 

ادج إرشادية للسياسات العليا ¢Meta-Policy Paradigms‏ العلانية les‏ 
والاسلامية. GI‏ الاجابة التفصيلية والشافية عنها فستکون في ثنايا الکتاب. 

Jo فان حدود السياسة العامة الوضعية واغفافاها تعود‎ cos abe foyer 
جزء منها- إلى فشل العقلانية العلانية في اختيار الغايات والأولويات الجتمعية‎ 
الموضوعية» مثل تقديم الكفاءة والاقتصاد على العدالة والأسرة والمجتمع أو‎ 
العكس. وهي مشكلة قيمية ومعيارية تدل على فشل العلوم الاجتاعية العاصرة‎ 
والعلوم العيارية بوجه خاص» مثل: فلسفة الأخلاق» وعلوم السياسة‎ cisle 
العامة» واقتصادیات الرفاه.‎ 


ales‏ کل فان لخطاب العربي العاصر قد آعلل من شأن العلوم الاجت‌اعية 
ومساهمتها الواعدة في حل العضلات المجاعية» وتصمیم السياسة العامة 
العقلانیة(؟ في حين أدرك العقل الغربي الناقد جيداً دور العلوم الاجتاعية 
الحديثة الحدود في حل المشكلات المجتمعية» حتئ إن الأكاديمي لي ماكنتاير Lee‏ 


GI )١(‏ فاعلية السوق» والدولة؛ والشبکات والحوار» والأخلاق في المجتمعات العربية والإسلامية. 
Hoppe, R. The Governance of Problems: Puzzling, Powering and Participation. Bristol:‏ )2( 
.روبرت هوب: حوكمة الشکلات) 2010 Policy Press,‏ 


(۳) انظر: 
- الحمصي» ple‏ القرآن التنموي» مرجع سابق وتحدیدا قانون العقلانية القيدة. 


و 


McIntyre‏ « حالة العلوم الا جتاعية العاصرة بحالة العلوم الطبيعية في عصور 
الظلام الغربية الوسطى.” وقد أيّد هذه الحقيقة -التي تشير إلى حدودية إسهام 
العلوم الاجتماعية في تنوير التخطيط المركزي وعقلانية السياسة العامة- كثير من 
المفکرین والفلاسفة OO eyes ll‏ 

fe‏ هذا الکتاب العقلانية احوهرية Substantive Rationality‏ التي مصدرها 
العقيدة» وقطعیات الشریعت cells‏ الإلهية» من العقلانية الأداتية Instrumental‏ 
Rationality‏ التي مصدرها العقل النظري والعلم التجريبي. فالعقلانية احوهرية 
لیس مرها الخبرة العلمية التکنوقراطية البحتةء (Sy‏ آساسها الخير الشترك والقیم 


(1) McIntyre, L. Dark Ages: The Case for a Science of Human Behavior. London: The MIT Press, 2006. 
(لي ماکنتایر: عصور الظلام: القضية لأجل علم للسلوك البشري).‎ 
انظر:‎ (Y) 

- Lindblom, C. and Cohen, D. Usable Knowledge: Social Science and Social Problem 


Solving. New Haven; CT; Yale University Press, 1979 
(تشارلز لندبلوم و ديفيد كوهين: العرفة النافعة).‎ 
Winch, P. The Idea of a Social Science and its Relation to Philosophy, 2™ edition. London: 
Routledge. 1990 [1958] .(بيتر ونش: فکرة علم اجتماعى وعلاقته بالفلسفة)‎ 


- MacIntyre, A. Whose Justice? What Rationality?, Notre Dame: Univ. of Notre Dame 
Press, 1988. .(ألسدير ماکنتایر: عدالة من ؟ وأية عقلانیة؟)‎ 

- Dryzek, J. "Don’t Toss Coins in Garbage Cans: A Prologue to Policy Design". Ibid. 

(جون درايزك: لا تقترع بالعملة في سلة النفایات: مقدمة في تصمیم السياسة العامة). 

- Diesing, P. Reason in Society: Five Types of Decisions and their Social Conditions. 
Urbana: University of Illinois Press, 1962 دیزینغ: العقل في الجتمع)‎ J). 

- Diesing, P. How Does Social Science Work? Reflections on Practice. Pittsburgh: University 
of Pittsburgh Press, 1991 دیزینغ: كيف يعمل العلم الاجتماعي؟ تأملات في التطبیقات)‎ Jø). 

- Hayek, F. "The Use Of Knowledge in Society". American Economic Review, XXXV, No. 4; 
September, 1945, Pp. 519-30 .(فريدريك هايك: استخدام العرفة في الجتمع)‎ 
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الوضوعية وربا التشاور والحوار le‏ يفضي ال الاجاع؛ لذا أطلق علیها بعض 
الدارسین اسم العقلانية التواصلية -Communicative Rationality‏ 


وتجدر الاشارة ال OF‏ مبدأ آداتية العلم والعقل cond‏ عل ختلف العلوم 
الاجتاعية» ویتبناه الجل الاعظم من کبار الاکادیمیین في هذه العلوم.() وبحسب 
هذا المبدأء OW‏ العلم والعقل هما أداة لتحقیق غایات iÈ‏ ومعطاة LÉS‏ ليسا 
Sel‏ لتحديد GT‏ من الغايات الانسانية التي هي أفضل أو أكثر عقلانية (مبدا 
العقلانية الجوهرية). 

UT‏ الوم الاخر من |خحفاقات السياسة العامة الوضعية od pod‏ الصعویات 
المتأصّلة في od‏ الحوكمة الجتمعية أو نقائص المؤسسات التقليدية BS)‏ ونوعاً)» 
التي تمدف إلى تحقيق النظام العام في Jb‏ سيادة الأنانية في القطاع الخاص (مثل 
الأسواق الخرّة غير المنافِسَة)» وني القطاع العام (مثل إساءة استخدام السلطة). 
فبحسب تعبير الاقتصادي الأمريكي جيمس بيوكانان :J. Buchanan‏ "إذا 
فشلت كل من الأسواق والحكومات» فا هو البديل التنظيمي؟".0© والحقيقة 


O)‏ في علم الاجتماع» انظر مثلا: 
Geiger, T. On Social Order and Mass Society. Chicago:The University of Chicago Press,‏ - 
.(ثيودور جیجیر: عن النظام الاجتياعي والجتمع الجماهيري) .1969 
وني علم الاقتصاد انظر مثلاً: 
Barry, N. The ‘Austrian’ Perspective, In D .Whynes ed. What Is Political Economy? Eight‏ - 
۰(نورمان باري: المنظور النمساوي) 1984 Perspectives, New York: Blackwell,‏ 
وفي علم الادارق انظر: 
Hodgkinson, C. Towards a Philosophy of Administration. Oxford: Blackwell, 1978.‏ - 
(کریستوفر هودجکینسون: نحو فلسفة للادارة). 
ds‏ علم السياسة انظر: 


Brecht, A. Political Theory: The Foundations of Twentieth Century Political Thought. 


لأر نولد بريخت: النظرية السياسية ) 1959 Princeton: Princeton University Press,‏ 


(2) Buchanan, J. Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan. Ibid. 


£0 


df‏ علم الاقتصاد لم يتمكّن -حتی هذه اللحظة- من إيجاد (جابة Led‏ عن هذا 
السؤال الاستراتيجي. ES‏ كثيراً من کبار GES‏ الغربیین في العلوم الاجتماعية 
Ope‏ اليوم بدور القیم الشتركة والاخلاق والثقة في تطور الاقتصاد والجتمع 
والديمقراطية» بوصفها MESS‏ للأسواق SLI‏ وحافز الاهتمام بالصلحة الذاتیق 
والتدخل الحكومي» والأوامر EDI Sy cdl‏ 


رابعاً: معضلة القیم والحقائق بين الذهب الوضعي وفقه السیاسات العامة 

نادئ المذهب الوضعي Positivism‏ بفصل القيم عن الحقائق» في سعيه الحثيث 
لتحصيل المعرفة الموضوعية الصارمة في العلوم الاجتماعية كما في العلوم الطبيعية. ول 
يكن مردٌ ذلك OF‏ القيم غير ضرورية؛ obo Bly‏ أنَّ القيم النهائية لا يُمكِن اشتقاقها 
منطقياً وحصراً من الأدلة التجريبية أو المنطقية في الجتمع العلاني. ومن نَم فهي 
-في نهاية المطاف- Gates el‏ وخلاني بالضرورة» وأمرٌ بالغ الحساسية ثقافياً. 


. (جیمس بيوكانان: حدود الحرية)‎ 
انظر:‎ O) 
- Etzioni , A. The Common Good. Cambridge: Polity, 2004 إتزيوني: ابر المشترك)‎ tel). 
- Buchanan, J. Economic Science and Cultural Diversity. Kyklos, Wiley Blackwell, 
vol. (48) 2, 1995 ۰جیمس بیوکانان: علم الاقتصاد والتنوع الثقانی)‎ 
- Fukuyama, F. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York: Free 
Press. 1995 .(فرانسیس فوکویاما: الثقة: الفضائل الاجت‌اعبة وتحقيق الرخاء)‎ 
- Popper, K. In Search of a Better World: Lectures and Essays from Thirty Years. Routledge: 
London. 1992 آفضل)‎ dle .كارل بوبر: في البحث عن‎ 
- Downs, A. "Social Values and Democracy". In Monroe, K. R. ed. The Economic Approach 


to Politics: A Critical Reassessment of the Theory of Rational Action. New York: Harper 
Collins, 1991 .(أنتوني دونز: القیم الاجتماعية والدیمقراطیة)‎ 
- Boulding, K. Three Faces of Power, Newbury Park, California: Sage Publications. 1989. 
(كينيث بولدنج: الأوجه الثلائة للقوة).‎ 
- Hirsch, F. The Social Limits to Growth. London: Routledge and Kegan Paul, 1977. 


(فرد هيرش: القبود الاجتاعية للنمو). 


ram 


وتأسيساً عل ذلك دعا هذا الذهب العتید إلى تطوير نظریات اجتماعية 
موضوعية ووضعية (أيْ تُعْنى بها هو كائن 15 (What‏ ومُتحرّرة من القيم الشخصية 
والأيديولوجية للباحث قدر الإمكانء مثل: تحديد أولويات البحث واتجاهاته 
الطويلة اللدی» واختیار الشکلات الراد حلها نی الزمن القریب. 

Oy‏ الأساس العقلاني للغایات الجتمعية النهائية موضوع مُعقّد؛ إذ تعترضه 
مشكلة فلسفية عميقة» ا المغالطة الطبيعية Naturalistic Fallacy‏ في 
النظرية الأخلاقية الغربية.”“ ومن دون وجود حلول هذا القيد الأساميء فان 
المفاهيم العيارية الأساسية» مثل: الاصلاح, والتنمية» والتقم والخير المشترك 
والصلحة العامة» والعقلانية» قد يغلب عليها طابع الضمون الوضوعي المحدود 
فیي الجتمعات الليبرالية العاصرة. 


فق أن تش مار قلت الجاسات العانة زاربا مالسا 
المُتأصّلة- يتطلّب إعادة الربط من جديد بين القيم (الغايات) والحقائق 
(الوسائل)» من دون اكتفاء بوصف الغايات gle‏ أساس LET‏ أمر مفروغ منه أو 
"مُغطاة". وهذا الوضع أدخل تحليل السياسات العامة وعلومها في معضلة معرفية 
وأخلاقية؛ فإذا jie‏ اشتقاق القيم والغايات الجاعية منطقياً» ومن الحقائق 
والنظريات العلمية تحدیدا فا مصدرها؟ ومَنْ Flaad‏ وإذا استثنینا المُخطّطين 


)1( المغالطة الطبيعية مصطلح معروف في النظرية الأخلاقية الغربية» وله جذور عميقة في أصول الفقه 
لإسلامي (مبدأ التحسين والتقبيح الشرعيين). والمغالطة الطبيعية تعني عدم إمكانية اشتقاق القيم 
لأساسية وأحكام القيمة ((س) هو أمر جيد (أو سيئ)) عن طريق اللجوء حصراً إلى الحقائق أو الأدلة 
لتجريبية أو الأدلة النطقية. والغالطة هي الخلط بين le‏ القيم وعا الحقائق» والاعتقاد الزاتف أن القيم 
مك Saf‏ -بطريقة ما- Gin OF‏ منطقياً من الحقائق فحسب أو باستخدام الختبر والتاريخ والتجربة 
فقط. Gy‏ واقع الحال» فإن القيم (الانسانية العلانية) هي lle‏ ذهني شخصي ذاتي ثقاني» في حين توجد 
لحقائق في عا طبيعي موضوعي آخر. ومن AÉ‏ فلا يُمكِن اشتقاق القيم من الحقائق. وهذا يرتبط ارتباطاً 
وثيقا بالمدهب الوضعي في العلوم الحديثة الطبيعية والاجتماعية من حيث وجوب الفصل بين ما هو كائن 
وما جب آن يكون .Is/ Ought Distinction‏ 


év 


والنخبة العلمية» فمن المسؤول عن تحدید الغایات الجتمعية: الأغلبية» أم الأقلية» 
أم التقاليد» آم الاستبداد؟ 


أجمع خبراء الاقتصاد - في أثناء تطويرهم نظرية السياسة الاقتصادية» والحقل 
العياري الوسوم باقتصاديات الرفاه dle -Welfare Economics‏ أن الأهداف 
والغایات IG‏ للعملية السياسية؛ Col‏ للسياسة والسیاسیین. Sly‏ هل العملية 
السياسية عادلة من حيث تمثيل جميع أطياف الجتمع؟ هل الإجماع مُتحّق أم من 
التعذر التوصل إليه؟ هل تضمن العملية السياسية تولید قيم وغایات موضوعية 
دعن الشكمية و ا تن وال نت Cea‏ 

حاول بعض الاقتصادیین اشتقاق الأهداف الجتمعية وترتیبها pam‏ 
عن طریق تجمیع ترتیبات الأفراد والجماعات وتفضيلاتهم هذه الأهداف KIE)‏ 
بالديمقراطية النيابية)» LIS‏ كانت JUSU ES‏ بوجه óle‏ وقد أطلق على ذلك 
اسم نظرية استحالة أروء نسبة ال الاقتصادي كينيث أرو Arrow’s Impossibility‏ 
21 وهي النظرية التي أعادت -بمضامينها- اقتصاديات الرفاه وعلوم 
السياسة الديمقراطية Policy Sciences‏ إلى المُربّع الأول" وهددت us‏ نحو 
GI Ske‏ مفهوم كلاسيكي للعقلانية الأداتية يستند إلى الوسائل والغايات» ویعتمد 


في تحديد OLLI!‏ المجتمعية عن التفضيلات الشخصية للأفراد.”" 


إن ما يعانيه الذهب الوضعی في Se‏ تحليل السياسات العامة وعلومها يتمثل في 
عدم قدرته ple‏ تحدید (أو صیاغة) نظرية موضوعية للخبر الشترك ol ¢Common good‏ 
تحدید قيم الجتمع المشتركة التي تستمد آساسها العقلاني من معیار موضوعي مستقل» 
Arrow, K. Social Choice and Individual Values. New York: Willey, 1963.‏ )1( 
(كينيث آرو: الاختیار الاجت‌اعي والقیم الفردیة). 
(Y)‏ بطبيعة امحال فإِنَّ الإجماع والترتیب الاجتماعي EAN‏ من الترتیب الفردي یستندان إلى نظرية شخصية 
للمعرفة الأخلاقية ‘Subjective Epistemology‏ ما يعني عدم ضان توافر الموضوعية المستقلة. 


(3) Gershuny, J. "Policymaking Rationality: A Reformulation". Policy Sciences, Vol. 9, No. 3, 
Jun., 1978 .(جوناثان جيرشوني: عقلانية صنع السیاسة: إعادة صیاغة)‎ 


1۸ 


یتجاوز الاجاع التعدّر والتفضيلات الشخصية والمتحيّرة للأفراد وابماعات.() 
خامساً: وجوب تطویر علوم وفلسفات متباينة للسياسة العامة 

في إطار تعدّدية لمناهج السائدة Sal GUL‏ الإنساني المعاصر» وبا ة السياشة 
العامة -بالضرورة- إلى تدخل الاحکام CRRA‏ القيمية Value Judgments‏ 
tor Premises‏ أي الأحكام فالتا یات التي لا يمكن إخضاعها للاختبارات 
التجريبية ELERT‏ مدی صوابها الستقل أو sil‏ في إطار ذلك كله قد 
يتصوّر المرء عدداً من esl‏ الارشادية co Paradigms‏ السیاسات العامة 
وعلومها» بحیث يستند Js‏ ينها رن ae oe‏ من OL‏ القيمية والواقعية 
si)‏ النظرة إلى العالم «(Worldview‏ ویضم js‏ منها de pat‏ متباينة من التوصیات 
والضامین المرتبطة بالسياسة العامف مثل: السياسة الاقتصادية» والسياسة 
الاجتاعية. فمثا يُمكِن تصوّر مدخل ليبرالي للسیاسات العامة وآخر إسلامي 
للسیاسات العامة» وهکذا. وبالقابل یتعین عن حقل تحلیل السیاسات العامة جعل 
تلك السات صرخة وقدید ]ذا كانت I‏ ضمن نظام قيمي معيّن: 

Of‏ ما al‏ فقه السیاسات العامة من غيره هو التکامل بين الشريعة والعلوم 
التجريبية» وصولاً ال ترتیبات وسیاسات وتوصیات عقلانیق وغير شخصية أو 
حسّاسة ثقافياً؛ أيْ ترتیبات وسیاسات موضوعية تنفع الناس» ویمکن تطبیقها 
عملياً؛ ما يُمثّل إنجازاً معرفیاً لا یُمکن الاستهانة به؛ OV‏ العلوم والنظریات 
العيارية لا تزال -بطبیعتها- خلافیة" من منظور الذهب الوضعي omil‏ عل 
(۱) تجدر الاشارة إلى Sf‏ اتجاه علوم السياسة Policy Sciences‏ الذي amti‏ لاسویل في منتصف القرن- 

-العشرين البلادي ot‏ صراحةً التوجه القيمي» مع التركيز غالبا على الديمقراطية والکرامة الانسانية. 

ودون التقلیل البتة من شأن هذه القیم الإنسانية» لکنها تظل عموما غامضة من منظور تشغيلٍ عملي 

fa)‏ تودي السیاسات العامة الديمقراطية التي تفضي إلى الاجهاض والبغاء وإدمان الخدّرات "الخفيفة" 

ISS,‏ الأسرة إل توليد الكرامة الإنسانية؟)» « علا SL‏ القيم الاسلامية سبقت القيم الغربية العاصرة في 


تبني الجانب الوضوعي من الشوری والکرامة الانسانية. 
Glaser, D. "Normative Theory". Jn Marsh, D. and Stoker, G. eds. Theory and Methods in‏ )2( 


£4 


الساحة العملية والأكاديمية. 


سادساً: مصدر القیم الرئیس في فقه السیاسات العامة 

هناك عدد من ME‏ السياسة العامة في النْلّم الغربية الديمقراطية -بِمَنْ فیهم 
pa fe‏ نموذج التخطيط العقلاني المركزي» ونموذج السح المختلط —Mixed Scanning‏ 
یقرون hel‏ وجود رژية كلية ومعایبر مثالية وموضوعية للمجتمعات المعاصرة؛ أي 
قيم وغایات آساسية مشتركة (مستقرة ودستورية) سس علیها القرارات السياسية 
والاجراءات والحلول الجماعية Collective Actions‏ ضمن الجتمعات الفاعلة Active‏ 
95 والدول التنموية»”" ML‏ الخير المشترك في هذه الجتمعات والدول. 


زكذلك AF‏ هذه القیم الأساسية الشتركة جموعة الغایات [Lally‏ 
القيمية لعلوم السياسة ESI LEALE y‏ القائمين على هذه العلوم واجهوا مشكلة 
معر 45 Epistemological‏ عريصة» تمثلت في البحث عن إجابات للأسئلة الآتية: 

من محدّد هذا whl‏ الشترله؟ 

(SI abe -‏ آساس عقلاني يقوم ذلك؟ 

- هل یمکن وجود قيم مشتركة غير da joes‏ Partisan-Non؟‏ 
- ما مصدرها؟ 


سنعرض اجابات هذه Ae UY‏ في الفصل القادم» وسنكتفي هنا 


Political Science. London: Macmillan, 1995 ۰داریل جلاسر : النظرية المعيارية)‎ 
(1) Mayer, R. et al. Centrally Planned Change: A Reexamination of Theory and Experience. 
Chicago: University of Illinois Press, 1974 .(روبرت ماير وآخرون: التغيير المخطط مركزياً)‎ 
- Gershuny, J. "1978 Policymaking Rationality: A Reformulation". Ibid. 
. (جونائان جيرشوني: عقلانية صنع السياسة: اعادة صیاغة)‎ 
(2) Etzioni, A. The Active Society: A Theory of Societal and Political Processes. New York: The 
Free Press, 1968 (آمیتای اتزیونی: الجتمع النشط)‎ . 


بالإجابة عنها إجابة مختصرة. 

توجد في المجتمع الإسلامي قطعيات وشخکمات ATES thy‏ الكتاب I)‏ 
آصله ومعظمه)؛ ويراد بها حدود الله (sl)‏ أوامره ونواهيه الخکیات وسننه المطردة)» 
ومن دون حمايتها ستغرق سفينة الجتمع» ويتآكل خيره المشترك الوضوعي» ويكثر 
الخبث. وتوجد Lad‏ ظنيات ومتشامهات" یسعی المجتمع التشاركي إل إدراك 
وتفسير معانيها عن طريق فقهائه المجتهدين ومؤسساته الشورية والفكرية» ولكن 
من دون تشدّد وغلق بحيث تزدهر التعدّدية الفقهية في ظلاها. وكذلك توجد 
القاصد والقواعد الشرعية» وهي حصلة تجميعية للنصوص القطعية. وتأسيساً على 
ذلك Op‏ مصدر القيم الأساسي في فقه السياسات العامة هو الشريعة الاسلامية 
بمفهومها العام التي تشمل النصوص القطعية» ومقاصدهاء وقواعدهاء وسنن 
الله في خلقه. بها في ذلك مبادئ الشورئ والطاعة والتدافع بين الناس. 


(۱) تتطلّب أصول الفقه وأدبيات علوم القرآن مزيداً من الایضاح بخصوص طبيعة النص المتشابه» والنص 
الظني» والعلاقة بينها. فمن المتعارف عليه أن المتشابه هو ما خفى معناه عن البشر عامة» وعن العلماء 
وا ای المت بو سام وان eal‏ اکن شق Way‏ مرن اتمه رولا أن عضي ندز 
یائلون بين المفهومين علن أساس أن التشابه نوعان: تام يستحيل إدراك معناه» ونسبي Kab‏ لبعض 
العلماء أو الراسخين في العلم تفسير أو تأويل معناه. 


۱ 


الفصل الثاني: 


الخبر المشترك العتمد عن الشريعة بوصفه 
أساساً لفقه السياسات العامة 


۳ 


عهید : 

اكد الفیلسوف الفرنيي کلود لیفورت Claude Lefort‏ ما تعانیه البشرية 
في وقتنا الحاضر من "غموض أساسي بخصوص آساس القوّة والقانون والعرفت 
[ومن ثم السياسة العامة]» وبشأن أساس العلاقة بين النفس والآخرين عند 
كل مستوی من الحياة الاجتماعية".”2 ومن جانب آخرء OB‏ غياب الأولويات 
المشتركة والخير المشترك يزيل "أي أساس [موضوعي أو عقلاني] للتمييز بين 
المصالح والمطالب الخاصة التنافسة ٩."‏ 

وبناء عل فلات رکُزت النظرية الديمقراطية العاصرة» جا بسبب التزامها 
بمذهب الشكٌ MSIE‏ لیس على الخير الشترك والسيادة الشعبية بوصفها 
وحدة متجانسة نسبیاء بل علن قیم الحرية الفردية» واحقوق الإنسانية» والحاجة 
إل الشمولية «Totalitarianism‏ بصرف النظر عن تعریف هذه الفاهیم. 


(1) Lefort, C. Democracy and Political Theory. Ibid. P:19. 
(كلود ليفورت: الديمقراطية والنظرية السياسية).‎ 
(2) Crozier, M. et al. The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to the 


Trilateral Commission. New York: New York University Press, 1975.161. 
(ميشيل کروزیر وآخرون: أزمة الديمقراطية).‎ 


(۳) ویستثنی من ذلك. الاتجاه العاصر والواضح نحو الشعبوية Populism‏ في النظم السياسية الغربية بعد 
عام ۰۵ م 


oy 


ey‏ النقیض من ذلك. یظل السعي لتحقیق الخير الشترك هو البداً الرشد» 
والمسوغ للتدخل الحكومي الأساسي”" والسياسة العامة حول العالم؛ فالتدخل 
الحكومي أو غيابه يستند WE‏ إلى مفهوم مُعيّن للمصلحة العامةء أو الخير الشترك 
للمجتمع كله حتئ في إطار الدولة الليبرالية؛ ذلك OT‏ الإجراء الحكومي يعيد توزيع 
المنفعة والرفاه بين الأفراد والجماعات داخل المجتمع الواحد» أو يفترض الرغبة في 
هذا التوزیع pY‏ ,© وقد اكد الاقتصادي جيمس بيوكانان ol J. Buchanan‏ 
السياسة الديمقراطية تکتسب آهمية معيارية فقط في حالة اقتراح خير مشترك fae‏ 


ومن کم OB‏ العنصر الغائب القطعي الأهمية في السياسة العامة العاصرة هو 
عدم ارتکاز هذه السياسة على الخير المشترك الوضوعي ضمن إطار نظرية موضوعية 
للمعرفة الأخلاقية؛ لذا جاء هذا الكتاب ليْمثل مسعئ بحثياً [Sle‏ يروم استعادة 
الخير المشتركء وتحديداً الخير المشترك الوضوعي أو الجوهري Substantive‏ 
Common Good‏ في علوم السياسة العامة وممارساتما ° 


(1) Tirole, J Economics for the Common Good. Trans. by Stephen Randall. Princeton University 
Press. 2017. :1 .(جان تیرول: علم الاقتصاد من أجل الخير الشترك)‎ 
- Murphy, M. "Maclntyre’s Political Philosophy". In Alasdair MacIntyre. M. Murphy ed., 

.مارك ميرفي: فلسفة ماکنتایر السیاسیة) 160 :2003 Cambridge: Cambridge University Press.‏ 
(Y)‏ سمي مفهوم "غیاب الحيادية التوزيعية"» آو "هيمنة التحيّر التوزیعی" في السياسة العامة. انظر: 

- Beerbohm, E. and Davis, R. "The Common Good: A Buck-Passing Account". Journal of 
Political Philosophy, 25. 2017 .إريك بیربوم وریان دافیس: ابر الشترك)‎ 

(3) Buchanan, J. and Congleton, R. Politics by Principle, not Interest: Toward Nondiscriminatory 


Democracy. New York: Cambridge university Press, 1998.‏ 
(جیمس بیوکانان و روجر کونجلیتون: السياسة وفقاً للمبادئ وليس المصالح). 
)8( یسمّین الخير المشترك المُتميّرٌ ‘Distinctive Common Good‏ قييزاً له من الخير الشترك الإجرائى 
Procedural‏ والخير الشترك التجمیعی -Aggregative‏ ومن الدراسات السابقة التی al ass‏ 
المشترك بوصفه مُسرَّغا للفعل السیامی» انظر: 1 
Diggs, B. The Common Good as Reason for Political Action. Ethics, 1973. 83 (4), 283-293.‏ - 
(برنارد دیجز: ا خير المشترك کسبب للفعل السياسي). 


oé 


وني ما بخص تأصیل مفهوم "الخير الشترك" وتطبيقاته من منظور فقه 
السیاسات الشرعيق Ub‏ نجد في آیات القرآن الكريم» Es‏ النبوية الشريفة 
الرژية الجوهرية والدعائم الفكرية الأساسية للخير الشترك الوضوعي» قبل 
بلورة مذهب التضامن الاجتماعي الغربي بقرون»() ومن الأمثلة على ذلك: 


ا کے مر اس ee‏ ر و se‏ 
- قوله تعالل: وا هزد تسم 65.535 $55 ode‏ 4 لوسون: Lor‏ 
۳ روم “eee 01 on i‏ 
- قوله تعالك: «واعتصموا Soy‏ الله ج LA‏ ول فقوا 4 J]‏ عمران: ۲۱۰۳ 


ره ارم هیر 


- قوله تعال: AEN‏ ا على mi)‏ سنوی رلا اوا & yl‏ 405355 [المائدة: ALY‏ 


= 
23 ig 


]۱۰ [الحجرات:‎ C38) ORES Be قوله تعالل:‎ - 


- قوله تعال: Vp‏ ای ick‏ ولوأ CAB bats th bate oat‏ 
- قوله تعالل: #واتفوا BCE‏ لا te are Ohne?‏ 2560 [الاننال:۲۰]. 
- قوله تعالل: وک tA Xs‏ یوت ال A‏ وَيَأمْرُونَ syed‏ ويون عن السك » 
[آل عمران: ٤‏ ۰]۱۰ 
5 لل الأو هبو م2( وه FL,‏ رمع vice Zo, a8 WT ols‏ )0 
- قوله ¥: المَومن للمژمن كالبنيانٍ شد بعضه بعضا ‏ ثم شبك بين آصابعه. 
5 ا 900 مر لذ و و 
- قوله fo" ae‏ المؤمنينَ في تادهم وترامهم وتعاطفهم مثل الجسيء إذا 


)1( يشير مذهب التضامن الاجتماعي Communitarianism‏ إل فلسفة dole‏ (اجتاعية» واقتصادية» وسياسية) 
بوک الترابطات العضوية بين مصالح الأفراد وتفضيلاتهم PALA‏ داخل الجتمعات الإنسانية» وتمنح 
المجتمع والأسرة والخير المشترك وزنا ast‏ أو اعتباراً أكثر مقارنة برغبات الفرد وحقوقه وتفضيلاته 
الشخصية أو ها کل كل من: المذهب الفردي Individualism‏ والليبرالية واقتصاد السوق BE‏ 
(Y)‏ حدیث متمق ade‏ انظر: 
- البخاري, أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري. صحبح البخاري» اعتنی به آبو صهیب الكرمي؛ 
الریاض: بيت الأفكار الدولية» ۱۹۹۸ OLS‏ الصلاة باب تشبيك الأصابع في السجد وغيره» 
حديث رقم (EAN)‏ ص ۰۱۱۲ 

- مسلم» آبو الحسين مسلم بن الحجاج. في صحيحه. اعتنی به آبو صهیب الكرمي» الریاض: بيت 
الأفكار الدوليةء ط۰۱ ۱۹۹۸ کتاب البر والصلة والاداب باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم» حدیث رقم AY OAC)‏ ص ۱ ۰۱۰ 


00 


اشتکی منة عضو Flas‏ له سائرٌ الجسدٍ بالسهر واشمی .۲۱ 
- قوله gi IAE‏ في حَُدُودٍ aia‏ فیها کمثل وم اسْتَهَموا عل 
as‏ ات بَعْضْهِم adel‏ وبعضهم el‏ فکان الذي في (glist‏ 
إذا استَقّوًا من الاء مروا علن مَنْ فوقهم. فقالوا: لو آنا خرقنا في تصیبتا 
Yaad E‏ فوقنا؟ فان تَرَكُوهُمْ وما أَرَادوا مَلکوا وهلکوا LaF‏ وان 
آخذوا على یدیم ES‏ وجرا "LAE‏ © 
لقد تحوّلت هذه القيم الجاعية والأخلاق الاجتاعية ال مؤسسات 
وممارسات عملية ورأس مال اجتماعي EM‏ معام الجتمع الاسلامي والبلد 
ال beng‏ العضوی Bley Gaal‏ موسته ا 
والتکافل العائيي» ومروراً بحق القریب والجار» ورعاية الفقیر واليتيم» والتواصي 
بالحق» وانتهاء بمقسسات الزكاة والشوری والشاركة في CLI‏ والخسائر 
والوقف والمؤاخاة بين الهاجرین والانصار مطلع تأسيس مجتمع الدينة النورة. 
وقد ورد في القرآن الکریم Lad‏ ما يفيد آهمية الشترکات الدينية القطعية (غير 
السياسية وغیر القانونية بالأصل) مثل: حبل الم وکلمة سواء؛ سعیاً لتحقیق 
الخير الشترك بعيداً عن التفرقة والنزاع .6۱ 


)١(‏ حدیث مق علیه. انظر: 
- البخاري صحیح البخاري, مرجع سابق» كتاب الادب. باب رحمة الناس والبهائم» حدیث رقم 
(AVY)‏ ص٤٦۱۱‏ . 
- مسلم» صحيح مسلم» مرجع سابق» كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم» حديث رقم .٠١ 5١ص (YOANN)‏ 
(Y)‏ البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب الشركة» باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه» 
حديث رقم »)۲٤۹۳(‏ ص۷۱٤‏ . 
(۳) آشار عدد محدود من GES‏ العرب -باقتضاب متفاوت- إلى مفهوم الخير المشترك (أو الخير العام 
بحسب تعبیرهم) وأهميته» ومن هؤلاء: 
- قاسم محبي الدين. "السياسة الشرعية ومفهوم السياسة احدیث ‏ مرجع سابق. - 


oq 


Oy‏ هذا التأکید المُتكرّر gle‏ فاعلية القيم المشتركة» والجتمع التعاوني» 
ومكارم الأخلاق الاجتماعية يُمثل خطوة إيجابية للحد من التهميش» والاغتراب» 
وعدم الثقة» والتطرّفء وتعزيز الموية الجامعة والمشتركة.“ وكا تم التأكيد 
Op Lai‏ كثيراً من كبار الاب الغربیین في العلوم الاجتماعية المعاصرة يُؤمنون 
بأهمية الأخلاق والتعاون والثقة والقيم المشتركة في تطوّر الاقتصاد والجتمع 
والديمقراطية» بوصفها US‏ لحافز الاهتمام بالصلحة الذاتية. 


وبالقابل» Ob‏ نظرية السياسة الاقتصادية العاصرة of)‏ اقتصادیات الرفاه) 
- آکثر النظریات العيارية تقدماً وتنقيحاً وها تعلق بمختلف علوم السياسة العامة- 


تنطلق في آساسها Gall‏ من مذهب Lt)‏ الأخلاقي؛”" ما يعني GÍ‏ تنفي وجود 


=- خليل» فوزي. "المصلحة العامة من منظور إسلامي". هبرندن وبيروت: العهد العالي للفکر 
الإسلامي» ودار ابن حزم» TA eq‏ 
- غانم إبراهيم بيومي. "مقاصد الخير وفقه المصلحة". لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» مركز 
القاصد ۰۱۲ TA‏ 
- الحمصيء جمال. "علم القرآن التنموي"» مرجع سابقء في إطار فقه السّنن الربانية» ضمن ستني عضوية 
الجتمع والنزاع الکامن. 
O)‏ انظر: 
Doyle, N. Marcel Gauchet and the Loss of Common Purpose: Imaginary Islam and the‏ - 
Crisis of European Democracy. Lanham MD USA: Lexington Books, 2018.‏ 
gbb)‏ دویل: مارسیل غوشیه وضیاع ادف الشترلك). 
Etzioni, A. Law and Society in a Populist Age: Balancing Individual Rights and the‏ - 
Common Good. Bristol: Bristol University Press, 2018.‏ 
(آميتاي إتزيوني: القانون والجتمع في عصر الشعبویة). 
(Y)‏ هو مبدأ يستند بصورة رئيسة ال مضامین الغالطة الطبيعية في فلسفة الأخلاق. للاستزادة انظر: 
- الحمصىء ÉA" Sle‏ السعادة والتعاسة البشریة: مدخل abet‏ التخصّصات". في کتاب: معلمة 
السنن الإلهية في القرآن الكريم- الكتاب الرابع» تحرير: د. رشيد کهوس. Ole‏ عالم الکتب الحديث 
للنشر والتوزیع» م 


ov 
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© Alasdair MacIntyre العاصر آلسدیر ماكنتاير‎ 


Lil‏ فقه السیاسات العامة فیقوم على درء الشر الشترك وجلب الخير المشترك» 
ضمن تعریف 054 ومُتعدّد الأبعادء مع إعطاء آکثر الفئات هشاشة وضعفاً أولوية 
لدرء الضرر والفاسد مثل: قصة موسی مع العبد الصالح» من دون تجاهل أهمية 
الصالح La ÍI‏ المعتبرة لا سيا الكلية» والقطعية» والضروریة؛ وضرورة التزام 
قطعی فيهاء ضمن هذا الخير الشترك بمفهومه الأشمل. 

إذن» فالخير الشترك الوضوعی لن یوجه السياسة العامة العلیا وَفق آسس 
عقلانية تضمن تحقيق الرفاهية الانسانية فحسب. بل سیضمن تحقيق النظام 
الاجتماعي العام في الجتمع العقد والکبیر العاصر بأقل ASS‏ 


NGI‏ معنن الخر الشترك. AZ yg‏ وأنواعه 

في القرن العشرین الميلادي» وني JB‏ سطوع نجم الليبرالية الجديدة» لم تعد 
فكرة "الخير المشترك" مناسبة للحریات الفردية والاقلیات وآصبحت لا تتواءم 
مع التعددية والديمقراطية الليبرالية. ولكنْء ما إن هل القرن الحادي والعشرون 


(1) Roy, S. Philosophy of Economics: On the Scope of Reason in Economic Inquiry. London: 
Routledge. 1989. 192 ۰(سوپروتو روي: فلسفة علم الاقتصاد)‎ 
(2) Riordan, P. A "Blessed Rage for the Common Good". Irish Theological Quarterly. 761. 
2011. 3-19 ریودان: غضب مبارك من أجل الخير الشترك)‎ Gh JL). 
المرتبط‎ Communitarianism من المُفگرين الغربيين المشهورين والمُؤْيّدِين لمذهب التضامن الاجت‌اعي‎ )۳( 
بمفهوم "الخير المشترك":‎ 
Michael Sandel, Charles Taylor, Alasdair MacIntyre, Michael Wazler, William Sullivan, 


and Amitai Etzioni. 
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اليلادي حتئ آخذ مفهوم "الخير الشترك" یلقی اهتعاماً متزايداً من الباحثین 
والسیاسیین he‏ من تداعیات الأزمات AU‏ والاقتصادية والامنية AALS‏ 
ولا شك في Of‏ الاهتمام التزاید بالرفاهية البيئية والاستدامة المستقبلية» وکذا 
الفواجع الوبائية مثل: جائحة کورونا عام ۲۰۲۰م؛ آسهمت في توسیع داثرة 
النقاش. والاهتام من جدید حيال هذا الفهوم. 

فالمذهب السياسي الليبرالي والذهب النفعي وجدا أن الخير المشترك لا 
یتجاوز الجموم اليكانيکي البسیط لصالح Shy cal BVI‏ هذا الزعم لم يعد مُقيْعاً 
في الألفية الثالثة بعد العضلات hel Ll‏ الكارثية القطريةء والإقليمية» والدولية؛ 
سواء he‏ الستوی المالي» أو المستوئ البيئي أو الوبائي. 

والحقيقة of‏ الخير المشترك مفهوم معياري ذو تاريخ طويل Mad ALE‏ وهو 
أيضاً مفهوم مُعقد ومُتعدّد الأبعاد (بَعْد اجتماعي» وسياسي» واقتصادي» وقانوني» 
وديني» وفلسفي» وقيمي)؛ ما جعله مصطلحاً خلافياً بالضرورة ضمن النظرية 
الشخصية للمعرفة الأخلاقية flys‏ بالرؤية السياسية والأيديولوجية للباحث أو 
المهندس الاجتماعي. ولهذاء OP‏ تعريف مفهوم "الخير المشترك" يتطلّب جزئیاً hem‏ 
الأقل- حك) Mad‏ غير قابل للاثبات الوضوعي باستخدام الأدلة النطقية أو 
التجريبية حصراً. 

ويرتبط المفهوم -قيد النقاش- ارتباطاً وثيقاً بقضايا مُهِمّة في تحليل السياسة 
العامة» مثل: الحياة الطيبة» ومصالح الانسان الحقيقية» والعقلانية الجوهرية» 
والمغالطة الطبيعية» والسعادة البشرية» والمجتمع الفتوح» وحقوق الفرد؛ 
والهندسة "اليوتوبية" الشمولية» والنظرة العضوية والميكانيكية للمجتمع؛ ومبدا 


(1) Etzioni, A. "Common Good". In Michael T. Gibbons ed., The Encyclopedia of Political 
Thought, Hoboken: John Wiley & Sons, Ltd. 15t Ed. 2015 .(أميتاي إتزيوني: خير مشترك)‎ 


(2) Tirole, J Economics for the Common Good. Ibid تبرول: علم الاقتصاد من أجل الخير الشترك)‎ ola). 
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حيادية الدولة» والقیم الشترکة» ورس JU‏ الاجتاعي وآصول الفقه» وفقه 
القاصد وفقه الصالح GALS eS‏ الشريعة. 


وبحسب الادبیات الحديثة» یْصتّف الخير الشترك إلى ثلائة آنواع هي:۷) 


-١‏ الخير المشترك: المتمد ‘Distinctive Common Good‏ خير متاصل 
وجوهري للمجتمع كله lel‏ وأقلياته» وهو مستقل معرفياً عن 
التفضیلات الشخصية للأفراد والجماعات dole‏ وفيه يُنظر إلى المجتمع 
بوصفه أكبر من aS‏ المجموع الميكانيكي لأفراده وجماعاته المستقلين. 

۲- الخير الشترك الا جرائي: Instumental /Procedural Common Good‏ 
خير يُوفر البيئة التمكينية للأفراد والجماعات؛ ما یساعدهم على تحقیق 
تفضيلاتهم الشخصية. 


۳- الخير الشترك التجمیعی Aggregative Common Good‏ : وه 
التفضیلات الشخصية (الأنانية غالباً) للأفراد والجماعات في الجتمع. 


غير أنه لا يوجد إجماع بين الباحثين الغربیین علل النوع الأكثر عقلانية 
وموضوعية من هذه الأنواع. فمثلا أيّد جورج دوق Duke‏ .6 النوع الأول كما 
هو JI‏ في فلسفة الاقتصاد الاجتماعي» في oe‏ مال مارك ميرف M. Murphy‏ 
all‏ النوع التجميعي» مُسايراً بذلك فلسفة الاقتصاد الليبرالي» بيد OF‏ هذا النوع 


A)‏ للاستزادق انظر: 
Crowe, J. Natural Law and the Nature of Law. Cambridge: Cambridge University‏ - 
.(جوناثان کرو: القانون الطبیعی وطبيعة القانون) .2019 Press,‏ 
Murphy, M. Natural Law in Jurisprudence and Politics. Cambridge: Cambridge‏ - 
.مارك ميرفي: القانون الطبيعي في التشریع والسیاسة) 2006 University Press.‏ 
(Y)‏ قد يرتبط الخير المشترك أحياناً بتفضيلات الأفراد الشخصية ضمن هذا الفهوم العضوي للخير الشترك 
مثل: السعي الجماهيري الصادق لمكافحة الجوع والفساد» والسعي لترسيخ الشوری الإلزامية» ESI‏ ليس 
بالضرورة كذلك. 


اصطدم Xia,‏ كأداء من مضامين نظرية استحالة آری ذلك af‏ من الصعب تجمیع 
تفضیلات الأفراد الشخصية في ترتیب اجتماعي Gets‏ وعقلاني. أمّا جونائان کرو 
J. Crowe‏ فدافع عن الأبعاد المتعدّدة للخير الشترك Kh‏ وجود حكمة یستفاد 
منها في الأنواع المذكورة آنفا O‏ 

ويمكن إضافة نوع رابع أشارت إليه الادبیات الحديثة» هو الخير المشترك 
الحواري Deliberative Common Good‏ الذي يرتبط بالنوعين: الثاني والثالث 
(الخير المشترك الإجرائي والخير المشترك التجميعي). وهو لا يَعْنى بجوهر الخير 
المشترك أو بالنتائج» ly‏ متم بعملية التوصّل التشاركي إليه وأساليبه التنفيذية؛ 
أي يركز على "الترتيبات [السياسية] التي یُمکن من خلاا التوصّل إلى توافقات 
[علن المستوئ الجتمعي]".۱ 


فالتصنیف السابق SU‏ الشترك fe‏ آهمیته- یغفل النظرية التعددية نی 
الصلحة العامة» التي تُعرّفها بأتها النتائج المتخيّرة باستمرار للنشاط السيامي بين 
الأفراد والجماعات ضمن نظام سياسي ديمقراطي O."‏ وهذا التعریف للمصلحة 


(۱) انظر: 
Duke, G.. "The Distinctive Common Good". The Review of Politics, Unvirstiy of‏ - 
.(جورج ديوك: الخير المشترك التمیز) 2016 ,2 Notre Dame, Vol.78, No.‏ 
Murphy, M. Natural Law in Jurisprudence and Politics. Cambridge: Cambridge University‏ - 
.مارك ميرفي: القانون الطبيعي d‏ التشریع والسیاسة) 2006 Press.‏ 
Arrow, K. Social Choice and Individual Values. New York: Willey,‏ - 
(كينيث أرو: الاختیار الاجتماعي والقیم الفردیة). 
Crowe, J. Natural Law and the Nature of Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.‏ - 
(جوناثان کرو: القانون الطبيعي وطبيعة القانون) . 
Dahl, R. Democracy and Its Critics. New Haven: Yale University Press, 1989. 306.‏ )2( 
(روبرت دال: الديمقراطية ونقادها). 
Harmon, M. "Administrative Policy Formulation and the Public Interest". Public Administration‏ 


.(مایکل هارمون: صياغة السياسة الادارية والصلحة العامة) 1969 Review, Vol. 29, No. 5 Sep. - Oct.,‏ 
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العامة ديناميکي (غير ساکن)» وفردي (غير عضوي»» واجرائي (غير جوهري)؛ 
a‏ شرق اموه 

وبالمقابل» يوجد تصنيف pel‏ للخير المشترك يُقسَّمه إلى نوعين» هما: الخير 
المشترك بوصفه جوهراً Substance-based‏ والخير الشترك بوصفه عملية 
‘.Process-based‏ فبینا كر النوع الأوّل للخير المشترك على الغايات والنتائج 
الجماعية والمحدّدة قبلا وَفق معيار حَُدّد Colt‏ التخطيط العقلاني الشامل 
والعقلانية الكلاسيكية أو الجوهرية bp «Substantive Rationality‏ النوع الثاني 
gle 52‏ عملية (آو آلیة) ol LS gol‏ انض الشترك che‏ آسس حوارية وتشاركية؛ 
فهو مناسب HAY‏ القرارات وی الأسلوب الشوري آو العقلانية التواصلية 
Communicative Rationality‏ أو حسب مبداً التعدیل الشترك للفرقاء Partisan‏ 


-C. Lindblom بحسب تشارلز لندبلوم‎ Mutual Adjustment 


3s‏ هذا الصدد. یمکن القول بو o>‏ > ثلاث یات ای تصر (oil‏ رئيسة 
NS AEE‏ یه الى EN cas‏ ید اند افش رالنظر یه OES SSN‏ 
وا دول الآتي J gles‏ كلا منها بشیء من التفصیل Os‏ 


(1) Dahl, R. Democracy and Its Critics. New Haven: Yale University Press, 1989. 
(روبرت دال: الديمقراطية ونقادها).‎ 
(2) DeHart, P. Uncovering the Constitutions Moral Design. Columbia, MO: University of 
Missouri Press, 2007 .(بول دحارت: الكشف عن التصميم الأخلاقي للدستور)‎ 
المصدر: تبويب المُؤلّف» نقلا عن:‎ )۳( 
- DeHart, P. Uncovering the Constitutions Moral Design. Columbia, MO: University of 
Missouri Press, 2007 .بول دحارت: الكشف عن التصميم الأخلاقي للدستور)‎ 
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اسم النظرية 


۱- النظرية الوضعية 


۲- النظرية الحداثية. 


۳- النظرية الكلاسيكية. 


(الدیمقراطية الليؤالية): 


تفید هذه النظرية بألّه لا يوجد خير مشترك موضوعي؛ 
OF,‏ إقرار السیاسات والتشریعات العامة تم استناداً إن 
السيادة الشعبية» أو إرادة pal Ll‏ المُقدّسة (وفقاً لقاعدة 
الاجاع أو الأغلبية»» Sty‏ العتقدات التي ها تعلق 
بالخير والشرء نا هي مسألة رأي أو تفضيل بشريء وأنَّه 
لا وجود لقوانين طبيعية مستقلة أو سابقة لتفضيلات 
الأفراد أو للقوانين الوضعية في المجتمعات والدول 
القومية والنظم السياسية. 

مفاد هذه النظرية أن po‏ الشترك يردقت فقط إن ققق 
البقاء والأمن والسلام والاستقرار في الجتمعات بعيداً 
عن النزاعات العنيفة» والفوضى المجتمعية. 

تنص هذه النظرية عاك أن الخير المشترك الوضوعي 
يشمل مختلف أوجه السعادة البشرية» با في ذلك العدل» 
والآمن» والسلام» وان هذا الخير مستمد من تصميم 
الطبيعة البشرية والقوانين الطبيعية التي تسمو فوق 
رغبات الحاكم والمحكوم في SW‏ نفسه. 


المصدر: تبويب المُؤلّفء IE‏ عن: بول دحارت P. DeHart‏ (2007). 

تستند النظرية الوضعية إلى مذهب SEV GL‏ وتحديداً الغالطة 
الطبيعية» بوصفها قيداً أساسياً dt‏ من تحصیل العرفة الأخلاقية الموضوعية» وهي 
النظرية السائدة في العلوم الاجتماعية المعاصرة» به في ذلك علم السياسة» وکذا في 
نموذج الديمقراطية الليبرالية الحديثة الذي 044 معايير الحق فيها إرادة الناخبينء 
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مع الالتزام بقیم علیا من حقوق الانسان CUE obli)‏ ولکنْ» هل ما تُفضّله 
[lo LEY‏ هو الصواب؟ هل Git‏ ار الشترك QW‏ والأغلبية Slee‏ كن 
054 حقوق الانسان في جانبها الجدلي؟ 

Lal‏ النظرية الحداثية فر كز على غاية البقاء والاستقرار في الجتمعات والدول» 
غير si‏ للدول -بحسب أدبيات التنمية- مهام مُتعدّدة ومتداخلة بل متعاضدق) 
OT‏ التركيز الزائد على البقاء من دون رخاء لا يكون في الغالب مستداماً عل الدی 
الطويل. Gly‏ النظرية الكلاسيكية فهي صورة للنظرية المثالية في السياسة» GS‏ 
مشکلتها الأساسية تتمثل في تنزيل رؤيتها ue‏ أرض الواقع» وطرح الأسئلة 
الآتية تحديداً: ما مصدر "القوانين الطبيعية"؟ ما منهجية التوصّل اليقيني إليها؟ 
هل يوجد إجماع حوها؟ وهي أسئلة لا نجد إجابة واضحة عنها. 

وبمقابل التصنیفات الثلائة السابقة (AU‏ الشترك نجد أن الدخل 
الاسلامي للخير الشترك يضم دعائم من الخير الشترك بوصفه جوهراً flat’‏ 
ومستقلاً يستند إلى نظرية موضوعية للمعرفة ASIEN‏ ویضم عناصر أساسية 
من الخير الشترك بوصفه عملية شورية وحوارية لا تتجاهل العنصر البشري 
والرأي الاجتهادي في عملية صنع السياسة العامة» في ما لا يوجد نص قطعي فيه. 
ومن زاوية أخرئء Ip‏ الدخل الاسلامي للخير الشترك هو آقرب إلى النظرية 
الكلاسيكية؛ إذ تُشْكّل النصوص القطعية والقاصد والقواعد الشرعية الستمدة 
من جموع هذه النصوص ALE‏ القوانین الاهية التي تسمو فوق تفضیلات الأفراد 
O)‏ عل یل لفط eal‏ تن کی ES)‏ لكر ای ی امن IA‏ اسان 


se 


فقراً)» والخوف (الأمن من العف عل الأنفس والمتلکات) في ثلاث آیات. قال تعالل: ورب A‏ 
SE‏ ڪات Bot ek‏ ايها SL‏ 65 | ین ڪل مکان 3328 ياش ام متا اه 
یاس لجع SSI‏ بعا ڪاو يخود Oy‏ © 4 [النحل: ۱۱۲ وقال سبحانه: ee sath‏ 
وَءَامَتَهُم من SF‏ © 4 [قريش: 6]» وقال JE AG I‏ َرَو رت اجعل هدا بدا Cate‏ رف AABN‏ من 
مت € [البقرة: DYA‏ 


Ve 


الشخصية. واللافت OF‏ هذا الدخل لا یتجاهل النطق الکامن في النظرية الوضعية 
(في ما لا نص فيه)ء وفي النظرية الحداثية (ضرورة عدم التفرّق في الدین ووجوب 
الاعتصام حوله في النزاعات الجتمعية). 

والثابت OF‏ الشوری في الدخل الاسلامي للسياسة العامة هي جزء آساسي 
من الك cde‏ وآئا لیست طارفة» of‏ مهيمنة علیها. وهذا التصوّر الاسلامی 
للخير الشترك aes‏ آکثر عقلانية من الحوكمة الديمقراطية الغربية للمصلحة 
العامة؛ ذلك أنَّ الديمقراطية لا تجیب عن جیع مسائل الفلسفة السياسية والخير 
المشتركء”" وأنّها Ge‏ لا تستطیع الاجابة عن أسئلة الغایات النهائية أو الغایات 

(۳) 8 5 

المثلى للمجتمع السياسي. 1 
ثانیا: إشكالية وجود خبر مشترك ضمن النظرية الليبرالية للسياسة العامة 
{ إل هيمنة مذهب ŠJ‏ الأخلاقي Moral Scepticism‏ الذي تقوم عليه 
الليبرالية الجديدة» والليم‌الية التعددية العاصرة. ویمکن عزو سيادة مذهب 
الشكٌ الأخلاقي”” في العالم الليبرالي الغربي إلى سببين رئیسین هما: آولا: غیاب 
معايير التسویغ العقلاني الطلّق في اختبار الأهداف والقیم الأساسية نتيجة 
مضامین الخالطة الطبيعية وثانیا: التخوف من هدید اطحریات الفردية ولا سیا 
)1( للاحاطة العميقة بنقائص الديمقراطية الغربية» ومثالب آلية صنع القرار ضمن النظام الديمقراطي 

الغربي» بحسب معطیات اقتصادیات الاختیار العام» أو نظرية الفشل الحكوميء انظر: 

- ا لحمصي» الكفاءة والعدالة في الاقتصاد الإسلامي» مرجع سابق. 
Mayo, H. "How Can We Justify Democracy"? In Edward Keynes and David Ricci eds.‏ )2( 

Political Power, Community and Democracy, Chicago: Rand McNally, 1970. 


(3) Lee, K. "A New Basis for Moral Philosophy" International Library of Philosophy Series, 
London: Routledge & Kegan Paul, 1985 آساس جدید لفلسفة الأخلاق)‎ id KS). 
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حرية الأقليات» عند التوصّل ال هذه الأهداف والقیم الوضوعية والمطلّقة, لا 
سيا عند الاختلاف. وربا الاقتتال على طبيعة الخير المشترك الموضوعي وتطبيقه؛ 
حون إن ls‏ > ليفورت Claude Lefort‏ رآى في تعريف المجتمع السياسي للخير 
المشترك -بصورة جوهرية ودائمة- all‏ الأقرب إن کونه وصفة لتدمير الذات) 
ومن نَم يجب أنْ يظل الخير المشترك الموضوعي غير حُحَدَّد المعالم. 

وبالرغم من ذلكء ونظراً إلى العيوب GASES‏ الفردية» وديمقراطية 
الأغلبية» وتعدّدية جماعات الصالح الخاصة؛ Óp‏ الفكر الغربي المعاصر »با في ذلك 
الفكر ما بعد الحداثي» oS‏ بإمكانية النظر إلى الخير المشترك» ليس بوصفه برناجاً 
يوتوبياً شاملاً وجاهزاً للتطبيق من JS‏ نخبة دينية أو أقلية علمانية تفرض نمطاً 
أحادياً للحياة الطيبة» Ely‏ بوصفه مشروعاً مشتركاً قابلاً للحوار والراجعة. وفي 
هذه الحالةء OB‏ التركيز لا يكون على النتائج والجوهر النهائي» Els‏ يكون de‏ 
العملية التشاورية؛ سعياً للوصول إليه -Process-Oriented Approach‏ وبتعبير 
OB poles‏ التركيز يكون phe‏ نمط من الديمقراطية الحوارية Deliberative‏ 
Democracy‏ إذن. فالمقصد العام هنا هو البحث بحرية وتشاور عن الخير المشترك 
أو الصالح O, PEYI‏ 


(1) Smith, A. Laclau and Mouffe: The Radical Democratic Imaginary. London: Routledge, 1998. 
سمیث: لاکلو و موفي: صورة الديمقراطية الرادیکالیة).‎ Li) 
انظر:‎ (Y) 
- Nebel, M. and T. Collaud (eds.) Searching for the Common Good: Philosophical, 
Theological and Economical Approaches. Baden-Baden, Germany: Nomos Verlag, 2018 


- Sagovsky, N. and P. McGrail eds. Together for the Common Good: Towards a National 
Conversation. London: SCM Press. 2015. 


(نیکولاس ساجوفسكي و بیتر ماکفریل: معا لأجل الخير المشترك). 


VW 


ومن الليبراليين الذین قالوا بعدم إمكانية التوصّل إلى الخير الشترلك -في صیخته 
ا لجوهرية على الأقل- في الجتمع الكبير والتعدّدي العاصر: الاقتصادي البارز 
كينيث رو“ الحاصل علل جائزة نوبل ومُؤسّس نظرية الاختيار الاجتماعيء وعالم 
Cals‏ و So Nh aoa‏ وو رف Nig Pals‏ فكو A‏ اروت 


كارل بوبر”" وجوزيف شومبیتر» وماكس فیبر O,‏ 


ای كارك سرض دواع ف انك ات رای Repeat‏ تعفن 
الأشخاصء لإقناع آخرين بضرورة 25 سياسة مُعيّنة ale ght‏ ومن نَم 
alls‏ لا يميل إلى التركيز علن الخير المشترك الجدلي بطبعه -بحسب مذهب الشكٌ 
DEN‏ الغربي- Ye Se EL‏ ما قد Gl‏ عليه اسم مفهوم "الشر المشترك 
Common Bad‏ ۰۳۲6 بوصف ذلك أولوية مجتمعية وحكومية للسياسة العامة 


(1) Arrow, K. Social Choice and Individual Values. New York: Willey, 1963. 
(كينيث أرو: الاختیار الاجتماعي والقیم الفردیة).‎ 

(Y)‏ استناداً إلى مذهب DEY Gi‏ في العلوم الاجتماعية العاصرةه أكد bet‏ التعدّدية الأبرز "روبرت 
دال" الإشكالات المعرفية المُتأصّلة في العناصر الثلاثة للخير LAA‏ وهي: ال التعریف» والخير» 
والمشترك. انظر: 

- Dahl, R. Democracy and Its Critics. New Haven: Yale University Press, 1989. 303. 
(روبرت دال: الديمقراطية ونقادها).‎ 
انظر:‎ )۳( 
- Notturno, M. Popper and Hayek on Democracy and Open Society. 2018. 299-299. 
10.33278/SAE-2018.eng.299 (مارك نوتورنو: بوبر وهايك حول الديمقراطية والجتمع الفتوح)‎ 
- Josphat, O "Karl Popper’s Vision of Democracy as the Ideal Society". A Master thesis 
submitted in Philosophy, University of Nairobi, 1994. 


(4) Stokes, G. "Karl Poppers revisionist/realist theory of democracy". In Jarvie, I Milford, K and 
Miller, D eds. Karl Popper: A Centenary Assessment, Volume 1, Ashgate Publishing, Aldershot, 
England, 2019. pp. 217-230 .(جيوف ستوکس: نظرية کارل بوبر العدلة/ الواقعية للدیمقراطیة)‎ 

(5) Notturno, M. Popper and Hayek on Democracy and Open Society. 2018. 299-299. 7 


VW 


العقلانية؛ أيْ إِنَّ بوبر أكد أهمية الذهب النفعی السلبی الذي يركز على تقلیل 
العاناة ولیس تعظیم السعادة»”" إلى جانب الاصلاح الإيجابي المتدرّج والحدود 
من IS‏ الدولة (الهندسة الاجت‌اعية التدرّجية). 


wae,‏ بالشر الشترك الشرورٌ والالام GLU Lele‏ واللموسة أو 
بتعبیر الأصوليين: الفاسد العامة GEI‏ عليهاء مثل: الجوع» والخوف» والرض» 
والقه والظلم. والفساد. وغياب الأمن. ولعل من الأيسر التوافق علل الشرور 
الاجتاعية السلبية وحصرها بدلا من الترکیز فقط على الأهداف الاجابية النهائیق 
أو الخير الشترك. فعند حصر الاهت‌ام بمقصد الخير الشترك یتبادر إلى الذهن 
السوالان الرئيسان OL‏ وفق النظرية الشخصية للمعرفة الأخلاقية: ما الخير 
الذي يتعيّن علینا اختیاره؟ ما الشترك الذي Cray‏ علینا اختیاره؟ 


ولكنْ» حتى في حال الترکیز على درء الشر الاجتماعي المتَّق عليه فان 
الأسئلة الاتية تظل حاضرة في الذهن: كيف يجب إزالة الشر الشترك الوضوعي؟ 
وهل یوجد إجماع على آفضل GON‏ لتحقیق ذلك؟ وکیف نضمن نجاح الدور 
المنوط بالدولة في هذا الجال؟.) 


(1) Stokes, G. "Karl Poppers revisionist/realist theory of democracy". In Jarvie, I Milford, K 
and Miller, D eds. Karl Popper: A Centenary Assessment, Volume 1, Ashgate Publishing, 
Aldershot, England, 2019. pp. 217-230. 

(جیوف ستوکس: نظرية کارل بوبر العدلة/ الواقعية للدیمقر اطیة). 
(۲) آنظر: 

-  Shearmur, J. Popper and Negative Consensus. Unpublished. Italian translation 2002. 
"Popper e il consenso negative". Nuova Civilt‘a delle Macchine XX, pp. 98-105. [= S.Gattei, 
editor, Karl R. Popper 1902-2002: Ripensando il Razionalismo Critico]. 2001. 

(جيرمي شیرمور: بوبر والتوافق السلبي). 

- Stokes, G. "Karl Popper’s revisionist/realist theory of democracy". In Jarvie, I Milford, K 
and Miller, D eds. Karl Popper: A Centenary Assessment, Volume 1, Ashgate Publishing, 
Aldershot, England, 2019 .(جیوف ستوکس: نظرية کارل بوبر العدلة/ الواقعية للدیمقراطیة)‎ 


VA 


ثالثا: ماهية الخير المشترك الوضوعی في فقه السیاسات العامة 

يرئ هذا الکتاب أنه يُمكن تحقيق الخير المشترك الوضوعي عن طريق 
الالتزام الفردي والجماعي بمجموعة عليا من القواعد المعيارية والسنن الواقعية» 
با في ذلك الخکیات وقاعدة الشوری a‏ شیم ول col bY,‏ وتستند إلى 
نظرية موضوعية a a‏ وتتلاءم مع فطرة الانسان» وسيم ي بقاء الجتمع 
a E‏ وسعادته» بصن النظر عن الزمان والکان. ومن is‏ فان الخير الشترك 
الوضوعي في الجتمع الاسلامي -من منظور هذا الکتاب- يُرسّخ معاني الحافظة 
عن الدین» والحياة» والعقل» والاسرق والمتلکات ويتجاوزهاء بالرغم من أهمية 
هذه القاصد أو الکلیات الخمس. 

وبصورة أكثر تفصياا یم الخير المشترك الموضوعي الستید إلى الشريعة 
إطاراً إصلاحياً وتوجيهياً في الجال السياسي» ضمن حد آدنی من القيم والسّنن 
او ضوعية (Minimalist Value Fremwork)‏ التي تفضي إل منعة الجتمع 2 
وسعادته في الدنیا والااخرة. 

إن هذا الاطار الرن والعياري والتنوع للسياسة العامة» والعتمد على القیم 
والسنن والقواعد والمقاصد الشرعية القطعية؛ هو إطار استراتيجي ذو قيمة وهداية 
وحکمة کبرق وهو Lal‏ -خلافاً للمبادی العل‌انية الانسانیة- لار كر علن فة 
Logg’‏ واحدة» ویتجاهل بقية القیم cay abl‏ او يقلا من lala‏ مثل: الذهب 
النفعي السلبي (کارل بوبر)ء والحرية الفردية (اليد الخفية والليبرالية الحديدة)» 
والاستقرار والبقاء (توماس هوبز)» وترویض القوّة (بالتعدّدية)» والسيادة الشعبية 
(بالدیمقراطية الکلاسیکیة)؛ فکل هذه الذاهب الأحادية غبر التعدّدية تفترض 
kart‏ با تمه E‏ الط أن E E EE E‏ رت رها 
EE‏ ی Ge‏ أخر نا مه نهر ES‏ 
العلمية Scientism‏ وتزعم عدم الحاجة إلى مصادر غيبية أو ميتافيزيقية للقیم آو 
أساطير cog‏ وتکون عادة مدعومة بمنطق القوة (أو الال) لا قوّة النطق. 
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والخير الشترك الوضوعي غير قابل للقیاس الباشر والبسّط» خلافاً للناتج 
الحلي الاجمالي Stee‏ لک ذلك لا JE‏ من آهمية هذا القصد الاستراتيجي في 
فقه السیاسات العامة. وفي هذا السياق» قال أحد المُتخصّصين في اقتصادیات 
الرفاه» وهو تیبور سيتوفسكي a :1. Scitovsky‏ القیاس الاقتصادي el‏ 
Economic Quantification‏ هو آمر lie‏ ومفيد» إلا re‏ يجب yi‏ يحملنا dhe‏ 
التعليق gfe‏ قياس الكميات» أو ما هو قابل للقیاس آکثر متا یستحق. إِنَّ الدخل 
القومي هو -علل أحسن حال- مقیاس للرفاه الاقتصادي. والرفاه الاقتصادي هو 
جزء صغير dae‏ ودائ) موش هزیل جداًء للرفاه الانساني".() 

ومثلیا تتعدّد آبعاد مداخل فقه السیاسات والخير الشترك الوضوعي الستند 
إن الشريعة Sf‏ وسائله وآلیات تتفیذه متعدّدة الأبعاد أیضا؛ ذلك OF‏ الشريعة 
tus ča‏ يستند إل القانون ايا Religion‏ 12۷-02560 من دون جاهل 
آهمية التشریع القانوني في بناء الدول. فالخير الشترك الوضوعي الستند إلى الشريعة 
یعتمد على آليات حوكمة مُتنوّعة (مركزية ولامرکزیة). 

ويُمكن تمييز الخير المشترك التوافقي GY)‏ على قواعد معيارية عن 
طريق الحوار أو قاعدة الأغلبية مثلا) من الخير المشترك الموضوعي؛ فهذا الأخير 
يفوق الإجماع (أو الأغلبية) باستناده إلى نظرية موضوعية للمعرفة» لا إلى نظرية 
شخصية ماه علا OL‏ الإجماع البشري لا يضمن الموضوعية المستقلة. GÑ‏ الخير 
المشترك التوافقي في فقه السياسة العامة فيستند Ul‏ مُكونات معيارية موضوعية 
هي: قاعدة الشورئ ومرجعية الشريعة. ومن تم فهو خير مشترك يجمع بين 
عناصر مبدئية موضوعية وأخرئ تطبيقية إنسانية» Wb‏ مق مع قطعيات الشريعة 
والسنن الربانية. 


(1) Scitovsky, T. The Joyless Economy: The Psychology of Human Satisfaction. Oxford: Oxford 
University. 1992. .p:145 .(تیبور سیتوفسکی: الاقتصاد الکئیب)‎ 


Ve 


رابعاً: ح و کمة الخير الشترك الوضوعي وتطبيقه السياسي 

ól‏ عملية تنزيل الخير الشترك الوضوعي علن أرض الواقع» من خلال 
السیاسات الشرعية العام لا تنحصر فقط في البَعْد المعرفي الصرف التمثل في 
التوصّل ال هذا الخيرء Bly‏ متد لشمل أبعاداً تنفيذية وسياسية. ومن نّم فهي ترتبط 
be‏ بمسألة او كمة العامة. وقد 25 هذا الکتاب تحر يفا للحو كمة العامة ينص 
عبن ET‏ "التقالید والوسسات التي يتم وّفقها مارسة السلطة في بلد مُعيّن لتحقیق 
خیره OS All‏ فالسياسة العامة food‏ المح النهاتي لعملية ارك © 

وتأسيساً على ذلك» OB‏ حوكمة الخير الشترك الوضوعي» وطريقة تفسیره 
وتأويله وتطبيقه على أرض الواقع. ELE)‏ مسألة مم مُهمّة وسياسية من الطراز IFY‏ © 
ولکن» من الجهة البشرية المخوّلة والمُؤهّلة SEW‏ عن قضايا الخير المشترك 
P‏ في المجتمع الإسلامي؟ Olds‏ كلارك لومباردي Lombardi‏ .0: 
'"مَنْ ol‏ القدرة لتفسیر وتطبیق الأحكام [القانونية الشرعیة]؟ وما هي الاجراءات 
التنفيذية GAS)‏ "© 


Kaufmann, D. Back to the Basics : 10 Myths About Governance and Corruption. Finance &‏ )1( 
Development, IMF, 42; 3, 2005.‏ 
(دانیال کوفان: العودة إلى الأساسیات: ۱۰ خرافات حول الحوكمة والفساد). 
Peters, 8. and Pierre, J. Comparative Governance: Rediscovering the Functional Dimension‏ )2( 
of Governing. Cambridge: Cambridge University Press. 2016.‏ 
(بي جاي بیترز وجون بيير: الحو كمة القارنة). 
(۳) قال الخوارج في عصر الخليفة الراشدي علي بن أبي طالب في توظيفهم السياسي ASU‏ القرآنية: b‏ 
سم یه لإحداث الفتنة؛ أي إن الاية حق» ولكنْ أريد به باطل من قبل الخوارجء كما أفاد ete‏ 
على. انظر: 
Lombardi, C. "Designing Islamic Constitutions: Past Trends and Options for a Bee‏ - 
Future". International Journal of Constitutional Law, Vol. 11, No. 3, 2013.‏ 
(كلارك لومباردي: تصمیم الدساتیر الا سلامیة). 


(4) Who is given the power to interpret and apply the provision and what procedures do they follow?= 


۷١ 


وعلن صعید متصل» رأئ سافدار Of S. Ahmed aaf‏ "سيادة الله SS‏ لا 
يُمكن ضیانها من خلال نظام بشري ".۲ 

لا تكن تاه ole‏ القضایا اوهرية لا سا ]15 WISH‏ طبيعة الانسان 
في القرآن الکریم؛ فقد خلق الانسان Leb‏ وظلوماًء وجاهات ومجادلا 
وشحیحاء وعجولاً. ومن نّم فليس من السهل إصلاحه لا إذا عزم We‏ تزكية 
نفسه» وساندته سیاسات الجتمع وموسساته سرت والدينية» والاقتصادية» 
والتربوية» والإعلامية» والثقافية. ولك ماذا بشأن النخب التي تصنع السیاسات 
وتصكّم الوسسات؟ مَنْ يُزكيها: الأسرة أم الدولة آم الأسرة والامة والدولة معا؟ 

وبالمقابل» OB‏ التوصّل df‏ الخير (آو الشر) الشترك الوضوعي (مثال: 
ضرورة مکافحة الفساد أو الجوع بفاعلية |S‏ تؤكده قطعیات الشریعة) لا يعني 
-بالضرورة- اقتناع الجميع به تصريحاً وفعلاً عاماً. وقد يتطلّب تطبیق هذا الخير 
تعديل علاقات القوّة التفاوضية لمصلحة مَنْ هم أكثر ضعفاً وأقل مورداً وقوة في 
عملية صنع السياسة العامة“ 

ومذا الکتاب ats GS‏ اللاحظات والتحفظات السابقةه بشفیها: 
الليبرالية والشرعية» في إطار مقصده العام ÉE‏ في اکتشاف الخير الشترله 
الوضوعي العتمد gle‏ الشريعة» وتحديده» وتنزيله. غير أن هذه الملاحظات 


=- Lombardi, C. "Designing Islamic Constitutions: Past Trends and Options for a Democratic 
Future". International Journal of Constitutional Laaw, Vol. 11 No. 3, 2013. 
(کلارك لومباردي: تصمیم الدساتیر الاسلامیة).‎ 
(1) The Soveriengty of God cannot be guaranteed through a man-made system (Ahmed, 2013: P:174). 
(2) Rao, V. Process-Policy & Outcome-Policy: Rethinking How to Address Poverty & Inequality. 
Deedalus, the Journal of the American Academy of Arts & Sciences. 148 3 Summer. 2019. 
(فیجایندرا راو: سياسة العملية وسياسة النتائج).‎ 


vy 


وال ان مره ای ترامع | ركني و ds flag A‏ 
التشاورية والعقلانية التواصلية في تحدید الخير المشترك التوافقي/ الوضوعي وفي 
تطبیقه وفي صنع السياسة وبناء الدولة من منظور اسلامي. 
خامساً: نّم حوكمة الخبر الشترك والسیاسات العامة 
يعيش العالّم اليوم حالة حرجة من هشاشة الحوكمة العامة؛ Gi‏ ضعف 
القدرة على إدارة وتوجيه المجتمعات والدول وفق المستوئ المطلوب لاستئصال 
العضلات del dl‏ المُتعدّدة الأبعاد عن طريق السياسات العامة. وقد عملت 
كثير من المنظمات الدولية (مثل: صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية) 
ole‏ تقييد فضاء السياسات المحلية وأدواتها التي يُسمح بتطبيقها. ومن الواضح Í‏ 
لا سکن اف فش ا التعدیانت والاز مات 
المتفاقمة» بمزید من العمل العتاد والببروقراطية المُفرطة. 
ولتقييم قدرة GÍ‏ نظام علن الحوكمةء يجب تقسیم Sl‏ نظام جتمعي إلى ثلائة 
آقسام:() 
-١‏ النظام الطلوب حوکمته وتحديداً درجة تعقیده وتنوعه وحجمه 
ودینامیته. 
۲- آلیات الحوكمةء أو نظامهاء وهي تقلیدیا: الدولة» والسوق والجتمع 
الدني. 
۳- التفاعلات بين المكونين السابقین. 


والمؤكد ST‏ تحسين القدرة على الحوكمة ورسم السياسة العامة في الجتمعات 


(1) Bavinck, M., Chuenpagdee R., Jentoft 5., & Kooiman J eds. Governability of Fisheries: 
Theory and applications. Dordrecht: Springer, 2013 ۰(مارتن بافينك وآخرون: حوكمة مصائد الأساك)‎ 


۷۳ 


E 3 poll‏ والعقدة والسريعة التغتر) يطلب کی عا موازیا ف 
آلیات او کم" وعدیدا استغلال آلیات حو 205 جديدة و CRESS aab‏ 
Gi‏ توظيف OW‏ غير مُستخدمة سابقاً مثل: الأخلاق والأسرة ا LNs‏ 
E ea‏ ال ة الإنسانية وسّئن الله في المجتمعات» وتوظيف 
USS os of oll‏ لا tha‏ عن الالیات التقليدية؛ وهي في علم الاقتصاد: 
السوق والدولة. وقد آضافت إليها أدبيات الحوكمة الحديثة کمن الجتمع الدن 
والتشبيك (أو الأكة بمفهومها العام). 


فوّفقاً Lal‏ يراه هذا الکتاب. OM‏ الجتمع المدني ليس SEF‏ بمجموعة منظمات 
غير حكومية» تتلقی الدعم من الداخل والخارج» [Ely‏ هو الجتمع بمفهومه 
العام. GÍ‏ وصفه بالمدنية فجاء فقط لتأكيد الدور الفاعل BU‏ والمعايير 
الاجتماعية والأخلاقية بمنأى عن السلطة والقوّة الإكراهية واللجوء إل العنف. 
وا 5 رز اه ye gs CEN)‏ ا آنبا ذا 
أبعاد سياسية آوسع من الجتمع المدني» وأكثر Lol‏ وتعقيداً M ids ists‏ 

ویری معميش مضا آن مفهوم "الجتمع "g‏ جزء من مفهوم "YI"‏ 
ae‏ ی ای ناه وی از Bed Ca‏ 
إسلامي- الالتزام بسيادة مبادئ الشريعة الاسلامية وأصوها القطعية» لا أن 


)۱( سمو ذلك قانون آشبي 3 التنوع الطلوب (Ashby, 1957) Ashby»s law of requisite variety‏ الذي 
ينتمي إلى علم التوجيه» أو علم السيطرة والاتصال „Cybernetics‏ انظر: 
Ashby, R. An Introduction to Cybernetics. New York: Wiley and Sons, 1957.‏ - 
(ويليام روس آشبي: مقدمة في علم التوجیه). 
Kukathas, C. "Islam, democracy and civil society". Journal des economistes et des etudes‏ )2( 


.(شاندران کوکاتاس: الاسلام والديمقر اطية والجتمع humaines, Vol. 13, No. 2, 2003 (Gut!‏ 


(۳) ورد مفهوم "الْأمّة' الاستراتيجي في القرآن الكريم أكثر من (1۰) مرّة. 
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أبعاداً متعدّدة؛ eal‏ ا eat‏ )© 


وتقليدياًء ترتبط الحوكمة بتحقيق النظام وممارسة القوّة المادية. ولكنْء ما 
القصود بالقوّة من منظور متكامل؟ من الشائع النظر ال القوّة بوصفها المقدرة 
عن تحقيق النتائج» أو الأهداف المنشودةء”" أو التأثير فيها -علل الأقل- من 
دون استخدام التهدید والقوّة الخشنة والاکراه بالضرورة (قصة الرجل الصالح 
مع النبي موسی (BEE)‏ فالقوّة نوعان: قوّة ناعمة وأخرئ خشنة» وقوة تكاملية 
Peds oe sl‏ ولیس شرطا | ستخدام القوّة القسرية عامة؛ فهذا (Em [para‏ 
-کغیرها من آليات الحوكمة- لقانون تناقص الغلّة أو stall‏ © 


ومن OS‏ فان حوكمة الخير الشترك -من النظور الشرعي- لا تحتم اللجوء 
إل الهندسة الاجتماعية اليوتوبية والقسرية؛ أي فرض اصلاحات ALLS‏ وغير 


TU (\)‏ عددٌ من الباحثين في BST‏ -في إطار وثيقة المدينة - هي هيئة سياسية أصلاء لا دينية خالصة 
نا في القرآن الكريم فيو جد تنوع في المعنى ویعض الدارسین راق giki" PENT‏ الجاعة إذا ميرت 
عن غيرهاء Uf‏ كان مضمون المميز". انظر: 
wade =‏ محمد. "مقومات الدولة الاسلامية ف ضوء وثيقة (دستور) المدينة المنورة"» ils‏ كلية 
الدراسات الاسلامية والعربية للبنين» جامعة الأزهر» ۲۰۱۸م. 
في حين og eT ch‏ یغلب على مفهوم "لام الطابع الديني الوجودي: الأمّة بوصفها مفهوماً 
يشمل المُوخُدين بالله SE‏ منذ آدم حتی قیام الساعة. وانظر: 
= معیمش» عر الدين. "الشورئ بين النص والتاريخ". äle‏ إسلامية العرفقف عدد AY)‏ العهد العالي 
للفکر الإسلامى» eY ca‏ ص۱۸ 7 
Hague, R. et al. Political Science: A Comparative Introduction. New York : Palgrave‏ )2( 
۰(رود هاغو وآخرون: علم السیاسة: مدخل مُقارن) 2016 Macmillan,‏ 
Boulding, K. Three Faces of Power, Newbury Park, California: Sage Publications. 1989‏ )3( 
(كينيث بولدنج: الأوجه الثلاثة للقوة). 
)£( قال تعالك: لدو افو Anca‏ 62 [الذاریات: 8ه]» قال تعالل: ae A ae Bly‏ [البقرة: »]٠١١‏ وأا 
لست اي من أنداده الزائفين. 


مُتدرّجة ole‏ المجتمع» من یل نخبة منغلقة وغير منتخبة» وا تتطلّب مراعاة 
مداخل فقه السیاسات والخير الشترك الوضوعي الستند الى قطعیات الشريعة 
بصورة مُتّسقة ومُتدرّجة عند بناء الجتمعات والدول» واصلاح الدساتير» 
وتصمیم الوسسات. وتبتي السیاسات العامة العلیا إذا آرید تحقيق السعادة 
والعقلانية الجوهرية وَفقاً لنظرية العرفة غير الشخصية,() 
لقد صتّف هذا الکتاب آسالیب (آلیات) الحوكمة العامة (آليات تحقيق 
التنسیق الجتمعي وتعدیل السلوك البشري الأناني) إلى عشرة آسالیب Modes‏ 
«of Governance‏ هي: 
۱- السوق» والمنافسة» وحوافز الأسعارء والأجور النقدية. 
۲- الحوكمة الحرمية: التنظيم الحكومي» والبيروقراطية» والسلطة الخشنة» 
والتسلسل الهرمي Hierarchy‏ والامتثال للتشريعات والأوامر الحكومية. 
۳- الحوكمة التشاركية والتفاعلية» وأبرز أناطها: الأمة وقاعدة الأغلبية والتدافع 
المشترك للفرقاء .Partisan Mutual Adjustment‏ والأسلوب الأخير لا 
یتطابق في الاطار الاسلامي مع ليبرالية وسياسة جاعات الصالح M ioH‏ 
6 - الانتاج الحكومي CUM‏ والحوافز الضريبية. 
0- التشبيك Networks‏ وحوکمة الشبکات مثل: آرخصوها SSL‏ 


7- الشوری والتواصل وال حوار KA‏ الاقناع. 


(۱) بالقابل» رأئ رافاییل دومینغو STR. Domingo‏ النظام القانوني العلماني الذي لا يحمي [أصل] الدین لا 
یمین وصفه بالعلماني» بل هو مُناهض للدين. انظر: 
Domingo, R. God and the Secular Legal System. Cambridge: Cambridge University‏ - 
۰(رافاییل دومینغو: الاله والنظام القانوني العلماني) 73 Press, 2016. P.‏ 
Grossman, G. and Helpman, E. Special Interest Politics. MIT Press Books. The MIT Press, 2001.‏ )2( 
(جين غروسان وإلحنان هیلبان: سياسة الصالح الخاصة) . 
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۷- التعاون على Gall‏ والأخلاقيات العامة» والفضائل الاجت‌اعية (رأس 
JU‏ الا جت‌اعي). 

-A‏ القيم الأخلاقية والقانونية الأخرئ التي تُسهم في بناء الاک وتعزیز الخير 
الشترك الموضوعي» مثل: مؤسسة i‏ ومؤسسة الزكاة» ومبداً طاعة 
القادة بالمعروف» وإصلاح ذات البين. 

-٩‏ التنبیه والإييماءة» والنغزة» والوكز بلطف Nudges‏ في ما يُعرّف في العلوم 
السلوكية المعاصرة بعلم الاقتصاد السلوكي Behavioural Economics‏ ’° 

۰- التلاعب بالعقول عن طريق التضلیل «Disinformation‏ والخداع» 
والدهای والكيدء وال مكرء والتهديد؛ SEU‏ في سلوك الاآخرین.) 


والحوكمة العامة في ا تستعين بأساليب الحو كمة السابقة» ما عدا 


اتب لماش شاه خلت أن المكر في السياسة العامة مُحرّمء وهو لا يُفضي ال 


7 
0 


العاتج ی ای دقر بنقم Mell‏ 


ds‏ هذا اناق فان نهج ما Gre‏ بالحوكمة العلیا؛*۲ أي المزيج الفعلي 


)© ع OE] LG LF op ae‏ @) [الاسراء: C04‏ وقوله سبحانه: 


(۲) 


(۳ 


SEY [السجدة: ۲۱ وقوله قك:‎ 46 Oe EE AEN اماب‎ os ON رفن لاب‎ avy 
لنوت ©4 [الروم: 26۱ وقوله‎ We oN بعت‎ oul Aol od gee EE 
.]۲۷ [الاحتاف:‎ 68 Spor sald Ii aa i من‎ Se eei hyp عر من قائل:‎ 

الآية القرآنية الكريمة 2 وود دا هرقن الان آوا Lets oil‏ وه 5555.35 ,3 ل By Scat‏ ی Kes A‏ 
یمه ان giga AGES‏ [النساء: ۸۳] 8 4S‏ بصورة أساسية £3 إذاعة الاشاعات ونشرها في ما له 
صلة وثيقة بالأمن بغرض الشهرة والفتنة. وهذا يختلف اختلافاً كلياً عن التضلیل الاعلامي الممنهُج في 
السياسة العامت بأوجهها الأمنية وغير الأمنية؛ إذ تحل مشكلات السياسة العامة بإنكارهاء أو بالتبخيس 
من أهميتهاء أو بالتلاعب في الإحصاءات العامة المرتبطة بها. 


(4) Jessop, 8. "Capitalism and its future: Remarks on regulation, government and governance". 


Review of International Political Economy, vol. 4, 1997 =.(بوب جيسوب: ال رأسالية ومستقبلها)‎ 


۷۷ 


التعاضد لاسالیب LoS ghd‏ العشرة آعلاه؛ 459 دور الأسلوب التوازن والنسق 
في توظیف تلف آسالیب الحوكمة العامة الشرعية. وهذا الزیج في حالة الجتمع 
الإسلامي يتكوّن من الأساليب التسعة الأول“ مع ast‏ الأسلوب السابع في 
yh‏ 05 العامة (قيمة التعاون علل EN Chl‏ جزءاً موي من القن الشترله 
الوضوعي. قال تعالن: Hp‏ بت ی رت ماف LS ON‏ ما لت بت 
cyl‏ رصن meas Le A Ss DISS‏ 4 [لاند: ۲ وکذلك الأسلوب 
الثامن الذي يتضمّن طاعة القادة بالعروف. 

ومن منظور تقريري» تعتمد الحوكمة العامة (بمعنی القدرة علل تنفيذ 
السیاسات العامة والاجراءات الجاعية) على ALA‏ من العوامل الرئيسة آبرزها: 
الالتزام بمبادی التزكية والتربية بالقدوة» والتعاون علل الب وطاعة Gold‏ 
والتوافق علل الغایات» وتکوین رأس الال الاجت‌اعي وبناء مُقدّرات الادارة 
العامة» والاهتام باحاجات التعليمية والتدريبية والصحية لأكثر السکان 
فقراء بها في ذلك نظاما الزكاة والوقف. وکذلك اختیار الزیج الأمثل من آنواع 
الحوكمة الجزئية المذكورة آنفاًء إلى جانب الاستعانة بمعطیات العلوم الاجتاعية 
العاصرق لا Ew‏ علم الادارة والحوكمة العامة» وعلم الاقتصاد وعلم الاجتاع 
وعلم السیاست ples‏ القانون» ples‏ النفس الاجت‌اعي ونظرية الباریات» 
وعلم التقنیات الاجت‌اعية 5001016000105 وعلم المارسات التطبيقية الفعالة 
3101087 والإفادة منها في تطوير أسباب محركات التنسيق الاجتماعي السابقة» 
وتعزيزها في المجتمعات الاسلامية. فمثلا» عند الحديث عن التزكية» والتربية» 
Meuleman, L. "Metagoverning governance styles: Broadening the public manager’s‏ -= 


action perspective". Jn J. Torfing, & P. Triantafillou eds., Interactive Policy Making, 
Metagovernance and Democracy. Colchester: ECPR Press, 2011. 


(لویس مولیان: bi‏ ال حوكمة العلیا) ۲ 
)۱( الحمصيء Sle‏ حوکمة الحوكمة في الجتمعات dy pall‏ صحيفة رأي الیوم ING‏ ۲/ ۲۰۱۹م. 
(Y)‏ علم التقنيات الاجتاعية هو Jol‏ علوم السياسة العامة Policy Sciences‏ الذي يدعو إلى التطبیق العمل = 


۷۸ 


وإنشاء رس الال الاجتماعي (الثقةء والتعاون والالتزام بالأخلاق)» تبرز 
آهمية المؤسسات الأسرية» والتربويق والإعلامية» والدينية» والثقافية» والفنیق 
والشبابية» والمدنية» ویتجلی دورها الفاعل في تعزيز هذه العوامل الداعمة للتنسيق 
والتعاون الاجت‌اعي. 


وني ما بخص الحوكمة العلیا من منظور معياري؛") أي الزیج الأمثل لختلف 
آسالیب ا العامة الشر عية. فان هذا الکتاب بری آنّ الاسلام قد ازل توظیف 
الحوكمة اللامركزية والبادرات الفردية (أو ما اصطلح عليه اليوم بالجتمع (Gall‏ 
rele EN,‏ والسوق» وحوكمة الشبکات «Network Governance‏ 
وزناً وتفضیلاً واهتاماً أكبر مقارنة بأناط الدولة» والتخطیط والتنفیذ المركزي» 
في ما یعرف بتبني الأنظمة التلقائية (العفویة) Spontaneous Order‏ في Jle‏ 
التنسيق الاجتماعي. وبهذا الخصوصء أكدت عدد من النصوص والقاصد الشرعية 
والسّنن الاجتاعية القرآنية الدور الفاعل للأساليب التشاركية والتشاورية وأهمية 
التعاون على البر واعتماد BAI‏ والسوق والسوولية الفردية في تحقيق الخير الشترك 
الموضوعي» وتخصیص الوارد في الجتمع الاسلامي.() وهذه آبرزها: 


= للمعرفة التجريبية الصارمة في العلوم الاجتاعية المُتعدّدة التخصّصاتء لا سيا علم الاجتماع 

التطبيقي؛ لحل مشکلات السياسة العامة وتطوير الواقع الاجتماعي نحو الأفضل عن طريق الفعل 

والتغییر الاجتماعي الواعي والمُخطط والفعال؛ سواء على الستوی الجزئي أو الستوی القطاعي أو على 

مستوی الكل . انظر: 

- Podgórecki, A. "Sociotechnics: Basic Concepts and Issues". In Social Engineering. 
Edited by Podgorecki, A., Alexander, J., and Shields, R., Kingston: Ontario: McGill- 
Queen’s Press. 1996. (آدم بودجوريکي: علم التقنیات الاجتاعية: مفاهیم وقضایا أساسية)‎ 

(1) Meuleman, L. "Metagoverning governance styles: Broadening the public manager’s action 
perspective". In J. Torfing, & P. Triantafillou eds., Interactive Policy Making, Metagovernance 
and Democracy. Colchester: ECPR Press, 2011 الحوكمة العلیا)‎ bial موليان:‎ ony). 


(۲) تيل نظرية النخبة Elite Theory‏ في علم الاجتماع السياسي إلى النظر ESI‏ (أو alH‏ بحسب 
مفاهیم هذا الحقل العلمي» بوصفها غير عقلانية» وغير مكترثة؛ أيْ غير قادرة على الشاركة في صنع = 


۷۹ 


۱- الحث على الشوری والتشاور في الشأن العام. 

۲- احترام الاقتصاد الاسلامي الملكية الفردية» وتأكيده حماية JUI‏ الخاص»ء 
واعتاده السوق sl‏ -بوصفها A‏ عامة- لتخصیص الوارد. 
واستخدامها Fol‏ للتصویت الاقتصادي» ضمن IL‏ الأدنى من العبء 
الضریبی» ومراعاة تنظیمها باليسبة والنافست علا OL‏ الانتخابات 
H‏ هي الأداة في السوق السياسي عامة. 


۳- الاتفاق التشاركي على دستور (أو وثيقة) الدينة النورة الذي Rs‏ أطراف 
مجتمع المدينة áil‏ الأديان. 


ENN العلم على أن‎ Jal من الضلال؛ فقد أجمع جمهور‎ BY مبداً عصمة‎ -٤ 
GEN | العصمة هي فقط لمجموع‎ Oy معصومة من الاجتماع على الضلالة»‎ 


-السياسة العامة وتقييمهاء وغير راغبة في ذلك؛ ما يجعلها قابلة للانقياد لتفضيلات النخبة (أو النخب) 
السائدة. انظر: l‏ 
Dobratz, B. et al. Power, Politics, and Society: An Introduction To Political Sociology.‏ - 
sx):‏ دوبراتز وآخرون: القوة والسياسة والجتمع) 2012 New York: Routledge,‏ 

ولا ينبغي لهذه الفرضية الوصفية أن تتحوّل إلل رؤية معيارية عابرة للمکان والزمان» فنرتكب بذلك 
المغالطة الطبيعية» ویتحوّل الواقع التأشيري ال معيار إلزامي» وبالقوٌة القسرية إن لزم ذلك. ومن کم فان 
هذه الفرضية لا تنطبق -بالضرورة- علل كل الأزمنة والأمكنة؛ فللآمّة في الإسلام دور أسامي معياري 
في العلاقة بين الدولة والمجتمع عن طريق مؤسسات الشورئ والأمر بالعروف وغيرهما. انظر: 
- الریسونی» tal‏ الأمة الإسلامية هي الأصل: مقاربة تأصيلية لقضايا الديمقراطية» حرية التعبير» 

الفن» بیروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر ۲۰۱۲م. 

من الأدلة الشرعية عاك اعتماد آلية السوق ار التنافسية في الجتمع الاسلامي (مقابل اللدخل الحكومي 
الرکزی): الاعتراف بمبدأ التراضى» قال تعالل: Tp‏ آن تک یرو عن wl‏ نکم [الساء: [Ya‏ 
ومقصد حفظ الال والملكية الفردية وحمايته بالعقوبات الحدودية الصارمت وتحریم الاحتکار (الانتاج 
الحكومي Jed‏ الاحتکار)» والتوجٌه إلى تحريم التسعير في الأسواق بوصف ذلك قاعدة dale‏ وتخفيض 
عبء الزكاة على الأموال الخاضعة )0 ,۲ / فقط بوصف ذلك قاعدة عامة)» وتأسيس السوق في المدينة 
المنورة بعد المجرة النبوية مباشرة» وإقرار ČA‏ التدافع (الاقتصادي). 


Ae 


وأا ليست GY‏ فرد أو dele‏ فیها. وهذا المبدأ يوجب إلزامية الشوری» 
ei?‏ ی ی فی الارض led‏ جتمعية 
es‏ الفساد. SE‏ الأخذ مها فريضة o3‏ 

- £4 "التواصي GLE‏ وبالصبر" التي وردت في سورة العصر وأقسم فیها 
با 
Cyl -۷‏ النبوي الشریف: نا Shad‏ لام عکارع "BIEN‏ 

۸- مقصد حفظ full‏ والاسرة وتبئي نظام النفقات الأسري اللامرکزي» 
وقيم الإنفاق» والصدقة. والقرض Cpl‏ للفقراء والمساكين وذوي 
القربی» وحقوق الجار» وغيرهم. 

۰- قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن النکر وقيمة "الدين النصيحة". 

ang -۱‏ الجدال بالتى هی آحسن. والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» ومبداً 
"أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك". ومبداً آرخصوها 
“SSL‏ 

A‏ وت ی ی ی و ام قال 
تعال : ۳۹۹ رید CRIS‏ جما جما iA‏ مایت 4i EEE‏ [الرعد: ۰]۱۷ 
ولا ضبان لتحقیق هذه الغاية من دون استطلاع آراء الناس وسبر غورها. 

ویحسب نظام الحوكمة العلي في الإسلام, ANGE MOB‏ الأرل کوین 

رأس الال الاجت‌اعي» وتعزیز اليد الأخلاقية في السوق» والدولة» وال والمجتمع 


۸ 


oh. Gall‏ طريق مؤسسة الأسرة يُمكن توظيف قيم التعاون والایثار والصدق» 
والأمانة» والأمر بالعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والوعظة الحسنة» وإتقان العمل» 
وتحصيل العلم» » بالتعاضد مع المؤسسات الاعلاميق والدينية» والتربويق والفنية؛ ما 
de‏ مو dD yall Jos‏ ارات والأسواق aA‏ والفضاء العام. 

وهذا لا يعني حت اقصاء الدولة أو "التنین الموجه”" في حوكمة الحوكمة 
من منظور إسلامي؛ OY‏ الله تعالل ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن في بعض 
الأحيان. بيد أنه ينعن علن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية 
الالتزام بالقیم العلیا التي توجّه الاجتهاد السيامي. فوظيفة الدولة في الاسلام هي 
"تحقيق سيادة التشریع الاسلامي» وتنفيذ آحکامه ومقاصده وقواعده» وشننه 
القطعية .۲0 وبحسب هذا الکتاب. فان الهمة الأساسية للدولة هي الاسهام 
الفاعل في تحقیق الخير الشترك الموضوعيء بها في ذلك الرخاء (خصوصاً للفئات 
الهمشة) والبقاء والازدهار والاستقرار» ومنع الظلم والفساد» وتحقيق مصالح 
الرعية في الدنيا والآخرة. 

ويرتبط موضوع الحوكمة العليا في المجتمعات المعاصرة ارتباطاً عضوياً 
بدساتير المجتمعات» بوصفها أهم وثيقة تشريعية في الدولة. Deed‏ تزداد أهمية 
الم ومنظیات المجتمع المدني الاسلامي من منظور عملي عندما يعطيها النظام 
الدستوري أهمية ووزنا في العملية التشريعية» كما هو حال جماعات الضغط 
te)‏ المحلية الفيدرالية في نظام الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ يمنحها هذا 
النظام G>‏ النظر في التشریعات واقرارها. 


(۱) انظر: الحالة العملية رقم (۱) في الفصل السادس. 
(۲) بوردو» جوردج. الدولة ترجمة: سلیم حداد» بیروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والوقائع» 
۵ 
(۲) للاستزادة انظر: 
- الكيلاني» عبدالله. وظائف الدولة في ضوء الفکر السياسي للإمام الجويني» سلسلة کتاب الأمة» عدد 
(۱۸۱) الدوحة: وزارة الأوقاف والشوون ۲۰۱۸م. 
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سادسا: إمكانية ومرغويية التوصل إلى الخ الشترك الوضوعي: 
المُسوّغات و كيفية تحييد آثاره الجانبية 

S‏ إمكانية التوصّل إلى الخبر المشترك الوضوعي مشروطة بالتوصّل إلى نظرية 
موضوعية للمعر 43 الأخلاقية Objective Moral Epistemology‏ وهذا تحديداً ما 
تستبعده النظرية الأخلاقية الغربية العلیا Meta-Ethics‏ والنظرية الغربية العاصرة 
للمعرفة الأخلاقية؛ فکلتاهما تستند عموماً -باستبعاد دين الکنیسة- ال مذهب 
الشكٌ الأخلاقی» والنظرية الشخصية (النسبیة) للأخلاق والعرفة الأخلاقية.0) 


ولكنّ الحاجة المَلِحّة إلى القیم الأخلاقية والخير الشترك الوضوعي لا تقتصر 
فقط عل وظیفتها في توجیه علوم السياسة العامة وآولویات العلوم الاجتاعية» 
AL,‏ القرارات الجاعية» وتوجیه التخطیط القومي والسیاسات العامة عموماً 
Ly‏ تتجاوز ذلك إلى وظیفتها الأساسية في جال الحوكمة اللامركزية العامة» وتحقیق 
النظام الاجتماعي العفوي أو التلقائي المستند الى الإجماع حول القيم المشتركة. 

وبالمقابل» فإنَّ الإفراط في توسيع الخير المشترك في المجتمعات التعددية العاصرة 
والكبيرة ولع مس ور عر عر قير رگ les‏ نخبوية أو ديمقراطية» 
وبصورة مُناقضة EZI‏ التنوع البشريء واللجوء ال التشريعات القانونية والقوة 
غير الناعمة alt‏ (سحب الناس ال الجنة بالسلاسل) قد يفضي إلى الشمولية 
والسلطوية وطغيان Lay GEV‏ بحريات الأفراد العامة من دون وجود 
مُسوّغات شرعية كافية. فللموضوعية أهميتها الشرعية وكذلك العقلانية الجوهرية؛ 
إذ سهان بفاعلية في بناء الدول والمجتمعات. بيد OF‏ للتنوع والتعدّدية أصلاً شرعياً 
كذلك» وقد A‏ ذلك سبب وجود الظنيات و التشابهات" في القرآن الكريم ee‏ 
النظر عن حجمها النسبي مقابل المحكمات؛ ذلك أن المقصد هو وجود A=‏ أدنى من 


(1) Lee, K. A New Basis for Moral Philosophy Ibid أساس جديد لفلسفة الأخلاق)‎ id JSS). 
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القيم المشتركة الوضوعية لا جعل الجتمع كله على قلب رجل واحد» حیث لا جال 
للتنوع والتعدد وتباین الاجتهادات. 

وسنعرض -بشيء من التفصیل- السوّغات العقلانية والاهمية الاستراتيجية 
للخير الشترك الوضوعي للسياسة العامة العلیا القائمة على نظرية موضوعية عليا 
للأخلاق» بدءاً بالاخفاق النظامي ‘Systemic Failure‏ أي الا خفاق الشمولي في 
النظام الاقتصادي الاجتماعي السياسي كله نتيجة الفشل الزدوج JSS‏ من السوق 
والحكومة» بحسب نظرية فشل السوق (اقتصاديات الرفاه) ونظرية الفشل 
الحكومي (اقتصاديات الاختيار العام). 


ويتراوح هذا الإخفاق النظامي في شِدَّته بين مُجرّد البُعْد عن الوضع 
الأمثل ode G-‏ الأدنى- وهشاشة الدولة» أو حتى إخفاقها الكامل في تحقيق 
وظائفها الأساسية؛ ما محتم وجود آليات حوكمة مجتمعية جديدة» غير اليد الخفية 
(الأسواق GFL‏ واليد التدخلة (الدولة)» أهمها: رأس الال الاجتماعي ably‏ 
الشترك الموضوعي. 

Op‏ قيل إِنَّ لكل جماعة في المجتمع التعدّدي العاصر مفهومها الشخصي للخير 
الشترك SL‏ الاخعلاف علم هذا ابر المحم قد يولد نزاعات مدثية búp‏ 
hee‏ فان ذلك jy‏ أهنية ما یأت: 

۱- الاعتهاد علن نظرية موضوعية للمعرفة الأخلاقية تتجاوز قیود العدمية 

SEI‏ والتعلدية السياسية وتتغلّب عل عقبة الخالطة الطبيعية. 
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۲- تبني مبدأ الحوار والاقناع والحكمة والوعظة الحسنة في التوصّل إلى الخير 
المشترك الموضوعيء وفي تنفيذه (مثال: دستور المدينة المنورة). 


۳- تحريم التفرّق في قطعيات الدين» وتجريم ذلك. 

-٤‏ إدراك الأبعاد المُتعدّدة للخير المشترك الوضوعی با في ذلك الشورین 
والتدافع المشترك. 

ه- قجنب اقباع المتشابيات وفرضهاء وتبّي مبداً عدم العصمة من الخطأ في 
تفسير الظنيات وتطبيق القطعيات. 

۷- عدم تضخيم الخير المشترك الموضوعي بصورة مصطنعة. 

۸- اعتاد مبدأ حرية العبادة والحقوق الشخصية. 


وكل ما سبق لا بد أن حول دون تحقیق المعادلة العضلة الاتية: 


IRN اطخیر‎ 


ا موضوعي 


وبالمثل» ينبغي لفقه السياسة العامة المتكامل OF‏ يُسهم في حل هذه المعضلة 
المحتمّلة ضمن إطار زماني ومكاني codé‏ (باستخدام تحليل الحالة Situation‏ 
(Analysis‏ أيْ يجب تفعيل العلم التجريبي للإحاطة بأفضل الوسائل (الذکاء 
وعقلانية الوسيلة) الكفيلة بحل مختلف أنواع العضلات الجاعية (الاقتصادية 
والاجتاعية والبيئية والروحية والأسرية)» لكنْ من دون توليد معضلة جماعية 
سياسية تستهلك اباب ذاتية آو ار جیة- النافع الاق من تطبیق gS‏ الشتر اه 


Ao 


الوضوعي. وهنا تصبح إشكالية السياسة العامة العلیا ÉE‏ في السوال الآتي: كيف 
يمكن تحقیق ابر المشترك الوضوعي من دون صراع الجتمع وعلمنته؟ 


Axiological إمكانية العقلانية القيمية فى الحال السیاسی‎ tota 
Political Rationality 
العقلانية‎ Lal -۱ 
في کتابه‎ Alasdair MacIntyre ماکنتایر‎ pisdi اعترف الفیلسوف الغربي‎ 
لیست مفهوماً‎ BL العقلانية اق عصر ما بعد‎ OF عقلانیة؟"‎ Thy "عدالة من؟‎ 
الأقل من منظور غربي- مفاهیم ختلفة بل‎ Ue وتا تشمل‎ ly by Lele 
O,S RAU مفاهیم بديلة ومتنافسة؛ ما يُذكّرنا بالنظرة الغربية الدارجة للخير‎ 
العقل في الجتمع" حمسة‎ aks في‎ P. Diesing بول ديزينغ‎ odo وقبل ذلك‎ 
آنواع للعقلانية» هي: العقلانية الاقتصادية» والفنية» والاجتاعية» والسياسية»‎ 
العقلانية‎ WE والقانونية. وقد أضاف ديزينغ إليها لاحقاً العقلانية البيئية (تشمل‎ 
یضیف إل القائمة ایضاً: العقلانية الأسریةه‎ ST الوبائية» وتك لجو لك الکتاب‎ 
والعقلانية الروحية.”")‎ 
GU Le gl ومذا التعدد ف آبعاد العقلانية وآنواعها‎ 
تعقيد مفهوم "العقلانية" وضبابيته.‎ af 
ب- آهمية النظرة التكاملية» بل التعاضدية للعقلانية في تحلیل السیاسات‎ 
العامة الحكيمة» وتطبیقها» وتقییمها. فالعقلانية ها أوجه عديدة» شأنها في‎ 


(1) MacIntyre, A. Whose Justice? What Rationality?, Notre Dame: Univ. of Notre Dame Press, 1988. 
(آلسدیر ماکنتایر: عدالة من؟ وأية عقلانیة؟).‎ 
(2) Diesing, P. Reason in Society: Five Types of Decisions and their Social Conditions. Ibid. 


(بول دیزینغ: العقل في الجتمع). 
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ذلك شأن الخير الشترك ومعظم هذه الوجوه يُؤكّد صعوبة التصمیم أو 
التخطيط البشري الفاعل والديمقراطي للبيئة والمؤسسات والإجراءات 
ticle VI‏ نظراً إلى عدم كفاية المعلومات» والأنانيقه وضعف الحوافز 
الفردية في القطاع العام والقطاع الخاص. 


۲- ماهية العقلانية القيمية 


الأقل- من آنواع العقلانيةء هما: 
أ- العقلانية الأداتية أو الإجرائية : Instrumental Rationality‏ 42% ما 
عقلانية اختيار الأداة أو الوسيلة المُثلى؛ أي الوسيلة التى GE‏ أكبر 
عائد صاف لتحقيق ادف المنشود. 
ب- العقلانية الجوهرية :Substantive Rationality‏ 12% ما العقلانية 
المُرتبطة باختيار الغايات أو الأهداف المجتمعية المُثلى .^ 


فالنوع الأول من العقلانية OF SRE‏ يكون من اختصاص العلم التجريبي 
والعقل النظريء ESS y‏ هداية الله في مجال السّنن القرآنية الکبری في SE‏ بناء 
الجتمعات يُكسبها دوراً أساسياً مُكمّلاً في هذا الجانب.”" Giy‏ النوع الثاني من 
العقلانية فهو الأهم من منظور الغايات النهائية. Seed‏ ما الفائدة الجوهرية 
من اختيار أفضل الوسائل التقنية لتدمير البشرية وتفكك عقلانيتها الاجتاعية 
والروحية؟ لقد أشار القرآن الكريم إلى هذا النوع من العقلانية الأداتية الفاشلة 


(۱) كارل K. Mannheim wleb‏ (۱۹6۰) هو من أوائل مَنْ Fle‏ هذين المصطلحين للتمييز بين عقلانية 
الغايات والوسائل» ES‏ ليس الوحيد الذي نوه بنوع من التمييز؛ إذ يوجد آخرون على شاكلته» مثل: 
ماکس sM. Weber mè‏ بول ديزينغ eP. Diesing‏ وهربرت سيمون Simon‏ .11. 


AV 


التي لا تمنع الضلال. قال تعالل: DA Sey‏ لك A be‏ عل je‏ تر E‏ 
َل نوت @4 [الجائية : ۲۳] . 


Bo BEES ale‏ ف ab‏ من بعد أ 
والعقلانية الجوهرية مُرتبطة بالقيم والعاییر الأخلاقية؛ لذا عمّد هذا 
الكتاب إلى تسميتها العقلانية القيمية Rationality‏ 4101081021. وهي عقلانية 
لا تستبعد العقلانية الإجرائية» بل تشملها. أمّا العكس فغير صحیح.( 
يعني Of‏ العقلانية الإجرائية ضرورية ومطلوبة» لتحقيق العقلانية القيمية» لکنها 
وحدها غير كافية» وقد تزید الأمور سوء]. قال تعالل: gp‏ هلوت بآهوآيهم 


۰]۱۱۹ [الأنعام:‎ 4@ Gl دک هو كم‎ Sal عل‎ AB 


وني حطوة إيجابية نحو عقلانية الخير المشترك أقرّ بعض المُفكرين الغربیین 
المعاصرين» مثل يورغن هابرماس» Ob‏ العقلانية مفهوم یتحقق بالتواصل البشري 
Y-‏ بالتفكير النخبوي والأوامر المركزية- ضمن إطار ما یعرف بالعقلانية 


®© Communicative Rationality التو اصلية‎ 


وبصورة مشابهة ومعارضة لاستراتيجية التصميم المؤسسي المقصود التي 
ges‏ هتفگان Ast FEN) GLA‏ مهف تن مدق الور 
المركزي الخطط والاجباري؛ أكد أتباع الدرسة الأسترالية (مثل فريدريك هايك 
(F. Hayek‏ رفضهم العقلانية الكلاسيكية الوضعية المرتبطة بالوسيلة والغایق 
واعترافهم بفاعلية العقلانية التطوّرية «Evolutionary Rationality‏ والتعلم 


(1) Griinberg, L. et al. eds. The Mystery of Values: Studies in Axiology. Amsterdam: Rodopi, 2000. 
(لودویغ غرونبیرغ وآخرون: لغز القیم).‎ 
(2) Habermas, J. The Theory of Communicative Action. Boston: Beacon, 1984. 


AA 


الاجتماعي.() والعقلانية التطورية -علل الستوی الجماعي- هي عملية التطور 
الطبيعي والتدرّجي الناجمة عن تفاعل الأفراد في نسق جتمعي tod‏ لتحقیق 
توافق ونظام عفوي فعال «Spontaneous Order‏ مثل تقالید ضبط العلاقات 
الجنسية. وترفض هذه النظرية التخطیط الركزي العقلاني والشامل (من آعلن 
إلى آسفل) ale‏ مستوی الجتمعات. IS Sy‏ آهمية الحكمة الجماعية للأفراد» وأثر 
تفاعل العقلانیات الفردية» GES‏ بمرور الزمن» في Ble‏ عقلانية جتمعية 
Gb feed dy gly‏ صورة التقالید» والأعراف الصاة والسسات اة 
الفاعلة والقابلة للاستمرار وَفقاً لمبدأ لبقاء للأصلح.۱ 

وبوجه cole‏ أخفقت الفلسفة الليبرالية الغربية في تحدید الغایات الجتمعية 
وترتیبها ترتيباً دیمقراطیاً یعتمد -حصراً- le‏ التفضیلات والترتیبات الشخصية 
للأفراد. وهذا ما آثبته الاقتصادي کینیث آرو ضمن ما يُعرّف بنظرية استحالة 
¢Arrow's Impossibility Theorem sÍ‏ |3 شكّك من جدید في إمكانية تقدیم 
تعریف ديمقراطي وعلاني للعقلانية الجماعية والخير الشترك التجميعي. 

| الأساس العقلاني للغايات الجتمعية النهائية موضوع ied‏ يرتبط 
بمشكلة فلسفية عميقة» تسمّی "الخالطة الطبیعیة" في النظرية الأخلاقية الغربية. 


(۱) انظر: 
Hayek, ۲ Law, Legislation and Liberty. London: Routledge and Kegan Paul. 1982.‏ - 

(فريدريك هايك: القانون والتشریع والحرية). 
Hayek, F. Individualism and Economic Order. Chicago: University of Chicago Press, 1996.‏ - 
(فريدريك هايك: الذهب الفردي والنظام الا قتصادي). 

(۲) الاية القرآنية الكريمة: BA diz cad A>‏ لتاس ینک فى K‏ [الرعد: ۱۷] تدعم 
هذه النظرية ضمن ظروف مساعدة» هي: سيادة الفطرة البشرية» وغیاب الأنانية والکر المؤسسي في 
الفساد والافساد ومرور الوقت WI‏ لغربلة الوسسات الفاسدة (الزید). ۱ 


۸۹ 


ومن دون وجود حلول هذا القيد الرئیس على العقلانية» Ó‏ الفاهیم العيارية 
الأساسية مثل: الإصلاح» والتنمية» والتقام» والسعادة» والحرية» والعدالقه 
والصلحة العامة» والعقلانية» قد يطغى علیها طابع الضمون الوضوعي الحدود. 
۳- ماهية العقلانية السياسية 

العقلانية السياسية جزء مهم من العقلانية الانسانية الشاملة. وبحسب بول 
ديزينغ» OW‏ العقلانية السياسية هي آقل آنواع العقلانية الجزئية دراست وأكثرها 
تأثيرًء ود عدم وجود إطار فاعل SAY‏ القرارات السياسية fat‏ الجتمع مقيداً 
ولا یستطیع إنجاز الکثیر .۲ 

ومن المُفترّض في علم السياسة أن يُعْنى -آکثر من غیره- بتعریف مفهوم 
'العقلانية السياسية"؛ وبیان آوجه تطبيقاته في جال تحدید الخير المشترك وتحقيقه 
للمجتمع.”" غير OF‏ هذا العلم لا يزال ينظر إل العقلانية السياسية -علن المستوئ 
الجماعي kav p -Collective Political Rationality‏ مفهو OLale L‏ 
É‏ هذا العلم G-‏ الوقت نفسه- gfe‏ مفاهيم أساسية أخرئء مثل: التعدديقه 
والصراع» والقوّة» والاختيار العام في الجتمعات السياسية» من دون تركيز على 
العقلانية السياسية علن المستوئ الكلي. 

وني هذا السياق» يرئ الفكر السياسي الأمريكي العاصر OF‏ النموذج 
العقلاني للسياسة العامة هو نموذج التعديل المشترك Partisan +B al)‏ 


(1) Diesing, P. Reason in Society: Five Types of Decisions and their Social Conditions. Ibid. 
(بول دیزینغ: العقل في الجتمع).‎ 
القصود بالعقلانية السياسية في هذا الجزء تحديداً هو العقلانية السياسية الجاعية» أو الكليةء لا عقلانية‎ (Y) 
الفرد في الجال السيامي.‎ 
(3) McAvoy, G. Collective Political Rationality: Partisan Thinking and why It’s Not All Bad. New 
York: Routledge, 2015 .(غريغوري مكافوي: العقلانية السياسية الجباعية)‎ 
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Bounded التدرّجية والعقلانية القيدة‎ aS الذي و‎ Mutual Adjustment 
القرار.‎ SEEN ومن ثم تعددية القوی ومراکز‎ “Rationality 

ولعل أحد gal‏ آسباب تجاهل علم السياسة العاصر للعقلانية السياسية 
الجماعية هو سيادة GL‏ الأخلاقي في الفکر السياسي الغربي العاصر. فبتأثير 
الذهب الوضعي والذهب التجريبي» ابتعد علم السياسة العاصر عن دراسة 
العقلانية القيمية بوصفها مفهوماً fot‏ في stb‏ تناقضاً ذاتياً OSS,‏ 
فالعقلانية بالفهوم الغربي الحديث تعني الالتزام بالعقل والتجربة للتوصّل إلى 
الحقائق» في حين نع القيم المُتعلّقة LLG‏ الفضلن مسعىّ لا طائل hace‏ ذلك 
oi‏ القيم من النظور الغربي المعاصر هي مرد أفكار شخصية أو حزبية تدور حول 
ما هو feet‏ أو مرغوب به من الأوضاع الإنسانية» بعيداً عن الاختیار العقلاني 
الذي لا يجد له موطئ قدم بين الرؤئ المتنافسة للحياة الفضال. 

dy‏ ضوء ذلك» ركز ple‏ السياسة العاصر ge‏ التعدّدية» والتدرّجية: 
وعقلانية الفرد السياسي» والتعديل المشترك ole‏ المصالح الخاصة» وغض 
الطرف عن الخير الشترك والتخطيط العقلاني الشامل» ودور الدين في تحديد 
Gul‏ الأسمى للمجتمع» والغايات التابعة للنظام السياسي. 


(1) Lindblom, C. The Intelligence of Democracy: Decision Making Through Mutual Adjustment. 
New York: The Free Press, 1965 .(تشارلز لندبلوم: ذکاء الدیمقر اطیة)‎ 

(2) Simon, H. "Rational Choice and the Structure of the Environment". Psychological Review, 
vol. 63, March. 1956 .(هربرت سیمون: الاختیار العقلانی وبنية البيئة)‎ 

(3) Boudon, R. "The Present Relevance of Max Weberys Wertrationalitiit Value Rationality". In 
Peter Koslowski ed. Methodology of the social sciences, ethics, and economics in the newer 
historical school, Springer, 1997 (43 ۰(ریمون بودن: الآهمية الراهنة لعقلانية القیم عند ماکس‎ 

(4) Strauss, L. The Rebirth of Classical Political Rationalism: An Introduction to the 
Thought of Leo Strauss, selected and introduced by Thomas L. Pangle. Chicago: The 
University of Chicago Press: Chicago. 1989. 

gS)‏ شتراوس: الولادة الجديدة للعقلانية السياسية الکلاسیکیة). 
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وبالقابل يفيد فقه السیاسات العامة بوجود إمكانية وميزة في التوصّل إلى 
العقلانية القيمية السياسية» fo‏ مستوئ عال» لا عل مستوئ تفصيلي؛ ذلك أنَّ 
"الوحي الإسلامي قدَّم للبشرية قي سياسية كفيلة ببناء نظام سياسي عادل» وترك 
لهم الاجتهاد في ترجمتها إلى مؤسسات وإجراءات حسب ظروف الزمان والمكان 
WISE,‏ 

Stead‏ یعتقد آرون ويلدافسكي GL A. Wildavsky‏ (حدی الوظاتف 
الأساسية للنظام السياسي تتمئّل في تحدید الأهداف الجتمعیة." ومن تم فان 
من Glee‏ العقلانية السياسية حدید الغایات» والمُسلّمات النهائية» والدعائم 
والأصول للسیاسات العامة على أسس عقلانية وموضوعية (غیر شخصية أو 
حزبية). وهذا في واقع SILI‏ هو جال فقه السیاسات العامة» كما يبين الخطط الاتي: 


العقلانية القيمية (نظرية العر فة الآخلاقية). 


Ge) ay الا‎ 


اف اة لادم 
(نموذج الحو كمة والسياسة العلیا Meta-Policy Paradigm‏ (. 


Hil الأسيااسة‎ 
lela fp الأ اة العامة‎ Ay SEE 


ai i المضدر:‎ 


.۳۷ الشنقيطي الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية» مرجع سابق» ص‎ O) 

(2) Wildavsky, A. "The Political Economy of Efficiency: Cost-Benefit Analysis, Systems Analysis, 
and Program Budgeting". Public Administration Review. 26. 10.2307/973301. 1966. 

(آرون ويلدافسکي: الاقتصاد السیامی للکفاءة). 


۹۲ 


وبحسب النظور الاسلامي للسياسة العامة» OB‏ نظام القیم الاسلامي أسّس 
قاعدة HLS‏ وثرية للعقلانية القيمية (الجوهرية)» ولاسیما في مجال oSI‏ 
خلافاً للمذهب الليبرالي الجديد الذي یعتمد أساساً علن مذهب ÉLI‏ الأخلاقي. 
وبالمقابل» وفرت العقلانية القيمية الدعائم التينة التي تلزم النظرية الاسلامية 
للدولة» في صورة قیم ومبادی وأصول dale‏ ومن ذلك: LSE‏ أهمية الشورع» 
والتدافع» ومکافحة التوزیع الجائر للموارد الاقتصادية وتجریم استغلال السلطة 
عن طريق الرشوة. UI‏ نظرية الدولة وعقلانیتها السياسية فتکد منطلقاً وإطارا 
إرشادياً لنموذج الحوكمة والسياسة العلياء في صورة OLE‏ ومقاصد وسسلات 
حاكمة لإجراءات السياسات العامة وبراجها وأنشطتها من منظور شرعي. 

تعس هذا ice‏ إن N‏ الساساف 
العامة» هي كل ما يدعم التوجه نحو الخير المشترك الوضوعي ويحميه في الجتمع 
والدستور الإسلامي» بنوعيه: الجوهري وغير الجوهريء بها في ذلك المكوّنات 
الأخلاقية» والسننيةء والشورية» والتعددية. 


وهذا التعريف يخدم الجتمع الإسلامي في الحوكمة الفاعلة؛ نظراً إلى التعقيد 
الاجتماعي المتفاقم والمتمثل في الفشل الْردوّجٍ في الأسواق والحكومات (الإخفاق 
النظامي) في الدولة القومية الحديثة. ومنعاً لحل ختلف معضلات السجناء (مثل: 
ال الا تکیت ily. ale iy.‏ ات ولاس "عله عسات 
تفاقم معضلة السجناء السياسية؛ يجب OF‏ يتضمّن الخير المشترك الوضوعي 
آليات ووسائل وأدوات متنوعة وفاعلة لتخفيف النزاع داخل المجتمع الإسلامي 
التعدّدي (مثل دستور المدينة)؛ سواء أكان هذا النزاع بدوافع خارجية» أم بدوافع 
داخلية» في IAL‏ إحدى الغايات الأساسية لعلم السياسة الإسلامي. زد عن ذلك 
أن العقلانية السياسية» من منظور فقه السياسات العامة» تسعی لتحقيق التوازن 
الحرج بين التغيير والنظام» وبين إنجاز البقاء والرخاء والاستقرار والتنمية» 
فضلاً عن ترويض القوّة وتوظيفها في آنِ معا 


ay 


ومذا يختلف حتاً عن النموذج الارشادي المُهيمن سياسياً عل العالّم الغربي 
poll‏ الذي يرئ في تنافس جماعات المصالح الخاصة وتوازنهاء وني حفظ النظام 
“System Maintenance‏ الوسيلة الفاعلة التي تفضي ال تحقيق العقلانية 
السياسية في Ole‏ المطاف» وتحقيق الصلحة العامة على ‘eat‏ البعيد.“ ولكن» 
هل يُمكن لنموذج العقلانية السياسية الغربي السائد حالياً أن يتصدّئ بفاعلية 
للمعضلات الجاعية والكوارث القومية العابرة للجماعات والأفراد. مثل فاجعة 
كورونا وتبعاتها الاقتصادية؟ 

pasa‏ وت pl‏ وآخرون R. Mayer et al.‏ هذه المشكلة جيداً في 
منتصف السبعینات من القرن الماضي» حين قال: "هل القوّة التدميرية لأزمة ما 
هي مُتطلّب للبحث عن توافق علن مشکلاتنا والقبول بفكرة التخطیط المركزي» أم 
آنا نستطیع OF‏ نتحرّك باتجاه التعامل العقلاني والنظامي مع الشکلات الاجتماعية 
بصورة منظمة O "E‏ 

ومن الهم هنا إدراك مغالطة الکمال Nirvana Fallacy‏ في اخدل ell‏ 
أعلاه؛ فهو ASS‏ الاخفاق الواضح في SUT‏ الأسواق SLI‏ والتعددية السياسية» 
Est‏ لا يُؤكّد -بالضرورة- نجاح التخطیط الركزي؛ نظراً إلى نقص العلومات 
والحوافز» بحسب نتائج التجربة الاشتراکیة» ومعطیات اقتصادیات الاختیار 


(1) Mayer, R. et al. Centrally Planned Change: A Reexamination of Theory and Experience. 
Chicago: University of Illinois Press, 1974 .(روبرت ماير وآخرون: التغيير المخطط مركزياً)‎ 
مثالب ها ايوج التعدّدي الغربي في الحوكمة السياسية في الفصل الرابع : أسس فقه السياسات‎ bi (Y) 
olet مصالح‎ bet هذا النموذج‎ Ol (F. Hayek) العروف فريدريك هايك‎ jaa العامة. ویری‎ 
المتنفذة أساساً للتشریع العام» عل حساب الأغلبية الصامتة. انظر:‎ 
- Hayek, F. "The Political Order of a Free People". Vol. 3 of Law, Legislation, and Liberty. 
Chicago: University of Chicago Press, 1979 (A) ۰(فريدريك هايك: النظام السیاسی للشعب‎ 
(3) Mayer, R. et al. Centrally Planned Change: A Reexamination of Theory and Experience. 
Chicago: University of Illinois Press, 1974 .(روبرت ماير وآخرون: التغيير المخطط مركزياً)‎ 
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العام» أو الاختیار الحكومي.”" وتذگر في هذا القام بقول الاقتصادي الأمريكي 
جيمس بیوکانان Buchanan‏ .1: "إذا فشلت Js‏ من الأسواق والحكومات» ما 
هو البدیل abdi‏ + 

وعل النقیض من الادّعاءات العلانية التعاقبة -منذ کتاب علي عبد الرازق: 
"الاسلام وأصول OSL‏ بافتقاد الشريعة الاسلامية متطلّبات العقلانية 
السياسية» ومرتکزات الحوكمة الرشيدة» ودعائم بناء الدول فقد قدّمت الشريعة 
أصولاً ومبادی قيمية قطعية وعلیا في الجال السياسي آبرزها: التنویر BIEN‏ 
والتشريعي (الفصل (EJI‏ وحفظ مقاصد الشريعة (الأهداف العلیا للمجتمع 
الاسلامي)» وإقامة العدل» وتطبیق الشوریل» ومنح السلطة للأمّة» ووجوب طاعة 
أولي الأمر بالعروف. وتحريم التفرّق والتنازع في آساسیات الدین» وجواز التدافع 
في الوسائل والفرعيات» ومكافحة الظلم والفساد والاستبداد والطغيان» وحماية 
الحريات الدينية للأقليات» وضرورة إعداد القوّة على اختلاف مُكوّناتهاء وتحريم 
موالاة الأعداء» ونبذ إذاعة الشائعات الرتبطة بالخوف والأمن.“ وبالمقابل» 
تركت الشريعة التفاصيل (الآليات» والوسسات. والتشريعات» والسياسات 
التنفيذية) للإبداع البشريء والعقلانية الأداتية» والتفكير GIL!‏ بحسب سياق 
الظرف والمكان والزمان» من دون تجاوز القطعيات (النصوص التشريعية» 
والقاصد. والقواعد الشرعية» والسّنن الاهیة)؛ حرصاً منها علل التعامل مع 


)1( الحمصي. le‏ اقتصاديات الاختيار العام: نظرة Me dele‏ البنوك في الأردنء cle‏ جمعية البنوك في 
الأردن» مجلد (A)‏ عدد (A)‏ 1989 م. 
Buchanan, J. Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan. Chicago: University of‏ )2( 
.جيمس بیوکانان: حدود الحرية: بين الفوضئ والاستبداد) 1975 Chicago Press,‏ 
(۳) عبدالرازق علي. الاسلام وأصول الحكم» القاهرة: مطبعة مصرء ۱۹۲۵م. 
(4) سیْحدّد lg‏ الکتاب لاحقاً أبرز التصوص القطعية الجزئية في مجال الحوكمة الجتمعية والسياسة 
العامة وعددها (۱۵) آية» أو de gat‏ آيات محكمة. 


qo 


مستجدات العصر بیسر ومرونة» والتکیّف مع تعقيدات الواقع الانساني السياسي» 
وتباین الظروف الأوّلية للمجتمعات والازمنة. 

ومن الضروري تأکید OF‏ العقلانية السياسية -من النظور الاسلامي- ليست 
نموذجاً شاملاً و "یوتوبیا" وجاهزاً للتطبیق الابوي (Ely‏ هي عقلانية ختلطة: 

آ- كلاسيكية تجمع بين الثبات والقطعية في مُکونات استراتيجية» وتحدد معام 
الخير المشترك الجوهري ومنطلقاته. 

ب- عقلانية شورية» ومفتوحة وتعدّدية) وقابلة للهداية والاجتهاد في بقية 
مُكوّناتهاء Ute,‏ في تفاصیلها الخير المشترك التوافقي." أمّا من زاوية 
التطبیق. OL‏ العقلانية الاسلامية لا توجب اللجوء إل dtl‏ الاجتماعية 
T‏ ميش فرض اصلاحات شاملة وغیر Sabu‏ وبا عل 
الجتمع بوساطة نخبة مغلقة وغير منتخبة» Ely‏ توجب مراعاتها؛ أي 
العقلانية الاسلامية بصورة متيقة ومُتدرّجة عند بناء الجتمعات 
والدول» وإصلاح الدساتیر» وتبني السیاسات العامة العلیا إذا آرید 
تحقيق الخير المشترك الوضوعي وَفقاً لنظرية العرفة غير الشخصية. 


O)‏ 5 دعوة المسلم الله تال ate Sf‏ الصراط الستقیم مع غيره؛ في أثناء صلاته (۱۷) مرّة على BM‏ نک 
أن هذا الصراط (أو الخير الوضوعی) هو غاية ليست يسيرة وجاهزة للتتفیذ النخبوي. 


ay 


الفصل الثالث: 
نحو فلسفة عامة جديدة: التنویر الاسلامی تأصیلا 
وتطبيقاً- مقدمة في سيادة الشرع وحوكمة البشر“ 
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تمهيد: 

يروم هذا الفصل وضع الأسس والمنطلقات الفكرية النهائية للخير المشترك 
الوضوعي في فقه السياسات العامة؛ فهو یوس لبداً التنوير الإسلامي» بوصفه 
بديلاً موضوعياً وتوافقياً لمذهب Ast)‏ الأخلاقي والعلمانية الغربية» اللذين 
يمثلان جذور الفکر Sal‏ العاصر. 

وبالرغم من اهتعام الباحثین ومراکز الدراسات بمبداً سيادة الشرع أو 
حاکمیته» وعلاقته بالديمقراطية والعقلانية البشرية منذ الربع الأخير من القرن 
العشرین اليلادي» في إطار ما يُعرّف بالاسلام السياسي OB Paslamism‏ هذا 
البداً وتطبیقاته البشرية ما تزال بحاجة الل مزید من الدراسة والمراجعة» كا هو 
حال العلانية العربية. وقد اکتسب هذا الأمر أهميةء لا سيا بعد تصاعد الرهاب من 
الاسلام إثر آحداث نیویورك عام ۲۰۰۱ وتنامي الخوف من الاسلام السيامي 
بعد ثورات الربیع العربي (التحوّلات الديمقراطية العربية) بدءاً بعام ۲۰۱۱م. 
(۱) يقوم هذا الفصل بصورة شبه كاملة عن بحث سابق للمُولّف» حمل عنوان: "التنوير الاسلامي تأصیلا 

وتطبيقاً: مُقدّمة في سيادة الشرع وحوكمة البشر Shy"‏ عام ۸۲۰۱۹ في: 


- Malaysian Journal For Islamic Studies Vol 3, Bil 2. 


(۲) أعرّف الإسلام السياسي بأنه : الجماعات والأحزاب المُترّعة في العالّم العربي والإسلامي التي وین Oh‏ 
للدولة العقلانية (عن طريق التشريع وأدوات أخرئ أكثر ذكاء) دوراً ما في تطبيق أحكام تشريعية قطعية» 
وغير خلافية» وجماعية من الشريعة في الفضاء ء العام» بها في ذلك منع الظلم والفقر المدقع» وضمان الحريات 
الدينية للأقليات» بوصفها hl BE‏ الشترك للمجتمع» وتسعى لتحقيق ذلك بأساليب ديمقراطية 
وسلمية وتدريجية» ضمن إطار تعددي لا يستبعد الخير المشترك من السياسة العامة. 


۹۷ 


وکلتا الظاهرتين أهدرت موارد كثيرة» وأتّرت في طبيعة النظام العالي والاقليمي؛ 
وني درجة استقراره» وامتد ذلك لیشمل GUT‏ الديمقراطية والشوری في العالّم 
العربي والاسلامي. 


معنا الحاكمية: 

لا پوجد إجماع على العنی الا صطلاحي الدقیق للحاكمية (آو سيادة الشرع)۲ 
بوصفها مفهوماً مُعقّداً وحدیثا؛ ينتمي إلى القرن العشرین اليلادي.( فقد آفاد آبو 
فارس بان الحاكمية لله تعني ET‏ "لام 28 eg‏ ولا E‏ ولا حرم الا الله" Gal‏ غص 
"مَنْ يملك سلطة التشريع واحکم ٩"‏ لكنّه أغفل تعيين مَنْ يُشُرّع في منطقة العفو؛ 
GI‏ ما لا نص ad‏ وأغفل Lal‏ مَنْ يختار op SLI‏ ويراقبهم ومَنْ يحكم على أرض 
الواقع. GÍ‏ هندي فعرّف السيادة EL‏ [تطبیق] الشريعة على الناس جیعا (حاكا 
وحکوما) في BS‏ شوون الحياة ٩‏ لکتّه ل 2 252 السوول عن تطبیق الشريعة, 

فكلا التعریفین تجاهل دور الا في تسییر الجتمعات السياسية الاسلامية 
العاصرة؛ إذ لم یتطرقا إل دور الشوری في التشریم» ولم يذكرا الجهة السوولة عن 
تعيين اكام ومحاسبتهم. وهذا يعني تجاهل دور المارسة والحوكمة البشرية في 


SSN LE )۱(‏ مصطلحي السيادة والحاكمية من الفاهیم المُتماثلة» fel ÉSI‏ مبدئياً بين الحاكمية 
واحوکمة» من حيث إِنَّ الصطلح الأول Jat‏ بالله كك والمصطلح الثاني jak‏ بالبشر بصورة أساسية. 
(Y)‏ انظر: 
- آپوعید» عارف. السيادة في الإسلام: بحث مقارن. عنّان: مكتبة المنار» ۱۹۸٩‏ م. 
- نكاوي» فاتح. معجم مصطلحات الفكر الاسلامي العاصر : دلالاتها وتطوراتهاء بيروت: دار الكتب 
العلمية» ۲۰۱۲م. 
Zaman, M. "The Sovereignty of God in Modern Islamic Thought". Journal of the Royal‏ - 
.( محمد قاسم زامان: حاكمية الله في الفکر الاسلامي العاصر) 2015 .25.3 Asiatic Society,‏ 
(۳) آبو فارسء محمد. النظام السيامي في الإسلام» oke‏ دار الفرقان للنشر والتوزیم» ۰2۱۹۸ ص ۲۳. 
CO)‏ الرجع السابق» ص۲۱. 
)0( هندي» صالح. دراسات في الثقافة الاسلامیف عمّان: مطابع الدستور التجارية» ۱۹۸۱ ص ۰۱۰۱ 


۹۸ 


التطبیق الحكيم والوضوعي Lad‏ السيادة؛ ما يعرز أهمية صك مصطلح أقل بسا 
وأكثر تأصيلاً ووضوحاً وتمثيلاً لجوهر الشريعة ومقصد الخالق من إرسال الرسل؛ 
مصطلح يفصل -من حيث المبدأ- الشأن المعرفي (التحسين والتقبيح الأساسيان) 
عن الفعل أو التطبيق السياسي (السلطة والحوكمة»» بالرغم من الترابط AH‏ 
بینه| في التحليل اللاحق. 

Ul‏ منتقدو مبدأ الحاكمية والسيادة فقد أكدوا أهمية توضيح جوانب إجرائية 
ذات صلة بمحاور عِدَّةَ متسائلين: هل pas‏ الشريعة التنويرٌ اللازم لصنع 
السياسة العامة العقلانية؟ هل یمکنها تعريف الخير الشترك Common Good‏ 
وتحقيقه للمجتمع الفتوح المراعي للحرية؟ من الذي يحكم؟ وباذا يحكم؟ 
وكيف يحكم؟ وما أدوات المساءلة البشرية وضمانات النتائج؟ وكيف تترابط 
سيادة الشرع مع القاصد العامة للشريعة ونصوصها الجزئية؛ الظنية والقطعية؟ 
وهنا LY‏ من الإشارة إلى تلاقي حقلي أصول الفقه ومقاصد الشريعة مع نظرية 
المعرفة الإسلامية ونظرية الحوكمة (الدولة) في الإسلام. 

فهل يقتصر نطاق مبدأ سيادة الشرع علن الجانب الأصولي والمعرني؛ GÍ‏ 
مبداً التحسين والتقبيح الشرعيين» ويترك آمر تنفيذ آيات العبادات والعقيدة 
للشآن الفردي والفضاء الدعوي من دون تدخل AU‏ أم أنه يتجاوز ذلك 
-بالضرورة- إلى الجانب التطبيقي المُرتبط بالسياسة العامة والفضاء العام (في 
النصوص والمقاصد القطعية تحديداً)» أم أن هذا المبدأ يدع المذاهب الاجتهادية 
تتنافس وتتدافع في الظنيات والفرعيات لنيل تأيبد الأمّه في إطار تعدّدي وصحي 
من دون GT‏ احتکار للفضاء العام OF ol‏ الطلوب -كا يوصي مُولّف هذا الكتاب- 


مزيج le‏ سبق» وبنسب مُسوّغة شرعاً وعقلا وربا بحسب الحالة. 


(۱) یوک مفهوم LI"‏ الشترك" المصلحة العامة التي تتجاوز التجميع البسيط لمصالح الأفراد والجماعات» 
أو مجموع تفضيلاتهم الشخصية؛ إذ يُؤكّد وجود معيار خارجي أو مستقل للأخلاق والقيم» يسمو فوق 
التفضيلات الضيّقة للأفراد. أو الجماعاتء أو النخبة الحاكمة. 
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هيدف هذا الفصل إلى استکشاف بُعدي التأصيل والتطبیق في مبدأ التنویر 
الاسلامي في جانبيه: الأخلاقي والتشريعي إلى جانب BN‏ عل منتقديه من 
العل‌انیین والديمقراطيين والفلاسفة. وكذلك بهدف الل توضيح أهمية هذا المبداً 
الاسامي وتطبيقاته الجوهرية في توجيه السياسات العامة العليا في الجتمعات 
العقلانية» الْسلمة منها خاصة» والبشرية بوجه fle‏ ولكنْ ضمن إطار مُتکامل 
لا يتجاهل دور ال وأهمية الشورئ» واحکمة والحوكمة الرشيدة» والتنوع 
في الفرعیات. 

وقد اعود في هذا الفصل نهج مُتعدّد التخصّصات. يقوم على جع الدراسات 
الإسلامية المعاصرة» وفلسفة GEV‏ وعلم السياسة» والتاريخ» وأدبيات 
الحوكمة «Governance‏ وتحليل السياسات العامة» ويستند أساسا إلى النهج 
التكاملي Synthesis‏ بین Ake‏ مکونات موضوع الفصل؛ es‏ استکشاف at‏ 
أبعاده» وما يتعلّق بنقد وجهة نظر المُشكّكين في مبدأ التنوير الاسلامي. 


YING‏ له الخلق والأمر 

لا يختلف الأصوليون وأهل ZL‏ والمعتزلة على OF‏ الله كك هو O SH‏ 
ويقصّد بالحاكم: ESES‏ للأحكام الشرعية؛ أي مَنْ يملك آمر التحسين والتقبيح 
الأصليين. وهذا يفترض بداهة Of‏ يشمل ذلك الفضاء الخاص والفضاء العام 
معاً من دون إقصاءء أو "خصخصة" للدين الحق؛ أَيْ جعله ULE‏ خاصاً فحسب. 


(۱) انظر: 
- اللكنوي» عبدالعلي الأنصاري. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. الجزء الاول» تحقيق: عبدالله 
محمود محمد عم بيروت: دار الكتب العلمية» ۲۰۰۲م. 
وقد قال الشاطبي في addi‏ العاشرة: "مان في علم الكلام والأصول من أنَّ العقل AY‏ ولا 
يُقبّح". انظر: 
- الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسی. الموافقات في أصول الشريعة. تحقيق: محمد عبد الله درازء 
بيروت: دار الكتب العلمية» OV ؛م7٠١ ٤‏ 


١٠و‎ 


بيد OF‏ ناقدي الاسلام الجماعي (السياسي) ذوي النحی الفلسفي والعلماني 
والديمقراطي”" 2 O95‏ على مثالب التطبیق في الفضاء العام والسياسة العامة؛ 
فهم يرون OT‏ تنزيل مبداً السيادة على الواقع العاصر یفترض: 
۱- ارتباط الشريعة والحوكمة السياسية معا بالضرورة. 
۲- امتلاك الشريعة موقفاً محدّداً من مختلف القضایا العامة ذات الصلة 
بتنظیم الحياة البشرية المعاصرة." 
۳- غیاب مصادر العرفة الأخلاقية الطمة sha‏ البشرية d‏ ختلف 
مناحیها؛ سواء آکانت مصادر بدیلة/ مُكمّلة مثل العقل» أو مصادر 
تبعية مثل القاصد الشرعية. 


ASIEN غیاب التناقض المحتمّل بين الصادر الختلفة للمعر فة‎ - ٤ 


(1) Aijaz, I. Islam: A Contemporary Philosophical Investigation. London, New yourk: 
Routledge, 1% ed., 2018 ( poles .(عمران أيجاز: الاسلام: دراسة فلسفية‎ 
انظر كذلك:‎ 
أولية العقل: نقد أطروحات الاسلام السياسي: بیروت: دار أمواج» ۲۰۰۱م.‎ ole ضاهر‎ - 
علي» غیضان. مفهوم الحاكمية عند سيد قطب بين جدل الديني والسياسي مقالة منشورة» موسسة‎ - 
TARAL مومنون بلا حدود»‎ 
TARBA دم محمود. الدین والسياسة: من الحاكمية إل الدیمقراطی عّان: المؤلف»‎ - 
تساءل بعض الباحثين الغربیین أيضاً عن التعریف الدقیق للشريعة» وتوصیف طبیعتهاء ونطاقهاء ودرجة‎ (Y) 
: انفتاحها. انظر‎ 
- Feldman, N. The Fall and Rise of the Islamic State. New Jersey: Princeton University 
Press. Princeton, 2008 ۰(نوح فیلدمان: سقوط الدولة الاسلامية وصعودها)‎ 
- An-Na’im, A. Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia. Harvard 
Cambridge: Massachusetts University Press, 2008 .(عبد الله النعیم: الاسلام والدولة العل‌انیة)‎ 
- Wael Hallaq What is Sharia? Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law. 2007. 
(وائل حلاق: ما هي الشریعة؟).‎ 


۵- وجود النهج الديمقراطي والسسات التشاورية؛ ما يُسهم في التوصل 
لل العرفة ASME‏ الستمدة من cde A‏ وتطبیقها بعیداً عن 

السلطوية والثيوقراطية. 
إن الطرح الوضوعي هذه القضایا -بالرغم من نزعتها النقدیة- مهم لتنزیل 
القطعیات الشرعية علن الواقع العاصر العقّد دون تداعیات غير متوخاة؛ امتثالاً 
لقوله Gal A Sip cals‏ ولا سراف > (سرری: ۰۳ فضلاً عن وجوب 
دراسة حدود العلم التجريبي والفلسفة الغربية في مجال تحدید القیم ال Ske)‏ 


ثانياً: مبدأ التنوير الاسلامي SIEM‏ والتشريعي 

جاء في "لسان العرب" لابن منظور أن التنویر لغةٌ هو وقت اسفار الصبح" 
وهذا يعني الحداية في الاصطلاح الاسلامي؛ آي الخروج من ظلمة القلب والدنیا 
إلى نورهماء استناداً إلى ركن الایمان ورکن العلم معاً.”“ ومفهوم "التنویر" عامة 
هو SUR‏ آوجه من النظور التعدّد الثقافات لکنه يرتبط في الحضارة الاسلامية 
بالحداية» والرشد. والحكمة» والعقل السنني الذي يحيط بالسّنن والقوانین DY‏ 
ويربط النتائج بالأسباب بعيداً عن الخرافة. والنور هو من صفات الله SB‏ وقد 
وردت كلمة (النور) من دون مرادفاتها ومُشتقاتها في القرآن الكريم في عشرات 
الواضع Oasys ET)‏ بالمقابل» ارتبط التنوير في الحضارة الغربية بالعقل 


O)‏ لتعرف المزيد عن التنوير من منظور لغوي وإسلاميء انظر مثلا: 
- التويجري» عبدالعزيز. "مفهوم التنوير في التصور الإسلامي" مجلة الإسلام op gall‏ المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة ایسیسکی عدد (V4)‏ ۲۰۰۲م. 
Le -‏ محمد. فكر التنوير بين العلمانیین والإسلاميين» القاهرة: دار هضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزیع» ۲۰۰۷م. 
(Y)‏ عبد الباقي» محمد فؤاد. المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الکریم بيروت: دار الفکر» ۱۹۸۷م. 


١ 


والتجریب» رغم أنَّ الفلسفة الغربية LJ‏ بعد الحداثة CL Postmodernism‏ 
من OLE‏ العقل AS aly‏ 


Z 


يروم هذا الفصل تقصي القضایا الخمس الذکورة آنفاً وتفخصها مُقترِحاً 
Elo‏ مصطلح آکثر تأصیلاً ووضوحاً وتمثيلاً لمقاصد الشريعة؛ للتعبیر عن فكرة 
السيادة بمدلو فا الصحيح» وهذا الصطلح هو التنویر الاسلامي" ویقصّد به قدرة 
الشريعة (القرآن الكريم والسّنة النبوية) عبك توفير المداية والرجعية العلیا للبشرية 
في مختلف شوون الحياة الخاصة والعامة. غير Of‏ التطبیق الناجح لهذا المبدأ يتطلّب 
تعزيزه بعناصر ASE‏ من الحكمة (أو فهم الشريعة وتطبيقها علل نحو صحیح). 
وكذلك يُمكن البناء gle‏ أصل الشريعة الإلهي بالصلاحيات الربانية الْمْوّضة لبني 
آدم في تسيير شؤون الفرد والجتمع والدولة في ما لا نص cad‏ وفي السائل التجريبية 
والفنية البحتة» مصداقاً لقوله تعالل: « ate: bu) 4) pbs BANG‏ وقوله BE‏ 
"آنتم أعلم بشؤون دنیاکم" (رواه مسلم). وهذا بمجمله سيّسهم في إنجاح الشروع 
الاسلامي» خلافاً لتوقعات منتقديه الذين ON‏ على تجارب سابقة فاشلة. O‏ 
ومبدأ التنوير الإسلامي هو مبدأ معرفي واعتقادي في أصله» ثم هو مبدأ عام 
ينطبق علل كل مسلم بعص النظر عن موقعه وقطاعه؛ إذ يشمل السلوك الفردي 
البحت (الفضاء الخاص)» والقطاع العائلي (الفضاء الأسري» وقطاع الأعمال 
(۱) ما بعد الحداثة: حركة فلسفية غربية قائمة على GL‏ بخصوص ALL‏ والحكمة السائدة» والعایر 
العلمية والسياسية والثقافية. انظر: 


- Sim, 5. ed. The Routledge Companion to Postmodernism. London: Routledge, 2001. 
. (ستیوارت سیم: مرشد کتاب "ما بعد الحداثة")‎ 

۳( يشمل ذلك القرآن الكريم platy‏ من EEN‏ النبوية بوصفها تطبيقاً عملياً للقرآن الكريم. بيد أله يتجاوز 
ذلك EYL‏ بعلم الواقع والتوقعات في ظروف مُعيّنة (مثل ple‏ العبد الصالح في سورة CASS‏ 
وعلم المقاصد العامت وعلم السّنن الإهية في الجتمعات. 

(3) Roy, O. The Failure of Political Islam. Translated by Carol Volk. Cambridge, MA: Harvard 

.(أوليفييه روا: فشل الإسلام السياسي) 1995 University Press.‏ 
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(فضاء الأعمال الاقتصادية)» ومنظیات الجتمع المدني «مثل: منصات الاعلام 
الالکتروني والجمعيات الخيرية ومراکز الدراسات)» والدولة» والقطاع العام 
(الفضاء العام). ومن نَّمَّ» OP‏ مبدأ التنوير يسبق فكرة الدولة بالرغم من ارتباطه 
oly‏ وینطبق على الوجود والفرد والجتمع "حتئ ولو تقم اخلافة" BASIS‏ 
وني هذا السياق» JST‏ بعض المُجتهدين”" (وهم مصیبون في ذلك على 
الاغلب) ST‏ تطبیق الشريعة لا ینحصر ق oil yall‏ ونیا یمتد لیشمل الفرد والأهرة 
LLL‏ والجتمع» Oly‏ مسوولية الدولة في تطبیق الشريعة محدودة مقارنة 
بالفاعلين من غير الدولة Actors‏ ۱08-91216 مثل: الأسرة والسوق ومؤسسات 
الجتمع المدني. وتعقيباً علل الجزئية الأخيرة (محدودية مسؤولية الدولة» من الهم 
تأكيد Of‏ نسبة إسهام الدولة الباشر قد لا تعرض صورة دقيقة لتفاعل تلف 
الأطراف ومشاركتها في تحقیق النهضة (الأثر التنسيقي غير المباشر). ومن الأمثلة 


)۱( رأئ الفاسي أن القانون هو جزء من الدين» في حين رأئ رافاييل دومينغو R. Domingo‏ أنَّ الدين -في 
الأصل- لیس مفهوما قانونياً بالرغم من وجود مضامین قانونية له OL‏ الدین يسبق القانون . انظر: 
- الفاسي علال» دفاع عن الشريعة القاهرة: دار الكتاب المصري» كم 
- شاویش dal‏ "تحقیق مناط الحاكمية في نظام إدارة الدولة: دراسة c'ie à‏ مجلة الیزان للدراسات 
الاسلامية والقانونية» جلد (E)‏ عدد (Y)‏ جامعة العلوم الاسلامية الأردن» ۲۰۱۷ . 
Domingo, R. God and the Secular Legal System. Ibid.‏ - 
(Y)‏ با ea‏ الذي wl‏ في مقطع فيديو عن مسألة حلت عنوان: "تطبیق الشريعة» مسوولية 
م ؟". ومن الراجع الحديثة التي AG‏ الا والفرد (مقابل دور الدولةه أو إلى جانب دورها) اهتاماً 
خاصاً في تحقيق نبضة الجتمعات وتقرير مصيرها: 
- الريسوني» BV‏ هي الأصل» مرجع سابق. 
- عزت. هبة. نحو عمران جدید. سلسلة الفقه الاستراتيجى »)١(‏ بيروت: الشبكة العربية للأبحاث 
والنشرء 6١١5م.‏ 
- الحمصيء ple‏ القرآن التنموي» مرجع سابقء (انظر تحديداً: قانوني مسؤولية الإنسان والتغيير 
الاجتماعي). وهذا كله لا یتجاهل أهمية التشريع» والدولة» والسلطة المركزية. 


۱۰ 


على ذلك الخلافة القصيرة لعمر بن عبد العزیز -الذي جع بين القرآن والسلطان- 
وآثرها الفاعل في بناء الدولة» وتحقیق النهضة السريعة GW‏ عصره بالرغم من 
عدم استدامتها. 


جاء صك هذا الفهوم (التنویر الاسلامي الأخلاقي والتشريعي) لتأکید 
أهمية الجانب Gall‏ الکامن» وعزل Gl‏ لس يوقراطي أو تطبیق بشري سيئ 
fad‏ السيادة. وكذلك تأكيد LAT‏ الحوكمة البشرية Human Governance‏ 


التطبیق الحكيم لمبدأ التنویر في الجتمع الاسلامي.( 


ثالثاً: العلم وتحدید القیم البشرية المُثلى: الغالطة الطبيعية وقانون هيوم 

قد یتوارد إلى الذهن سؤال مفاده: هل توجد معرفة آخلاقية موضوعية بمعزل 
عن هدي الدین؟ فیجاب عن الطروح بالقول إِنَّ الفکر الغربي بذل -في اطار 
مشروعه العام للتنوير العقلاني» وإطار المذهب الوضعي تحديد|- 
جهوداً ضخمة لتأكيد إمكانية اكتساب المعرفة بمعزل عن اعتباطات مؤسسة 
الكنيسة. وقد أفضت هذه الجهود إلى نتائج ختلطة مفادها أنَّ العقل والحسّ 
البشریین قادران gle‏ الاستقلال والعمل بحرية لتولید معرفة واقعية موضوعية 
عن قوانین الکون الادي على نطاق واسع. وتولید معرفة واقعية موضوعية عن 
قوانین الجتمعات البشرية بصورة محدودة» لکنها عاجزان عن الاستقلال في 


ed, )۱(‏ الأنصاري oF‏ سيادة الشرع من الأصولء ly‏ الخلافة (الحوكمة) -علن أهميتها- من فروع الدین. 
انظر: 
- الأنصاريء فرید. البیان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي» النصورة: دار الكلمة للنشر والتوزیع» 
۹م 
وقد مير أبو عيد بين الصدر الأسامي للسلطة ومزاولتها من قبل البشر. أمّا عمارة فرأئ أن الأمّة 
مصدر السلطات» وأن السياسة من الفروع. انظر: 
- عمارة» محمد. الدولة الإسلامية بين العمانية والسلطة الدينيةء القاهرة: دار الشروق» ۱۹۸۸ع. 
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تولید معرفة آخلاقية موضوعية» أو الاستقلال في ما بخص التحسین والتقبیح.() 

UI‏ الاتجاه السائد الیوم في الفکر الغربي فیمثله مذهب ÉLI‏ الأخلاقي 
Moral Scepticism‏ أي الشكٌ العميق في قدرة العقل والعلم التجريبي عل 
التوصّل إلى معرفة أخلاقية نهائية» وموضوعية. Gites‏ عليها. © 


فقد حقق العالّم الغربي -ضمن حوره التنويري- نتائج باهرة في JE‏ 
اكتشاف سنن الكون واستخدامها للتحکم في الطبيعة» gel GEE.‏ الذي شهدته 
العلوم الطبيعية والهندسية. ES‏ بالمقابل لم يتوصّل إل القوانين العليا للمجتمعات 
ضمن منظومة العلوم الاجتاعية» وأخفق بصورة أكبر في إرساء أسس التوصل 
ال القیم والتشريعات المُثلى ضمن فلسفة الأخلاق والعلوم المعيارية؛”" إذ فشل 
الشروع التنويري الغربي في إرشاد البشرية إلى تعريفات موضوعية لمفاهيم أخلاقية 
أساسية» مثل: "ابر و الشر و edl"‏ و'القبيح'٠‏ و"الحق"'» و الباطل . 
وكذلك أخفق في إيضاح أهداف المجتمع النهائية» بالرغم من إبداعه في ابتكار 
الوسائل والأدوات والمنتجات التكنولوجية. 


ويُعَدٌ كل من قانون هيوم Hume’s Law‏ الذي جزم بوجوب الفصل بين 
الحقائق والقيم والتزمت به جميع العلوم الا جت‌اعبة العاصرق والمغالطة الطبيعية 


(۱) الحمصي» علم القرآن التنموي: مرجع سابقء (انظر تحديداً: قانون العقلانية المقيدة). 
.(كيكوك id‏ آساس جديد لفلسفة الأخلاق) Lee, K. A New Basis for Moral Philosophy Ibid‏ )2( 
Maclntyre, A. Whose Justice? What Rationality?, Notre Dame: Univ. of Notre Dame Press, 1988.‏ - 
(ألسدیر ماکنتایر: عدالة من؟ وأية عقلانیة؟) 
Roy, S. Philosophy of Economics: On the Scope of Reason in Economic Inquiry. London:‏ - 
.(سوبروتو روي: فلسفة علم الاقتصاد) 1989 Routledge.‏ 


(۳( العلوم العيارية :Normative Sciences‏ علوم تحاول توجيه المجتمعات وإصلاحها عن طریق تحديد 
ما يجب ol‏ يكون عليه الوضع الإنساني» استناداً إل شلات وافتراضات bode‏ مثل: اقتصادیات cold Si‏ 
وتحليل المنافع والتكاليف «Cost-Benefit Analysis‏ و تحليل السياسات العامة والأخلاق التطبيقية. 


ل 


EE «Naturalistic Fallacy‏ صريحاً عن مذهب ua‏ الأخلاقی» وعن 
الاخفاق المعرفي امیکلی لدی الغرب في الجال BIEN‏ 


وربا ند الغالطة الطبيعية آکثر القولات تأثيراً في التنظير الأخلاقي» وفي تاريخ 
فلسفة الأخلاق الغربية»”" باستبعادها مصدرا مستقلا وأساسياً لتحصيل العرفة 
الأخلاقية» هو الحقائق أو العلم التجريبي» وما یرتبط با. والمغالطة الطبيعية مصطلح 
معروف في النظرية الأخلاقية الغربية منذ آکثر من مئة Mele‏ ولا جذور عميقة في 
آصول الفقه الاسلامي (مبدأ التحسين والتقبیح الشرعیین). وهي تعني عدم إمكانية 
اشتقاق القیم الأساسية وأحكام القيمة (سواء هو آمر جید أو سبی) اعتمادا على 
GL‏ والأدلة التجريبية والتسویغات النطقية والشواهد التاريخية فحسب. 


والغالطة هي الخلط الخاطئ بين عالّم القیم وعالّم الحقائق» والاعتقاد 
الزائف بأنَّ القیم المُعلى قد AÉ‏ -بطريقة ما- alae‏ أو عن طريق الختبر 


be Gay (1)‏ الفكر العربي والاسلامي dle‏ وأصول الفقه الإسلامي بوجه خاصء الفخر بالتوصّل قبل 
ديفيد هيوم وفلسفة الأخلاق المعاصرة بنحو )٩۰۰(‏ عام إلى نفي قدرة العقل علن الاستقلال بالتحسين والتقبيح» 
وتقديم البديل: مبدأ التحسين والتقبيح الشرعيين. RA GÍ‏ الإسلام الغزالي فقد منح العقل إسهامه الجوهري في ما لا 
نص فيه في إدراك المقاصدء ثم التمييز بين المصالح والمفاسد, لا سيا في منطقة الفراغ التشريعي» وفي مبدأ الاستثناءات 
والضروريات. كا أكد الامام الغزالي بصورة لا تقبل ÉLI‏ في كتابه الأصولي StI‏ والاکثر شهرة "المستصفئ" عدم 
قبوله بمبدأ التحسين والتقبيح العقليين عند المعتزلة» وفصّل ذلك في إطار "مثارات الغلط" عند المعتزلة وأمثاهم» 
وهي: الاعتماد على تقييم الذات من دون الآخرين» وعدم استشعار جميع التقييمات» بها في ذلك التقییمات النادرة أو 
الاستثنائية» وتقدّم الوهم على الحكم بسبب التربية مثلاً. انظر: 
- الغزالي» yl‏ حامد محمد بن محمد الستصفی من علم الأصولء تحقيق: محمد الأشقر» بیروت: مؤسسة 

الرسالة» /1991م. 
- عبدوء Sal toe‏ القاصدي عند الإمام الغزالي» بیروت: دار الكتب العلمية» ۲۰۰۹م. 


- عطیة جال الدین. نحو تفعیل مقاصد الشريعة» هيرندن: العهد العالي للفکر الإسلامي» TA ey‏ 
Sinclair, N. ed. The Naturalistic Fallacy (Classic Philosophical Arguments). Cambridge:‏ )2( 
.نيل سینکلیر: المغالطة الطبیعیة) 2018 Cambridge University Press.‏ 


(3) Moore, G. E. Principia Ethica 1903, Thomas Baldwin ed.. Cambridge: Cambridge Univ. 
Press, 1993, pp. 61-62 (جورج إدوارد مور: المبادئ الأخلاقية)‎ 
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والتجربة والتاریخ فحسب.() والحقيقة OF‏ القيم الشخصية عالّم ذهني ذاتي ثقاني» 
وأنَّ الحقائق توجد في عالّم طبيعي موضوعي آخر» ومن تم یتعذر اشتقاق القیم 
الأخلاقية النهائية من GUL‏ التجريبية فحسب. وهذه الغالطة ترتبط Wis!‏ 
وثيقاً بقانون (آو مقصلة) هیوم وتأکید الذهب الوضعي في العلوم الحديثة 
الطبيعية والاجتماعية وجوب الفصل -منهجياً- بين الحقائق L)‏ هو کائن) والقیم 
L)‏ يجب ù‏ یکون) Is/ Ought Distinction‏ 


وبمقابل هذا العجز العرفي العلماني» يجب التنویه Ob‏ مبدأ التنوير الاسلامي 
ينطلق من إمكانية التوصّل إلى معرفة موضوعية (أساسها A‏ الكتاب) في جالات 
العقيية واه وال ال مور ان دا شمان GY‏ اس pod:‏ 
والتشريع» وأصول DEN‏ الفردية والأسرية والجتمعية بعش النظر عن دور 
لو ی ما 


)1( لتعرّف الزید عن المغالطة الطبيعية انظر: 
Pojman, L. and Fieser, J. Ethics: Discovering Right and Wrong, 7th ed. Boston: Cengage‏ - 
۰(لویس بوجان و جيمس فیزر: علم BIEN‏ اکتشاف الصواب والخطأ) 2012 Learning.‏ 
Roy, 5. Philosophy of Economics: On the Scope of Reason in Economic Inquiry. London:‏ - 
.(سوبروتو روي: فلسفة علم الاقتصاد) 1989 Routledge.‏ 
S559).‏ لي: آساس جدید لفلسفة الأخلاق) Lee, K. A New Basis for Moral Philosophy. Ibid‏ - 
دعم برينتون كوك B. Cook‏ هذه المغالطة تجاه أبرز منتقدیهاه وأمّا فرانسيس فوكوياماء فبالرغم من انتقاده ا مغالطة 
فقد قال ان "الایمان بالمغالطة الطبيعية يتدفق بعمق كبير في الفکر الغربي العاصر ". ومن ناحية us Al‏ نال النهج التجريبي 
لقاع -بمعزل عن القیم والأمنيات- الدعم من آیات قرآنية عديدة مثل: قوله تعالل: ge, SD‏ لا a‏ 
óe j‏ من KE‏ سوا جر بوه € [النساء: ۱۲۳ وقوله سبحانه: ale B‏ 6 [النمل: 59]» 
(العنکبوت: ۰ و(الروم: 57). انظر: 
Cook, B. "Hume’s Guillotine and Evolutionary Ethics: Evaluating Attempts to Overcome‏ - 
the Naturalistic Fallacy". Answers Research Journal 8: 1-11. 2015.‏ 
(برینتون كوك: مقصلة هيوم والأخلاق التطوریة). 
Fukuyama, F. Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology ۰‏ - 


Farrar, New York: Straus And Giroux, 2002. P:114 .(فرانسيس فوکویاما: مستقبلنا بعد البشري)‎ 
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رابعاً: التنویر الاسلامی والسياسة العامة 

يُسهم التنویر الاسلامي بدور فاعل في تحدید معالم فقه السیاسات العامق 
متضمناً الشريعة والعقل النظريء والعلم التجريبي وفقه السنن. Aly‏ النموذج 
الاتي إطارا عاما ومرنا لفقه السياسة العامة» وهو یتکوّن من ثلاث خطوات رئيسة 
ومستقلة(): 


j 


۱- اختیار السياسة (س) يفضي إل النتيجة (ص)؛ أيْ Of‏ العلاقة بينه) 
سببية. وهذا ما یلزم العقلانية الأداتية» أو العقلانية الاجرائية 
Instrumental Rationality‏ وهو من اختصاص فقه الو اقع» با فيه 
لعلوم ey pl‏ وفقه السنن الاجتاعية. 

۲- النتيجة (Ge)‏ آمر حسن (أو سيئ)» وهي تنتمي إلى العقلانية الجوهرية 
gml) Substantive Rationality‏ و التقبیح) و EEE‏ من 
اختصاص نصوص الشرع وکلیاته» با فيها الشوری والحكمة. 

- من الواجب تفعیل السياسة (س). أو الاعراض عنها Fy‏ عل ذلك. 


ومن Si SUL padl‏ الدور الرئيس للعلم ا Positive Science‏ 
fas‏ في الوصف silly‏ الوضوعي قصد التحكّم یج وَفقاً للخطوة 
رقم )6 وذلك واه العلذقة sl aii‏ الا So Sb‏ الم ون (من) 
و(ص)» Gil;‏ من صحتها le A‏ وهي علاقة تنتمي إلى عا الحقائق 
الستقل. لا إلى [le‏ القيم.”) 


.(إدوين دولان: آساسیات علم الاقتصاد )4( Dolan, E. Basic Microeconomics. Ibid‏ )1( 
Gy (Y)‏ الكيلاني أهمية ارات العملية البشرية والاحاطة بالمآلات والنتائج عند تطبيق الأحكام الشرعية. 
انظر: 
- الكيلاني» عبد الله إبراهيم زيد. القيود الواردة على سلطة الدولة في الإسلام Ole‏ دار وائل للنشرء 
vad‏ ۲م“ 


وبحسب النهج الوضعي الكلاسيكي. فان هدف العلم التجريي هو وصف 
الواقع Descriptive‏ لا التوصية بتغییره Prescriptive‏ وبالرغم من ذلك» فان 
العلوم الاجتاعية احديثة تواجه تحدیات ومُعوّقات وقيوداً عديدة تحول دون 
أداء وظیفتها التمثلة في تفسير الظواهر الإنسانية» والاحاطة بالعالم الاجتماعي 
fusë‏ 20 

وهذا ما أشار إليه الشاطبي في كتابه الوافقات؛ إذ لا توجد في الدنيا مصلحة 
محضة» ولا مفسدة محضة. والمقصود للشارع ما غلب منها. Val‏ الصالح المبثوثة 
في هذه الدار فینظر فيها من جهتين: من جهة مواقع الوجود [ني عا الواقع]ء 
ومن جهة تعلّق الخطاب الشرعي بها [في عالّم القيم].”" 

نا الخطوة رقم (۲) من خطوات النموذج السابق فتتخطی نطاق (paca gh)‏ 
العلم التجريبي البشري» بسبب تداعيات المغالطة الطبيعية وقانون هيوم. وغذا 
یفترّض في المجتمعات العلانية أن تستخلص هذه الخطوة من فلسفة الأخلاق 
والعلوم المعيارية “Normative Sciences‏ أو من العملية السياسية (مثل قاعدة 
الأغلبية) في المجتمعات الديمقراطية. بيد أن مساعي العلوم الأخلاقية هذه باءت 
بالفشل الذريع في عصر ما بعد الحداثة» وأصبح دور العملية السياسية الرئيس في 


(1) Beed, C. and Cara Beed "Is the Case for Social Science Laws Strengthening"? Journal 
for the Theory of Social Behaviour. Vol 30, Issue 2. 2000 

(کلیف بيد و کارا بيد: هل القضية لصالح قوانین العلم الاجتماعي تزداد قو؟). 

۰.۹۳۰ الشاطبي» الموافقات» مرجع سابق» ص‎ (Y) 

(۳) الرجع السابق» ص۲۳۱. 

)£( الع اضر المجسود غل الأدلة وال راهن (أرفقه الواقم) درر ف الإجاطة بالوضف shh‏ أو لاع 
tad yl‏ ما یقلل فجوة الخلاف حول تبني الإجراء ell‏ أو السياسة العامة "س" (الخطوة الاو 
لكل لا يسم الخلاف حوطا بصورة موصرعية ونباية بل ی قاغذة الفتهاء والأضولين؛ فان 
"کم عل الشيء فرع عن تصوّره ولا اعتواداً ue‏ ون adj‏ مثل 9 تعالی: AG EG‏ 
af‏ ت بب ل ) [الإسراء: ۳ وقوله سبحانه: اوک SAAC EAS‏ ب GS‏ 46 [الکیف: .]٦۸‏ لکن 
وصف الواقع بموضوعية متناهية لا يدلي بتوصية فريدة ومتحررة من القیم. 


١٠ 


NE 


w 


تعظیم الحتوی العقلاني ي للسياسة العامة موضع نقد وشك متزایدین في آدبیات 
الاختیار الحكومي في علم الاقتصاد By‏ غیرها.( 
شامسا: الحو کمة الرشيدة ودعائمها 

بالرغم من أهمية مبدأ التنویر الاسلامي الاستراتيجية للبشرية. Sb‏ ليس ذاق 
التطبیق؛ لذا لا بد من وجود yo‏ كمة بشرية عقلانية وحکمة وفقه اس ستشرافي» لضان 
Gale‏ اا الد as‏ مسي sue des i‏ اها Stes‏ راتس 
یمکنها الاسهام في الاجابة عن الأسئلة الاتية: كيف Gh‏ القطعیات؟ ومَنْ 
يُطبّقها؟ Loy‏ یضع قواعد العملية الاجتهادیت bÑ‏ في الظنيات» وفي ما لا 
نص فیه؟ وما دور القاصد العامة في فقه السیاسات العامة والقرارات الحكومية؟ 
وما دور BY‏ والعلياء والفقهاء في ذلك؟ وما دور العلوم التجريبية وفقه الواقع 
SVU‏ والضروریات في هذا الشأن؟ وما دور الفرقاء الآخرين في إقرار هذه 
السياسات وتنفيذها؟ وما آلية الساءلة المُتعلّقة بنتائج هذه القرارات Fs)‏ 
العدل: یتول أمرنا ويغفل عتا)؟ ا الور ee NON a‏ 
تطبیق الشريعة. قال تعالل: ASA seems‏ [البقرة: »]٠١١‏ وقال سبحانه: 
EL pp‏ من NES‏ ومن 3 بت VE BANS Leal!‏ نها > برد :۳1۹ 


le «gett (1)‏ الكفاءة والعدالة في الاقتصاد الإسلامى: مدخل اسلامی لاقتصادیات الرفاه» رسالة 
ماجستیر غار منشورةه امامت الاردنیةه ات ۱۹۸۹م. 

(Y)‏ عرّف فوکویاما الحوكمة ays" GL‏ الدولة على صنع وتنفيذ القواعد [الشرعية] وتقدیم الخدمات". فهي 
تشير عموماً إلى نبج إدارة الجتمعات أو تسييرها من ناحية تنفيذية. انظر: 
Fukuyama, F. "What is Governance"? Center for Global Development, Working Paper‏ - 

.(فرانسيس فوکویاما: ما هي الحوكمة؟) 2013 .314 

(۳) ترتبط الحوكمة البشرية بالسياسة الشرعيق والقدرة عل التنفيذ» أو ما يُعرّف بعلوم الأداء والممارسة 

.Praxiology الفعالة‎ 


ومن GS‏ لا بُدّ من قبول حقيقة أنه لا یُمکن تطبیق مبدأ التنوير الاسلامي 
بنجاح من دون حوكمة بشرية عقلانية وإدارة رشيدة بأبعادها الثلاثة: السلطة 
اتاد القرارات والساءلة. وهذا ما GUST‏ عدد من التجارب السابقة() وغذا؛ فقد 
يُستغل هذا البداً لترسیخ السلطوية بمآلات تنموية متردية» |S‏ هو حال العلانية 
العربية العاصر ة. 

إن رکه قود حيو شي توس لت هي من آبرز شروط النجاح الحرجة 
لتنفيذ غاية "التنوير الاسلامي الأخلاقي والتشريعي ' في الفضاء العام من دون 
أن يؤدي ذلك ال نتائج شاه قي كر جاه فان أبرز دعائم الحوكمة الرشيدة 
تتمثل في الالتزام بتحديد الخير المشترك الوضوعي والبني علن القطعيات وتحقيقه. 
والتمسّك بالشورئ والاجتهاد المؤسسي في الظنیات. واعتماد السنن الاطية في بناء 
الدول والجتمعات" وإدراك أهمية النظر في المآلات ونتائج الخبرات العملية 
البشرية عند ت تقرير الأحكام وتطبيقهاء' © واعتماد مبدأ عدم العصمة من الخطأ 
(رأبي صواب fort‏ الخطأً) ومبدأ الغموض البناء G)‏ إدارة المتشاببات). 

ونظراً LAY‏ الشوری في بناء الدولة وتأسيس الحو كمة التشاركية في الظنيات؛ 
BY‏ من الإشارة إلى الأدلة المُتعدّدة على 25 الجتمع الإسلامي نا تشاورية 
تضم عناصر ديمقراطية» هي: 

-١‏ دستور (أو وثيقة) المدينة المنورة التشاركي الذي أطرافه مجتمع المدينة 

التعدّد الأديان. 


(1) التجارب الناجحة IS‏ من: ماليزياء وتركياء وإندونيسياء تُظهِر أيضاً دور الحوكمة والحكمة البشرية في 
تحقيق مقاصد الشريعة وغاياتها التنموية. انظر: 
Roy, O. The Failure of Political Islam. Translated by Carol Volk. Cambridge, MA:‏ = 
.(أوليفييه روا: فشل الاسلام السيامي) 1995 Harvard University Press.‏ 
)1( انظر مثلا: الحمصيء علم القرآن التنموي مرجع سابق. 
(۳( الكيلاني» القيود الواردة ple‏ سلطة الدولة في الإسلام» مرجع سابق. 


11۲ 


۲- اعتماد الاسلام على السوق AI‏ بوصفها وسيلة آساسية لتخصیص 
الوارد» وأداة للتصویت الاقتصادي» ومراقبتها باحسبة والنافسة. 
ats,‏ ان الاسهانات انك وهی AALS Sail‏ 

۳- الحث عبن الشوری والتشاور في الشأن العام. 


EXIST من الضلال؛ فقد أجمع جمهور أهل العلم على‎ GY) عصمة‎ Lie -٤ 
EN العصمة هي فقط لمجموع‎ Sly معصومة من الاجتماع على الضلال»‎ 
فيها.‎ dele فرد أو‎ GY وليس‎ 

-o‏ ستة التدافع المشترك في الأرض. فإذا أوجد الله كك في الأرض سُنناً 
مجتمعية لنع الفساد OB‏ الأخذ بها فريضة. 

gol ES -1‏ بات الواردة في سورة العصرء التي أقسم فيها سبحانه بأن 
مَنْ لم يأخذ بهذه BN‏ فهو في طريق الخسران المبين. 

وهذه الدعائم السيت» تساهم في ترويض القوة ومكافحة الفساد في 

التشريعات والسياسات العامة. 


A 


Cc 


سادسا: العلاقة العيارية بين الشريعة والدولة 

VY‏ من تقصّى العلاقة العيارية المثلى بين الدین والدولة في الجتمعات 
الإسلامية؛ هل BF‏ هذه العلاقة شراكة جزئية آم اندماجاً كاملا أم استقلالا أم 
مزيجا من ذلك کله؟ 

فقد تتبع المُؤرّخ العروف إيرا لابیدوز Ira Lapidus‏ تاريخ الجتمعات 
الإسلامية من منظور واقعي وغير معياري» وانتهی إل عدم وجود نمودج 
إسلامي واحد يحكم العلاقة بين الدولة والدين في الجتمع الإسلاميء 52 135 
وجود عدد من cles‏ التنافست وكذلك وجود تمايز ملحوظ بين الدولة 


\\¥ 


والوسسات الدينية في الجتمعات اللإسلامية“ بعد حقبة الخلفاء الراشدین. 
ge thy‏ هذه النظرة التاريخية المتدة غير المعيارية» آفاد عبد الله التعیم SL‏ 
نموذج الدولة العلمانية هو الأكثر اتساقاً مع التاريخ الإسلاميء Shy‏ بديل عن 
النموذج الكلاسيكي الإسلامي الذي اقترحه بعض الإسلاميين في الربع الثاني 
من القرن العشرین اليلادي.۱) 

وني الواقع» WO‏ الداعمة لنموذج الدولة العلمانية في الاسلام وقعت 
في Lhe‏ الغالطة الطبیعی بزعمها أن ما كان سائدا في الجتمعات الاسلامية بعد 
age‏ الخلافة الراشدة ينبغي OF‏ یستمر الیوم وغداً في هذه الجتمعات. وفي عصر 
ما بعد العلانية» بالرغم من فشل النموذج العل‌اني السلطوي المتد عل طول 
الوطن العربي في عدد من المعايير التنموية والديمقراطية وني Sle‏ حاية اهوية 
والاستقلال) 


وبصورة تبدو قل تمسّكاً بالنموذج العلماني» اقترح جون كلسي J. Kelsay‏ 
فرضية التكامل Complementary Thesis‏ التي تقوم عن آداء المؤسسات 
السياسية والدينية دورا مكايا ولکن GES‏ تحقیق الصلحة العامة بحيك 
يُعهّد إلى العلی)ء مسوولية القوّة الأخلاقية والشروعية الدينية» وتتولل القيادة 


Lapidus, I. "State and Religion in Islamic Societies". Past and Present, ۷۵۱۰751, Iss. 1, May 1996. 


wm 


(1 


(2) An-Na’im, A. Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia. Ibid. 
(عبد الله النعیم: الا سلام والدولة العل‌انية).‎ 
انظر:‎ ZO لتعرّف مزید من النقد لرأي لابیدوس‎ )۳( 
- Ahmed, 5. What is Islam? The Importance of Being Islamic. Princeton: Princeton 
University Press, 2016 .(شهاب أحمد: ما هو الإسلام؟ أهمية أن تكون منتمياً ان الاسلام)‎ 


Kelsay, J. Civil Society and Government in Islam. In Islamic Political Ethics: Civil Society, 


eS 


(4 
Pluralism and Conflict. Sohail Hashmi ed., Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002. 
. (جون كلسي: اجتمع المدني والحكومة في الاسلام)‎ 


السياسية مسژولية تحقيق السلّم والامن في الجتمع. وبحسب هذه الفرضيةء 
فلا مُسوّغ لتوحید القوّة السياسية مع المؤسسات الدينية» أو انصهارها معا. 
Ul‏ مسعود Masud‏ فرأئ أن التقاليد الأخلاقية (ب) في ذلك الفقه الإسلامي) 
تطوّرت بعيداً عن دعم الدولة؛ كا یتصف الدين الإسلامي باللامركزية»”" AE y‏ 
انعر اراس ماو عا فيطل oS‏ اکن متا E‏ 
وحفظ spill‏ 

یتبّن من هذه الراجعة السريعة وجود آنواع ختلفة للعلاقة بين الدین والدولة 
في الجتمع الاسلامي. وهذه الأنواع قد تکون صحيحة معيارياً Leg‏ لعامل رئيس 
-علن الأقل- هو درجة قطعية القیم العنية. ويُمثّل الجدول GV‏ نظرة استكشافية 
تعکس التنوع العياري في العلاقة بين الشريعة والدولة من دون تجاهل دور الأكة 
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آناط العلاقات العيارية بين الشريعة والدولة والامَة 


الصدر: المُؤلّف. 


)١(‏ انظر حول لامركزية الدین الاسلامی: )2017 (Auriol and Platteau,‏ وانظر: 
Masud, K. "The Scope of Pluralism in Islamic Moral Traditions". Jn Sohail Hashmi ed..‏ - 
Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism and Conflict. Princeton, NJ: Princeton‏ 


.(محمد خالد مسعود: مجال التعددية في التقالید الأخلاقية الاسلامیة) 2002 University Press,‏ 


(Y)‏ الريسوني» الأمة هي الأصل» مرجع سابق. 


Gott Hy ae Sie wlll أن العلؤهة‎ Sul تن التو ولخ‎ aly 
هي علاقة‎ Ey وقابلة للتعمیم (مثل وصفها بدولة الفقهاء)‎ Gus hy فريدة»‎ 
متعددة الصیغ. عادها مُکوّنات الشريعة ودرجة قطعيتها؛ فهي علاقة قوية‎ 
وعضوية كا في النصوص التشريعية الجاعية والقطعية (غير القابلة للتخصیص»‎ 
ليست کذلك -مثلاً- في الباحات‎ LES أو التقیید» أو الاستثناء بالضرورة)»‎ 
على‎ Guay والتشامهات والظنيات غير القابلة للتفسير (التأويل) المُوكّد.”“ وهذا‎ 
الدولة تطبيق الشورئ -بوصفها جزءاً أساسياً من الشريعة- في حال الظنيات»‎ 
وهي كثيرة» وكذلك عدم التعذي الاستبدادي على الفضاء الشخصي في المباحات»‎ 
وعدم الهيمنة الْسيقة عل الفضاء الفقهي التعدّدي المُؤْسّس على قطعيات الشريعة‎ 
وآصوها. فالخضوع الكامل لقوانين الله وشرعه أو مبداً السيادة الصحيح (التنوير)»‎ 
يعني - بحسب هذا الكتاب- جميع هذه المكرّنات» وليس أحدها فحسب.‎ 


سابعا: أبرز النتائج والتوصيات 

انتهی هذا الفصل إلى النتائج الرئيسة الآتية: 

-١‏ مبداً السيادة الأصلية والمُهيونة لله EB‏ لا يتناقض مع منح الانسان 
قدراً من السيادة التبعية التي SSF‏ بها الله Ube‏ بوصفها نتيجةً لمهام استخلاف 
الانسان المكرّم وعمرانه الأرض“ وتعلیمه cele‏ وأمره بالشورئ» وطاعته 
لأولي الأمر من السلمین. وذلك في قضایا الصالح الُرسَلةء والسیاسات الشرعية 
(۱) تأویل النصوص الشرعية ES‏ مرحلة مُتقدّمة» وأكثر عمقاً من التفسير أو جرد بیان العاني. انظر: ا حالة 

العملية رقم (۷): فقه الحکم والتشابه ومضامینه على فقه السیاسات العامة الفصل السادس. 


(Y)‏ انظر: 


القرضاوي» یوسف. بيّنات الحل الاسلامي وشبهات العلمانيين والتغربین» بیروت: مؤسسة الرسالة» 
۸ ص۱۷۷ . 


- الفاسي» دفاع عن الشريعة» مرجع سابق» ص ۰۱۰۳-۱۰۲ 


۱۳۹ 


العامة» والنوازل» والضروریات. والوسائل والتطبیقات؛ شرط عدم Stel‏ 
عن حدود قطعیات ff‏ الکتاب ومقاصدها il]‏ مثل: فرض الرباء والسماح 
بالمجاهرة بالكبائر» ودعم التشريعات التى تناقض قطعيات الإسلام. 


۲- | خلط ge‏ اة LAY‏ العصومة والارسات البشرية غر العصومة من 
الخطأ -عند تقبیم مبداً التنویر الاسلامي- هو غير موضوعي؛ ما ضاعف من 
حالة الفصام غير العقلاني بين الدين والدنياء وبين الشريعة والسياسة العامة كا 
هو سائد الیوم في عدد من العلانيات العربية. وهو حال يخلط الأوراق وأشبه 
ب"قذف مياه الحّام القذرة مع الطفل البريء بعد تغسيله". قال تعالل: SEES Bp‏ 
& رعق ت ال اتیقها EG‏ أو أت S685‏ [بابه:۱۸]. 

۳- الشريعة الاسلامية الخالدة منارة تنوير وهداية من الله تعالل للبشرية في 
قطعياتهاء ولكتها ذات ble‏ مرنة كا في الفرعیات (مثال: الفقه التفصیلی)» 
Us‏ آوجه وآبعاد مُتعددة؛ لتلائم تباینات SIU‏ والزمان البشریین. ومن ce‏ 
فهي تضم مُكوّنات تنويرية عديدة (أخلاقية وتشريعية» فردية وجماعية» مادية 
heyyy‏ سياسية aay‏ ظنية وقطعية تعددية holly‏ عقلية ومعتمدة علل 
الوحي» ومُتجدّدة وثابتة)؛ EL‏ طریق هداية لختلف الأوجه السابقة. 

4 - التوصّل إل المعرفة الأخلاقية الوضوعية pL‏ القطعیات CASI BY‏ 
والاجتهاد والتشاور في الظنيات» هو شرط ضروري, لکنه ليس كافياً بالضرورق 


)1( من الادلة على وجود السيادة التبعية (غير الستقلة): سيرة الخلفاء الراشدین (مثل مبادرة جمع القرآن) 
ومبادی الطاعة والشوری والتدافع (في المباحات» وما لا نص Cad‏ ووجود الآيات المتشاببات» وتنامي 
احاجات والحوادث مقابل محدودية النصوص القطعية والمفصّلة مثل: التعریف الاجرائی للفقبر 
والغارم والستحقین لوارد الزكاة» وتحديد الوسسات واللوائح التنفيذية لتطبیق مبدأ الشوری السياسي» 
ومبدأ النافسة ومنع الاحتکار الاقتصادي. وني هذا الشأن» يرئ الأنصاري أن سکوت الشارع. انا هو 
- الأنصاريء البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي مرجع سابق. 


11۷ 


لفرض هذه العرفة باستخدام الإكراه؛ ما تم الاستعانة الأساسية والتكميلية 
بالتطبيق الشخصي, والقدوة الفردية» والدعوق والاقنای والتعددية الفقهیق 
والذكاء» والوقف» وموسسات التنشئة الاجتاعية» مثل: النظام التعليمي 
وموسسات الاعلام وس SN‏ 


فالشريعة الاسلامية -بمفهومها العام- آوسع Les‏ من القانون الاسلامي 
By‏ من دون تجاهل آهمية التشریعات والسسات الرسمية في النموذج الإسلامي» 
بوصفها من آبرز آدوات السياسة العامة نی الجتمعات البشرية العاصرة. وبالثل» فان 
الحوكمة الرشيدة ومراعاة العف والشوری والحكمة (حسْن تطبیق الشریعة)؛ كلها 
عوامل نجاح حرجة في الشروع ال سلامي. 

۵- الاجتهاد الفقهي با فيه من نصوص ظنية وفقه للواقع وتطبیقات عملية 
هو ياعة مُتخصّصة وموسسية من علماء الدین والدنياء ولکنٌ هذه الطبقة من 
الفقهاء ol Ly‏ تعدّدية وغير مُوحدة.”“ وهذا acetal‏ المعرفي -بوجه عامٌ- 
هو ظاهرة نمطية في كل pl‏ توليد المعرفة في الجتمعات البشرية» بحسب القانون 
الحديدي للأقلية. وبالثل» Óp‏ لأولي الأمر EM ÉD‏ دوراً أساسياً في إقرار 


)١(‏ مثال ذلك من العقيدة: الحرية الدينية لأهل الکتاب. والقاعدة الكلية: "لا إكراه في الدين". انظر أيضاً: 
- سلطان صلاح الدين. سورة الكهف: منهجيات في الإصلاح والتغيير: دراسة تأصيلية تطبيقية» 
القاهرة: دار سلطان للنشرء ۲۰۰۸م. 
إِنَّ فكرة تعدّد طرائق تطبیق الشريعة الاسلامية -بوصفها مفهوماً- أوسع كثيراً من فرض الدولة 
القانون الاسلامي» وهو ما یرد -جزثياً- على طروحات عبدالله النعیم في کتابه "الاسلام والدولة 
العل‌انية . انظر: 
An-Na’im, A. Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia. Ibid.‏ - 
(عبد الله النعيم: الاسلام والدولة العلمانية). 
(Y)‏ تتنافس الذاهب الفقهية oly gle‏ العرفة الأخلاقية الوضوعية من دون تعصب أو غلوء کبا كان حال 
الذاهب الفقهية الرئيسة الأربعة في عصر الدولة العباسية. ودور الخبراء هو الإحاطة بالواقع أو معرفة 
حقيقة ما نحکم عليه شرعاً (الناط). 


السیاسات العامة في ما لا نص فيه.“ 


5- القصور التاريخي العام في صياغة الفقه السياسي الاسلامي -بوصفه 
جزءاً من الفقه الاستراتيجي أو الفقه الأكبر- وفي بلورة نظرية مُتكاملة للدولة» 
والسياسة» وا وکمة والموارد العامة» e)‏ في ذلك الثروات السيادية) في الإسلام؛ 
ES‏ يكون مردّه انشغال الفقه الإسلامي التقليدي بتحقيق النظام العام» وتخوفه 
من التخيير» وتحديدا تغيير التقاليد الإسلامية» ورهبته من الفوضی والفتنة في 
Lal‏ الاسلامي Ms Say. SIS‏ القصور ل یعد سرع في ل توقّف 
الفتوحات» وتوسّع الدولة المعاصرة» وتنامي مواردها وإمكانياتهاء إلى جانب 
الحاجة الملِحّة ال التغییر السلمي والعقلاني في العالم الاسلامي في القرن الحادي 
والعشرین اليلادي. 

وقد yale‏ الفصل إلى التوصیات ASV‏ 

۱- انتقاد العلانیین فکر الحاكمية» ونقد مارسات gl)‏ حوکمة) les‏ 
والأحزاب السياسية التي Ge‏ مرجعية الشريعة؛ يجب ألا يمتد -ضمنياً- إلى 
التشكيك بدين الاسلام نفسه» عن طريق: 

Pol Ziti‏ العقيدة. GSE‏ توحید (ol da SV‏ طاعة dil‏ وحده» من 
دون اموی» والظن» والطاغوت» والتسلیم به -جلّت حکمته- [Ja‏ 
تاو E‏ 


)1( لمُمثلي الشعب السلم دور رئيس في التشريع؛ شرط الالتزام بمُحدّدات الشريعة» وفقه الواقع» ودیوان 
الرأي الشرعي. 
Kazemi, F. "Perspectives on Islam and Civil Society". In Islamic Political Ethics: Civil Society,‏ )2( 


Pluralism and Conflict. Sohail Hashmi ed.. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002.‏ 
(فرهاد كاظمي: منظورات حول الإسلام والمجتمع المدني) 5 
(۳) حبنكة الميداني» عبدالرجن. العقيدة الإسلامية وأسسهاء دمشق: دار القلم 191/9 م. 


۱۱۹ 


ب- التشكيك في أصل الشريعة» ومٌخکماتها؛ ودورها الاستراتيجي في 

تحقیق التنویر الاسلامي الأخلاقي والتشريعي بعيداً عن القيد المعرفي 

الجوهري للمغالطة الطبيعية وقانون هيوم في فلسفة الأخلاق الغربية. 

فإذا كانت لفظة (الحُكْم) الواردة في القرآن الكريم لا تعني السلطة السياسية» 

وتا تعنيها لفظة CAN)‏ وحتی لو لم يكن للحاكمية علاقة GL‏ قانون أو 

شریع" فإن السياسة العامة ی الجتمعات الاسلامية العاصرة لا تزال بحاجة 

إلى OLE‏ وقیم ومُوجُهات» ولا یزال مبداً التنویر الاسلامي -غير الخلافي من 

المنظور المعرفي- foal‏ أصل العرفة الأخلاقية الوضوعية والضرورية للسياسة 
العامة العقلانية. 

۲- وجوب GS‏ استراتيجية ختلطة با بخص تطبیق مبدأ التنویر الاسلامي 


۳ 
ew‏ مه لا 


تتضمن: 

-Í‏ 15 الباحات وآیات العقيدة ضمن الفضاء الفردي والفضاء الدعوي 
بشکل رئیس. 

ب- تطبیق آیات الأحكام القطعية والجاعية عن طریق السياسة العامة؛ 
دعبا للخبر الشترك الوضوعي. 

ت- تنفیذ مبدأ الشوری اللزمة في ما لا نص فيه وفي تنزیل التصوص 
القطعية. 


ث- ترك المذاهب الاجتهادية تتنافس علن الفرعيات وف الوسائل» وتتدافع 


)© العبد لله» آویس. الحاكمية: تطورها ودلالاعها؛ الشروع الاسلامي (د.م.): منشورات المشروع الإسلامي» 


de ce )0(‏ آبو القاسم محمد. الحاكمية» بیروت: دار الساقي ۲۰۱۰م. 


۱۳۰ 


و 


فيها؛ لنيل تأیید BV‏ في إطار تعدّدي وصحيء من دون أي احتكار 
للفضاء العام. 
وهو يفضي ال UL‏ صحية من التنوع» وعدم هيمنة الدولة على جميع الفضاءات 
بصورة تتناقض مع قاعدة الشورئ وسنة التدافع البشري؛ ما يزيل كاملاً شبهة 
الشمولية Totalitarianism‏ عن الشريعة أو الدولة القرآنية الراشدة. 


۳- تأكيد أهمية التمييز بين حكم الله وإمرة البشر؛”" آي التمييز بين المسألة 
المعرفية والمسألة السياسية» بالرغم من الترابط الجزئي بینهیا. ومن تم يتعيّن بلورة 
نظرية شرعية وكعكقة ASL, LS yl‏ العامة وتأصیلها؛ علن أن تتضمّن 
مبادی توجيهية» وتطبیقات مؤسسية» و خطوط عمل إرشادية.'" وهذه البادی 
موجودة في القرآن الكريم» والستة النبوية» وسيرة الخلفاء الراشدین امس 
ولكنْ يجب استنباطها وتجمیعها من النصوص والقاصد والسنن الإلهية» وابتکار 
تطبيقاتها المرنة عن طريق الاستئناس بتجارب الأمم الإسلامية وغيرهاء من دون 
التعدّي عن القطعيات؛”” لضان نجاح تطبيق مبدأ التنوير الإسلاميء اعتماداً على 
تطبيقات بشرية غير معصومة من الخطأ. 


(۱) ماجد أحمد. الحاكمية: دراسة في المفهوم وتشكله. لبنان: دار المعارف الحكمية» pV ١7‏ 


(Y)‏ مير هذا الکتاب بين العقلانية احوهرية Substantive Rationality‏ (ومصدرها العقيدة وقطعیات 
الشريعة والحكمة والشوری) والعقلانية الأداتية Instrumental Rationality‏ (ومصدرها العقل النظري 
والعلم التجريبي وفقه الواقع). ولا یُمکن التوصل الل العقلانية الجوهرية بالخبرة العلمية التکنوقراطية 
البحتة. 


Be )۳(‏ للنظام الأسري ونظام الاستدانة مثلاء لم تتطرّق الشريعة الاسلامية ال تفاصيل النظام السياسي 


الأمثل؛ نظراً إلى عدم وجود تصميم تفصيلي جاهز وقابل للتطبيق لنظام سياسي Me‏ أمثل وفريد 
للبشرية» في مختلف أبعاد الزمان والکان یمن للإسلام الخالد أن يقترحه. 


1۲۱ 


الفصل الرابع: 
سس فقه السیاسات العامة 


۳ 


تمهيد: 

يستند فقه السياسات العامة إلى الدعائم السبع الرئيسة الآتية: 

- ربانية الأصول وإنسانية التطبيق. 

- غائية وجود الحياة والكون والإنسان. 

- التوازن بين المادية والروحية. 

- الأخلاقية والالتزام بالخير المشترك الموضوعي. 

- السببية المحكومة بالإرادة الإهية. 

gah -‏ بين pole‏ أحادية واستراتيجية وعناصر تعدّدية وتدرّجية: نموذج 

المسح المختلط. 

- التكامل بين الالتزام بالمبادئ والفلسفة النفعية. 

وسيكون التركيز في هذا الفصل eo‏ الدعائم الثلاث الأخيرة؛ LEY‏ الأقل 
تفصيلاً في هذا الكتاب» وني الدراسات السابقة. 


VG‏ ربانیة Sol‏ وانسانية التطبیق 

Of Ae‏ العقيدة والسّنن وأصول DEV‏ والتشریعات ربانية الصدر؛ ما 
يعني تا ثابتة وغير خاضعة للتفاوض» غير أنَّ لفقه الفرعیات وتطبیقات السياسة 
العامة طابعاً بشرياً» ومن تم فهما غير معصومين من الخطأ. BES‏ على تطبیقات 
السياسة العامة في الجتمع الاسلامي أله لا عصمة لانسان أو لحزب أو dele‏ 
che Al,‏ تطویر فقه التنزیل وفقه الشوری لتجثب الاخطاء الفادحة فى تنفیذ 
السیاسات الشرعية العامة. 


۱۳۳ 


انیا: غائية وجود الحياة والکون والانسان 

Ú‏ كانت العقيدة والسُنن وأصول الأخلاق والتشریعات ربانية الأصول» 
فان ate‏ والوجوه دق لیل السیاستة LGW‏ مقاضد GA oe‏ غ 
وقطعية؛ فها  ye WE‏ أو مصادفت وقد أكّد ذلك العدید من الآيات القرآنية: 


ص« به 
۳3 


[vv [هود:‎ CSS gates Ge Faas ANT من‎ Sad قال تعالى:‎ - 
for [الذاريات:‎ @ OX YY | ayy ght ee dE G قال تعال:‎ - 

- قال تعالل: الى SE‏ اَلَو اام خسن عملا ball hs‏ الكثوز © »> 

[Y [اللك:‎ 

ومن نَم فلا وجود لصادفات. أو آمنیات» أو معجزات خارقة في الحياة 

العامة المعاصرة» Oly‏ وجدت GUIS‏ معاصرة فهی استثناء É g‏ القاعدة» ولا 

ینفیها. ley‏ کل GY‏ من JAY‏ بمختلف آسباب النهضة وقوانین العمران 
البشري ضمن رؤية الاستخلاف. وعبادة الله تعالل» وعیارة الأرض. 


ثالثاً: التوازن بين المادية والروحية 

انطلاقاً من غائية الحياة والكون والإنسان. وتأسيساً phe‏ تكريم الله للإنسان 
وتکلیفه بمهام الخلافة والعمران» ey SOL‏ من خصائص الانسان المُميّرَة له. قال 
تعالك: CSG‏ فيه من رويى 4 [الحجر: [re‏ ومن نّم OG‏ تحليل السياسة الإسلامية لا 
ينظر إلى الانسان بوصفه كائناً اقتصادياًء أو اجتماعياًء أو حتی روحياً حالصاء وتا 
یمه إنساناً يجمع بين الجسد والروح» وبين الفردية والجماعية» وبين الأنانية والإيثار. 

gle they‏ ذلك» Ob‏ فقه السیاسات العامة لا یتجاهل الرفاهية الروحية 
بوصفها جزءاً أساسياً من الرفاهية الانسانية الشاملة() وهي رفاهية تتحقق عموماً 
عن طريق التزكية على الستوی الفردي» وحفظ الدین علل الستوی الجاعي. 


)۱( ال حمصى» الكفاءة والعدالة في الاقتصاد الإسلامى» مرجع سابق. 


۱۲ 


‘Lal,‏ الأخلاقية والالتزام LL‏ الشترك الوضوعي 

لا يرتبط كثير من قضایا السياسة العامة بالعایر الأخلاقية مباشرة (مثل: 
تنظیم حركة مرور الرکبات؛ والنقل Gall GA‏ وقوانین تنظیم الناطق» 
والاجراء‌ات والسیاسات المُتعلّقة بترخيص مشاریع CULE‏ الا أن معظم 
مشکلات السياسة العامة شا صلة مباشرة ووثيقة بالقیم الأخلاقية» وهي JAAS‏ 
البادلة Trade-off‏ بين القيم» أو الغایات أو المصالح» أو التفضیلات التناقضة. 

وني ما بخص فقه السیاسات العامة» تؤدي القواعد والقیم والتفضیلات 
الأخلاقية القطعية دوراً أساسياً في الاختیار من بين بدائل السياسة UI)‏ جانب 
تفضیلات الأفراد الشخصية في منطقة الباح والعفو مثلاً». وهذا ما LE‏ الخطو 
الثانية في النموذج ثلائي الخطوات لصنع السياسة العامة العقلانية. غير أن 
التفضیلات الأخلاقية (الستقلة والوضوعیة) لا تتطلب استخدام افندسة 


ot 


A 


الاجتاعية اليوتوبية» بمعنی فرض قواعد آبوية ALLE‏ وغير مُتدرّجة علن 
الجتمع» من قِبّل نخبة مخلقة وغیر منتخبة» Uh‏ یتطلّب ذلك مراعاة هذه القواعد 
بصورة مُتيقة ومُتدرّجة عند بناء الجتمعات والدول» واصلاح الدساتیر وتبني 
السیاسات العامة العلیا |ٍذا آرید تحقیق ابر الشترگ والعقلانية احوهرية فقا 
لنظرية العرفة الأخلاقية غير الشخصية. 

ا E‏ ا EE‏ 
بيروقراطياً أو تشريعاً مُلزِماً بالرغم من آهمیته Ely‏ یکون في صورة مبادرات 
delle ees of el Lj) aio‏ واسرية أن eters‏ وارشاداسه 
أو حوافز وعقوبات مالية عند الضرورة. ومن OB SF‏ نظام القیم في الجتمع 
الاسلامي يجمع بين التعدّدية في النطقة الظنية والأحادية في النطقة القطعية» 
ويجمع Lal‏ بين الحرية الفردية وحماية الخير المشترك وبين ol‏ والثبات. 


Lacks‏ السيبية الحکومة بالارادة الاطية 

السببية والانتظام من الافکار الاساسية في العلم احدیث. والتخطیط 
وحوكمة الطبیعة والادارق والسياسة» والحوكمة العامة؛ ذلك أن السبب 
هو الوسيلة الوصلة ال الغاية» أو هو -لغوياً- ما يُتوصّل به إلى غيره. وتفترض 
السياسة العامة -بحسب نموذج العقلانية الكلاسيكية على الأقل- وجود قوانين 
سببية» أو علاقات منتظمة في حدّها الأدنى ضمن الجتمعات البشرية» بالرغم من 
فشل البشرية -حتى اليوم- في التوصّل ال قوانين جتمعية حتمية كبرئ باستخدام 
منهجية المذهب الوضعي Positivism‏ بوصفه نموذجاً أساسياً للعلم الاجتماعي 
التجريبي المعاصر. وبوجه خاصٌء يفترض العلم المعاصر انتظام القوانين الطبيعية 
وثبانها.() GT‏ بالنسبة al‏ القوانین الاجتاعیةه فیوجد ELS‏ متزاید في فلسفة 
العلوم الاجتماعية الوضعية من حیث إمكانية التوصّل Ul‏ قوانین اجتماعية حتمية 
وعالمية.”» ومن ثم إمكانية التنبّو بالحوادث الاجتاعية الكبرئ بنوع من اليقين» 
مثل: الأزمات المالية والاقتصادية» والوبائية ES MALLS‏ ذلك لا ينطبق 
-بالضرورة- على العلاقات النتظمة الجزئية في إطار dé‏ فالأدبيات الحديثة 
لتصميم السياسات العامة تكد -من جديد- الترابطات بين الأسباب المفترضة 
ومشكلة السياسة العامة التي ما تزال خاضعة ZAU‏ © 


(۱) ريان» صبحي. فلسفة التربية الإسلامية: الغزالي نموذجاء بيروت: دار الكتب العلمية» ۲۰۱۷م. 
Rosenberg, A. Philosophy of Social Science. Boulder: Westview Press. 2008.‏ )2( 
(أليكساندر روزنبرغ: فلسفة العلم الاجت‌اعي). 
Beed, C. and Cara Beed "Is the Case for Social Science Laws Strengthening"? Ibid.‏ - 
(كليف بيد و کارا بید: هل القضية لصالح قوانین العلم الاجت‌اعي تزداد قوة؟). 
(۳) عل العموم» فقد النموذج العقلانيء الكلاسيكي والنخبوي؛ في السياسة والحوكمة العامة في الغرب كثيراً من 
المصداقية بعد إخفاقاته العملية وظهور منظورات بديلة أكثر لامركزية ولا تتجاهل الديمقراطية الحوارية. 
Peters 8. An Advanced Introduction to Public Policy. heltenham: Edward Elgar. 2015.‏ )4( 
g)‏ بیترز: مدخل متقدم إلى السياسة العامة). 


ومن الحدير بالذکر أن فقه السیاسات العامة يستند إلى مُسلّمة أساسية» هي 
أن "الکون [ببا فى ذلك الجتمعات البشریة] بسي وفق شن افية جکمها نيدأ 
السببية الحکوم بالارادة "EA YI‏ وال رآي الراجح لدی کبار علاء آصول الدین 
هو وجود فاعلية dil Od GLU‏ تعال.) 

Lg,‏ شا سل الا مسفن Lees eis‏ راد لكر 
ونظامه وديناميته وَفقاً للسنن الإلحية» بها في ذلك القوانین الكونية الخلوقة والقابلة 
للتثبيت على الغالبء أو النقض وَفق المشيئة الإلهية. وفي هذا الاطان 1 منظومة 
الأسباب والسّنن جزءاً لا يتجزأ من الإرادة GAY!‏ المطلّقة» ولكن من دون نفي 
تعميم الانتظام بوصفه أصلاً في الوجود. وبالرغم من ذلك» وحتی "لا يقع 
الوهم بفاعلية الأسباب الطلقة أو ما هي الخالقة [للفعل]» يجري تعطيل عمل 
هذه الأسباب في حالات ONE‏ مثل: العجزات في العالّم المادي» والکون 


(۱) ميلودء رحماني. "مسألة النهجية في تجديد الفكر الاسلامي العاصر: دراسة مقارنة بين الفاروقي 
والمسيري"» في كتاب: إسماعيل الفاروقي وإسهاماته ني الإصلاح الفكر الاسلامي العاصر: تحریر: فتحي 
ملكاوي وآخرون» هيرندن: العهد العا مي للفکر الإسلامي» 4 ۲۰۱م۰ ص۲۷۱. 

)۲( تأكيداً على اعتراف الإسلام بمبدأ السببية (ربط الأسباب E‏ والنتائج بمُقدّماتها)» قال الخفاجي: 
oI‏ علاء ء الاسلام المُتقدّمِين والمُحدّثين اتفقوا عاك أن السببية مبدأ "عقلي ضروري لا شك فیه. ". انظر: 
- الخفاجي» آکرم. السببية بين العقل والوجود في الفکر الاسلامي sole‏ العهد العالي للفكر الاسلامي؛ 

2۹ 


ومن ناحية أخرئء OB‏ التشكيك في مبدأ السببية قد یصل إلى درجة التشكيك في السنن الإلهية 


القرآنية. انظر: 
- عاشور» مجدي. السّنن الإهية في الأمم والأفراد في القرآن الكريم: أصول وضوابط القاهرة: دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع» ۲۰۰۷م. 


(Y)‏ الكيلاني» ماجد. فلسفة التربية الإسلامية: دراسة مقارنة بين فلسفة التربية الإسلامية والفلسفات التربوية 
المعاصرة, مكة الکرمة: مکتبة النارق ce VAAV‏ ص۰۲۱ 


۱۳۷ 


العشوائي في القوانین الاحتمالية ALU‏ الاجت‌اعي.() وفي الأحوال جيعهاء فإنّه لا 
وجود للمصادفات في الکون» (Ly‏ يوجد سنن ونظام وحکمة إلى جانب وجود 
العجزات. لكتها تظل استثناءً. 

وتمتاز النظرة الاسلامية إلى العالّم والوجود من النظرة الخربية ٍلیهیا» من 
جانبین علل الاقل؛ ففي حين يسود الذهب الطبيعي اليكانيكي النظرة الغربية 
العلمانية» OF‏ النظرة الاسلامية يحكمها مبدأ توحيد الربوبية. وبهذا الخصوص» 
حدر ES‏ الاسلام الغزالي -ومن AE‏ الأشاعرة- من النظرة اليكانيكية والادية 
إلى الوجود والکون. حيث القوانین الطبيعية (السببية الحتمية) هي مَنْ یستر الکون 
عل غير هدئ.”" وبینا تفتقد الغائية في النظرة الغربية؛ آي وجود غاية محدّدة (آو 
تصميم غائي ذكي) من GE‏ الكون والحياة علن الأرض. OB‏ النظرة التوحيدية 
الإسلامية صريحة في القصد الثنائي النهائي من الخلق والمتمثلة في: الغاية التعبدية 
والابتلائية» والوظيفة الاستخلافية 

وهناء HY‏ من توضيح مسألة السببية في فقه السياسات العامة» من دون 


الواوج في تفاصيل SAH‏ بين elle‏ الكلام وأصول الدين. وحَسْبنا القول 
i2 ae‏ الاسلام الغزالي ۸ ينكر العلاقات الاقترانية» أو السببية الاحت‌الية أو 


O)‏ ذکر أبو زيد أمثلة أخرئ على OLE‏ الحتمية في العام الادي مثل: الفیزیاء غير الكلاسيكية (الستوی دون 
الذي أو الكوانتي)» والنظم العقدة غير الغلقة. انظر: 
- أبو زیده سمير. "تاريخ فلسفة العلم من منظور !سلامي بوصفه أساساً لتحقيق التکامل العرفي » في 
کتاب: التکامل المعرني: آثره في التعلیم الجامعي وضرورته الحضارية» تحریر: رائد عكاشة» هیرندن: 
العهد العالي للفکر الاسلامي ۲۰۱۲م. 
(Y)‏ مما يؤكد الارادة LAY‏ المطلّقة» قوله تعالن: وان يَمَسَسَكَ أله رها کشت لله الا هو إن يِتَسَمَكَ 
بحر (O55 BIA BS‏ 1 الأنعام: ۱۷) وقوله سبحانه: وان يقس شك eM‏ ایک NA‏ 
وان بر VE‏ راد od id‏ بده من GGe AG‏ [یونس: ۰۲۱۰۷ 


۱۳۸ 


الترجيحية في الظواهر الطبيعية»”" وتا رفض السببية الحتمية أو الضرورية؛ إذ 
رأئ أن تلازم السبب والنتيجة في العالّم الطبيعي ليس حتمياً أو ضرورياً لأسباب 
ستةء”" آبرزها: تأكيد سيادة الارادة الاطية في الكون» وتجويز خرق العادات 
واستثناءات القوانين الطبيعية (المعجزات الإلهية). 


وهذه الرؤية الغزالية تنسجم LE‏ مع أحدث معطيات فلسفة العلوم 
الاجتماعية؛ التي تری Of‏ النظريات العلمية التجريبية في العالّم الاجتماعي تقوم 
le‏ الترجیح والتوقّع والاحتمال لا على العلاقات الحتمية. ومع OF‏ فقه السّنن 
الق رآنية يُؤكّد وجود علاقات سببية حتمية في العام الاجتماعي» تنتمي إلى القوانین 
القرآنية العليا الکبری» لكن هذا الفقه Y‏ ينطبق gle‏ العلاقات الجزثية أو التفصيلية. 

والخلاصة Of‏ الفكر الإسلامي عموماًء وفقه السياسات العامة بوجه (elt‏ 
لا پنکران السيبية الاحتيلية آو الترجيحية في العلوم الطييعية والاجتياعیة» بل 
يُؤكّدان السببية الحتمية في سنن الله الاجتماعية مع إمكانية وجود فترة تأخير في 
تفعيل بعض tol‏ ما يعزّز أهمية تحصيل العلم التجريبي وعلم السنن الربانية في 
of‏ معاً في الإحاطة بالواقع الاجتاعي وأنَّ الأخذ بالأسباب واجبء والاعتماد 
لها شرك وان التوحيد يعني الأخذ بالأسباب YES‏ كل شيء ثم الاعتماد عن 
الله Yis‏ ليست بشيء. 


(۱) ريان» فلسفة التربية الإسلامية: الغزالي نموذجا مرجع سابق. 

(Y)‏ تبعه ديفيد هيوم بعد أكثر من ستة قرون من اعتراض الغزالي على السببية الحتمية» لكن لاعتبارات متباينة. 
وكذلك كارل بوبر LEY‏ ولکنْ من دون اتهامهما بتأخير مسيرة العلم التجريبي في الغرب. وقد أشار 
J cy tle‏ کتابهالستن الاهية في المع والاتراه في TAM‏ الکویم: أصول وضوابط. إل تأرجح أقوال 
الغزالي في مسألة السببية» ومیل رأيه AEI‏ - في "المستصفى "- إلى إعمال السببية» لا إنكارهاء وكان ذلك 
استناداً إلى أسباب جديدة فاعلة OSL‏ الله تعالل. انظر: 
- عاشور السنن الإلهية في الأمم والأفراد في القرآن الكريم: أصول وضوابط» مرجع سابق ص ۰۱۸۵-۱۷۷ 

(Y)‏ بلكاء إلياس. الوجود بين السببية والنظام» هرندن: العهد العا مي للفكر الاسلام ۲۰۰۹م. 


۱۳۹ 


سادساً: ابحمع بين pole‏ أحادية واستراتيجية وعناصر ods‏ 
وتدرّجية: نموذج السح الختلط 

التدرج هو آداء العمل ضمن خطوات مرحلية قصيرة» أو مُدّد زمنية مُتعدّدة. 
والتدرج سُنَهَ إهية في عالم GU!‏ وعالّم الأمر.”“ وهو BL Lal‏ مجتمعية» 
وسياسية» ودعوية» وتشريعية» ترتبط بسنة التدافع المشترك» وبخصيصة الواقعية 
في التشريع والاصلاح. GUT‏ حقل السياسة العامة» OB‏ التدرّجية تقايل غالبا 
بالتخطيط العقلاني الشامل» وبالنموذج العقلاني الكلاسيكي واليوتيوبي. 

وتأسيساً عن ذلك فا لكل من التدرّج ونهج التجربة والخطأ Yle‏ في تطبيقات 
السياسة العامة في الإسلام» ولا سيها في ما لا نص قطعياً فيه. وبالمثل» OB‏ للدستور 
الإسلامي ولاكتمال الدين الحق لیر NS‏ ديت ctrl]‏ وتحريم تجزئة الإيمان 


rd 


بالکتاب Cpt i; ell oi LSI)‏ [البقرة: [o‏ مجالاته أيضاً. 

ومن ثم فلا تصح التدرّجية والواقعية والتغیبرات الصغيرة في SLE‏ العقيدة» 
والتوحيد» والعبادات» والأخلاق الأساسية» وکبائر المحرّمات» وعدد من 
الخکات الأخرئ oke‏ المستوئ الفردي. 

ولا شك في OF‏ للتدرّجية في التنفيذ -بوصفها ستة تشريعية وكونية- دوراً في 
التکیّف مع الواقع المعقد وتغيير عاداته وقيمه ومؤسساته السيئة بالحسنئ والحكمة» 
لا سا في فقه السياسات العامة المستجدة» وتطبيق الصالح المرسّلة المعتبرة» وتنفيذ 
التشريعات العامة» وبعض آيات الأحكام على الستوی الجماعي. كما في إدمان 
ا لخمر» وشيوع الرباء وإلغاء الرق عل المستوئ المجتمعي في بدايات عهد النبوة.'") 


O)‏ كهوسء آبو اليسر رشيد. السّنن الإلهية في السيرة النبوية» بيروت: دار الكتب العلمية» ۲۰۱۰م. 
(۷) فصّل الزحيلي» في بيان مُسرّغات cull‏ في تطبيق بعض الأحكام الشرعية» وضوابط ذلك. انظر: 


cho Il -‏ محمد. التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية» الکویت: اللجنة الاستشارية العليا 
بالديوان الأميري, ط ۰۱ ۸۲۰۰۰. 


۱۳۰ 


فبحسب قانون التغيير bp O EY‏ التغییر الجتمعي الإيجابي les‏ 
تغييراً Lele‏ في ا ن وهل سل eee els‏ وه ill Jag‏ ضع 
الخليفة الراشدي الخامس عمر بن عبد العزيز أنه قال لولده: "لا تعجل يا بني» 
p‏ الله تعالل £3 الخمر في القرآن مرّتین» وحرّمها في الثالثة» وأنا أخاف dal ol‏ 
ناس هل الق ا 


إذنء chat‏ الشرعي في السیاسات العامة هو Go‏ مدروس يراعي 
الأولويات الشرعية» بمعنی البدء بالأصول قبل الفروع» وبالکلیات قبل 
الجزئيات» وبالعقائد قبل Se‏ لكنّه تدرّجٍ لا يتباطأ في البدء بالتطبیق الحكيم 
للشريعة والحداية المتكاملة. 


ولكنْء هل الأصل في تطبيقات السياسة العامة في الاسلام التدرّحٌ والتسلسل 
أم التطبيق الباشر والمتكامل الواسع النطاق؟ لا شك في oF‏ ذلك يعتمد على مسألة 
السياسة العامة وما تقرره الشريعة» EV g‏ والشورئء وفقه التنزيل» والأولويات» 
والضروريات. غير أنَّهِ یُمکن التعميم Ob‏ التدرّج في تطبيق حكم قطعي الدلالة 
والثبوت. إِنَّا هو تدبیر مرحلي os‏ الضرورة وَفق ضوابط OEA‏ ويُدرّس في 
كل مجتمع علن dll‏ من مُمثلي GNI‏ والفقهاء.”" وهذا لا يعني SEN‏ مبدأ ctl‏ 
ذريعة لتعطيل عموم مُحكمات الشريعة ضمن الرؤية العلمانية؛ Coded OY‏ هو 
وسيلة لا غاية بحد ذاتها. GGT‏ الصالح ALG UN‏ ومنطقة الفراغ التشريعي فقد 
يكون الأصل هو التدرّح.9) 


(۱) الحمصي» علم القرآن التنموي» مرجع سابق. 

(؟) الزحيليء التدرج في التشريع والتطبيق الإسلامي» مرجع سابق. 

(۲) شحادة جهاد. "التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية: دراسة فقهية مقارنة » رسالة جامعية غير منشورة» 
جامعة القدس: كلية الدراسات العلياء (۱۳۸ ه - 015 5م). 

(6) قال الزيباري OL‏ التدرّج استثناء» والأصل هو التزام التطبيق الكامل للشريعة. وهذا ينطبق كلياً على 
قطعيات الشرع. flat ES‏ من أهمية منطقة الظنيات بمفهومها العام» وبقسميها: ما ليس فيه نصء وما 
فيه نص gh‏ وهو Ble‏ معظم الشريعة. انظر: 


۱۳۱ 


ولبیان أثر السیاق والحالة في الحاجة ال التدرّجء OB‏ الاعداد لبناء الدول 
-مثلاً- قد يستغرق ۱۳ سنة على الأقل حسب تجربة العهد المكي» فضلاً عن 
سنوات التنفیذ والبناء. وکذلك الخال بالتسبة إل تغییر ما نی الأنفس؛ )53 يطلب 
تربية وتزكية جيل على مدار زمن آطول. GÍ‏ اصدار تشریع أو لائحة قانونية لتنظیم 
آلية عمل الفنادق السياحية -مثلاً- فیستغرق فقط بضعة آسابیع. وشتان ما بين 
بناء الجتمعات والدول» واصدار تنظیم رقايي قطاعي مدّد. 

Gs‏ ما يأتي مقارنة بين السياسة العامة التدرّجية والتخطیط العقلاني الشامل 
من حیث الزایا والثالب: 
السياسة التدرّجية العقلانية الكلاسيكية أو القيمية 
(التخطيط العقلاني الشامل) 


Disjointed Incrementalism 


- الانحیاز Gl‏ إلى الوضع القاتی Us‏ 
سیاسات الاضی. 


- الانحیاز ال التغییر الشامل الواسع 
النطاق. 

- آکثر ملاءمة للأوضاع الاعتياديق أو الأوضاع 
الطبيعية. 


- من الأنسب البحث عن إصلاحات 
آشمل وأطول أجلاً للنظام في الأحوال 
الاستثنائية» أو غير الطبيعية» وتنفيذهاء 
مثل: الأزمات الركبة والكوارث الجسيمة. 


- الزيباري» إياد. سياسة التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية؛ بيروت: دار الكتب العلمية» ۲۰۱۷م. 

- القرضاويء يوسف. الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه. بيروت: مؤسسة الرسالة» ۰۱۹۹۰ ص۱۲۸ 
وقد عرّف القرضاوي الفراغ التشريعي SL‏ "المنطقة التي تركتها النصوص -قصداً- لاجتهاد أولي 

الأمر والرأي» وأهل ال والعقد في الاک با Ê‏ المصلحة العامة» ويرعى المقاصد الشرعية» من غير أن 

يقيّدنا الشارع فيها بأمر أو بي» وهي المنطقة التي يُسمّيها بعض الفقهاء العفو". انظر: 

- القرضاوي» الخصائص العامة للاسلام بيروت: مؤسسة الرسالة» ۰2۱۹۸۳ ص4۱ ۲. 


بحرن 


السياسة التدرّجية العقلانية الكلاسيكية أو القيمية 
Disjointed Incrementalism‏ (التخطيط العقلاني الشامل) 
- الافتقار إلى الابتکار وعدم الافادة من العلم | - إمكانية الافادة من العلم التجريبي على 
التجريبي على النحو الرغوب ad‏ والمُتوقع النحو الرغوب فيه والتوقع منه؛ 
منه؛ لتحقیق أهداف الجتمع الاستراتيجية کلها. لتحقیق آهداف رئيسة غير حزبية. 
أسهل وأكثر قابلية للتصحيح Reversibility‏ | - أقل قابلية للتصحيح في نّم 


(Wildavsky, 1978)‏ في النظّم الديمقراطية . الاستبدادية. 


عدم الركون U‏ وجود أثر تراكمي إيجابي | يأخذ بالاعتبار منطق التكامل Synergy‏ 
وملموس للتدرّجية؛ نظراً إلى تعذر تطوير | في النظرية العامة للنظم وا حاجة الى 
الجزء بمعزل عن تأثير الكل في سياقات قطعيات الدستور في أية دولة. 
عديدة» بحسب النظرية العامة للنظّم. 

- عدم الانسجام والتناغم مع التعقيد والترابط | - الانسجام والتناغم مع مبدأ تداخل 
الاجتماعي المتزايد في المجتمعات. الظواهر الاجتاعية وترابطها وتعقيدها. 


الانسجام والتناغم مع التعدّدية والحرية الفردية | - مناقضة للتعددية والحرية الفردية في 
في سياقات GEE‏ وتعزيز (bil‏ الشمولية | سياقات ومفاهيم معيتة وإمكانية 
والاستبدادية ق سیاقات Org oh‏ بع oll ental‏ الناضية 
والتعددية» والعادلف وغير النخبوية 

ضمن سیاقات ومفاهیم آخرین. 
- وجود غاية ضمنية fod dang!‏ ف الابقاء gle‏ | - اتصاف Gla‏ والغایات اليوتوبية 
الوضع الراهن؛ وهي غاية قد تکون اعتباطية. | بالاعتباطية في النظرية الشخصية للمعرفة 
الأخلاقية Subjective Epistemology‏ 


(1) Wildavsky, A. "Changing Forward versus Changing Backward". Yale Law Journal, 88 1: 217-234. 1978 


(2) Irzik, G. "Popper's Piecemeal Engineering: What is Good for Science is not always Good 
for Society". The British Journal for the Philosophy of Science, Volume 36, Issue 1, 1985. 


(جورول ارزيك: الهندسة التدرجية لبوبر). 
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السياسة التدرّجية العقلانية الكلاسيكية أو القيمية 
Disjointed Incrementalism‏ (التخطيط العقلاني الشامل) 
- الحاجة إلى معرفة فنية وسيبية مُؤكّدة 
للنظام كله (العلاقات السببية بين الوسائل 
والغايات)» وهو ما يُمكن توفيره غالباً 
بتكلفة عالية باستخدام العلوم الاجتماعية. 


وموضوعية» وهو ما يُمكِن توفيره WE‏ بتكلفة 


- قبول التدرّجية فقط في حال الأنظمة القابلة 
للتجزئة؛ إذ یُمکن لكل جزء أو نظام فرعي أن 
مق مستوی مُرْضِياً من الإنجاز بصورة مستقلة 
عن إنجاز بقية الأجزاء أو النظام Vals‏ 


- وجوب وجود إجماع علل القيم والأهداف 
المجتمعية» أو ترتیب تسلسلي لأهداف 
الجتمع» مثل: حفظ الدين» والنفسء 
تا وا بصو ERER‏ 
الديمقراطية الليرالية (نظرية استحالة آرو). 


- التغییرات المتعمّدة البسيطة والتدرّجية في النظام | - للتغیبرات اليوتوبية الشاملة والقسرية 
قد تفضي Ul‏ نتائج te‏ غير مُتوقعة وغبر متوخاة | تداعیات OES IS‏ 
(أثر الفراشة). ومن تم فان التدرّجية قد تودي إلى 


حدوث كوارث في سياقات معينة. 


المصدر: المُؤلّف. 
ولا كان للهندسة Le jad‏ والعقلانية الكلاسيكية نقاط قوّة ونقاط ضعف 
واضح aly‏ اراقع اياة السياسية وتعقّد الجتمعات؛ فان O‏ جية والتخطیط 
الشامل يُسهمان في توجیه السیاسات الشرعية العامة» وتسییر الجتمعات الکبيرة 
والمعاصرة» في إطار نموذج ثالث للسياسة العامة» Aly‏ القرارات المجتمعية» هو 


(1) Dryzek, J. "Don’t Toss Coins in Garbage Cans: A Prologue to Policy Design". Journal 
of Public Policy. Volume 3, Part 4, 1983. 
(2) Frohock, F. Public Policy: Scope and Logic. Ibid. 
(فرد فروهوك: السياسة العامة: النطاق والنطق).‎ 
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السح المختلط Mixed Scanning‏ الذي صاغه إيتزوني بوصفه خياراً Waa‏ يجمع 
بين مزایا التدرّجية الحزئية والعقلانية الشاملة.(© 

فأساسیات الجتمع الاسلامی ودستوره من: مقاصد olde‏ وقواعد شرعية 
عامة» وسنن AA‏ ونصوص جزئية قطعية. تتمایز عن الفرعیات الظنية أو الصالح 
الُرسلةء ولکل منها نموذج ختلف في صياغة السیاسات الحكومية LÉI y‏ القرارات 
العامة. ولا شك في Of‏ الجتمع الاسلامي مجتمع يجمع بين السوولية واحرية 
الفردیة» ومن A‏ فهو جتمع Active Society jeb‏ يحتاج ال نموذج مختلط في 
صناعة السياسة العامة» يجمع بين الثبات في الأساسيات والرونة في الفرعیات. 

النموذج ثلائي الخطوات لصنع السياسة العامة العقلانية 

في الجتمع الاسلامي Gly‏ نموذج العقلانية الكلاسيكية توافر آربعة 
شروط آساسية cee‏ هی : 


- الترتيب التسلسلي لأهداف الجتمح. 

- الترتیب التسلسلي لفعّالية الوسائل. 

- العلومات الکاملة. 

- تکالیف القرار التي یمکن قبوغا واقرارها. 

dy‏ ما عنصل فقه السیاسات العامة OB‏ الشرط SGI‏ هو آکثر واقعية بفعل 

فقه القاصد وتقارب التفضیلات الشخصية للأفراد مقارنة بالديمقراطية الليبرالية 
(مضامين نظرية استحالة آرو). G‏ العلم التجريبي والسّنن القرآنية فلهما دور في 
تحقیق الشرط الثاني والشرط الثالث» في حين أنَّ للاقتصار على السائل القطعية 
Etzioni, A. "Mixed-Scanning: A "Third" Approach to Decision-Making". Public Administration‏ )1( 


Review, Ibid. إتزيوني: السح الختلط)‎ tel). 
(2) Frohock, F. Public Policy: Scope and Logic. Ibid .(فرد فروهوك: السياسة العامة: النطاق والنطق)‎ 
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الاستراتيجية الحدودة دوراً رئيساً في تحقيق الشرط الرابع. ومن کم OB‏ النموذج 
ثلاثي الخطوات لصنع السياسة العامة العقلانية -ضمن نموذج السح الختلط في 
الجتمع الاسلامي النشط- يتمثّل في ما يأتي: 

۱- اختیار السياسة (س) یفضی ال النتيجة (ص)؛ أي العلاقات السببية 
الحتمية أو الاحتمالية الوصلة إلى الخير الشترك الوضوعي. وهذا ما يّلزم 
العقلانية الأداتية أو الاجرائية التي هي من اختصاص فقه الواقع» ب فيه 
العلم التجريبي وفقه السنن الجتمعية والوجودية. 

۲- النتيجة (ص) أمرٌ حسن (آو سيى)» وهي تنتمي ال العقلانية الجوهرية 
(التحسین والتقبیح) والخير الشترك الموضوعيء Ay‏ أساساً من 
اختصاص نصوص الشرع و SLIS‏ (مقاصده وقواعده وقیمه). 

۳- من الواجب تفعيل السياسة (س). أو الإعراض عنهاء ty‏ على ما سبق. 

وفي النظام التعددي» فان التدرّجية الصرفة -في نباية الطاف- قد تكون مُبهّمة 

ونسبية الفهوم من حيث الجوهر (ما التدرّج الأمثل؟)» وقد تحدث الإجراءات 
التدرّجية الصغيرة (المتعاقبة والسريعة) أثراً إجمالياً يفوق التداعيات الناتجة عن 
إجراءات كبيرة وجذرية UGS‏ غير متكوّرة: 27 ولكن يظل تخليل السياسات العامة 
(الداعم للتدرّجية الليبرالية والفتقد للإطار الرجعي المعياري والثابت) بمثابة 


العلمَ الداعم للقصور الذاتي» بل هو آعمی في ما fat‏ الاحاطة بمعظم تداعیات 
السیاسات العامة الهمة © 


(1) Lindblom, C. "Still Muddling, Not yet Through". Public Administration Review, 39, 1979. 
(تشارلز لندبلوم: لا تزال تشق طریقها بتخبط لكن دون العبور).‎ 
(2) DeHaven-Smith, L. Philosophical Critiques of Policy Analysis: Lindblom, Habermas, and the 
Great Society. Gainesville, FL: University of Florida Press, 1988. 
(لانس دافن سميث: انتقادات فلسفية عن تحليل السیاسات).‎ 
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سابعاً: التكامل بين الالتزام بالبادی والفلسفة anid)‏ 

تجمع السیاسات الشرعية العامة بين الثبات والتغیر؛ فهي ثابتة في الأصول 
والبادی والمقاصد العام ومرنة ومُتجدّدة في الفروع والظنیات. وسنتناول هذه السمة 
das‏ باستعراض مذهب الاهتمام بالنتيجة ‘Consequentialism (YU si)‏ 


ومذهب الواجب -Deontology‏ 


یمد مذهب الاهتیم بالنتيجة اتجاهاً فلسفياً fal‏ عن حکم قيمي» وهو 
يُمثل مدخلا لتقييم الأفعال الخاصة والعامة» ويُمكن مقارنته بمدخل أخلاقي 
آخر يُعرّف بمذهب الواجب في فلسفة الأخلاق؛ إذ توجد على ساحة النظرية 
الأخلاقية مدرستان فلسفیتان لتقییم الأفعال الخاصة والسیاسات العامة تمثل 
إحداهما مذهبٌ الاهتام بالنتيجة» أو المذهب النفعي Utilitarianism‏ الذي يفيد 
ae‏ نتائج الفعل الخاص والعام؛ ee ol‏ من منفعة Utility‏ أو 34.0 Pleasure‏ 
فوق الا Pain‏ هي call‏ الوحید لجودة الفعل ومدی آخلاقیته. 

I‏ شري ما فا ان ea E‏ وت سا 
لانسجامها مع نظام قيم Oefa‏ وقیمتها الذاتية المتأصّلة» من دون النظر إلى 
نتائج هذه الأفعال [لا (Ge‏ الأفعال الفردية ونتائجها الفورية] بوصفها pill‏ 


)1( اعتّمد في طرح هذا الوضوع بصورة آساسية علل: الحمصي» الكفاءة والعدالة في الاقتصاد الاسلامي 
مرجع سابق. 
(۲) لتعرّف بعض المحاولات SUI‏ والعاصرة لتأصيل فلسفة الأخلاق من منظور الشريعة الإسلامية» انظر: 
- بطاوي. محمد عبد العز. فلسفة الأخلاق في الشريعة الإسلامية: دراسة في علم قواعد الفقه» هيرندن: 
العهد العالي للفكر الإسلامي» eV VA‏ 
Valdivia, W. The Limits of Consequentialism in Policy Evaluation. Washington, DC:The‏ )3( 
.(والتر فالدیفیا: حدود المآلاتية في تقييم السیاسة) 2015 Brooking Institution.‏ 
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الأساسي.”“ ومن هناء Op‏ مذهب الواجب يرئ في الواجب Duty‏ والالتزام 
بالقواعد الأخلاقية Commitment‏ أساساً لتقييم الأفعال الخاصة والعامت 
مثل: قول الصدق» والوفاء بالعقود. فالخير والشر في الأفعال -بحسب هذا 
المذهب- آمران أخلاقيان أساسيان ومُطلّقان. ولا يعتمدان -بالضرورة- على 
نتائح هذه الأفعال أو مالاتما.“ ومن طرائق تحديد القواعد الأخلاقية العامة 
والواجبات الا نسانية TE‏ الأوامر الإلهية ‘Divine Command Theory‏ إذ 
الارادة الإلهية في التحسین والتقبیح مطلقة وغير مقيدة» لکنها تعکس USH‏ 
والصلحة الحقيقية للبشرية. 


ولتقييم هذين الذهبین. خسن بنا V5‏ توضيح المضامين والأبعاد لكل منهماء 


عن طريق أمثلة عملية: 


O) 


(۲) 


عرّف كثير من الباحثين مذهب الواجب بان "نظام أخلاقي معياري بری أن الافعال تیم بمعزل عن 
نتائجها Cel)‏ بمعزل عن تقييمها العقلاني باستخدام العقل الأداتي)." ESI‏ هذا التعريف ضیّق بالنسبة إلى 
مذهب أخلاقي مُتنوّع iets‏ وهو يتجاهل حقيقة أن نظريات الواجب عموماً تنظر إلى جودة النتائج 
بوصفها عاملاً في التقييم» وإن لم تكن العامل الأساسي الوحيد. انظر: 
Zamir, E. and Medina, B. Law, Economics, and Morality. Oxford University Press: New‏ - 
SL).‏ زامیر و باراك مدینة: القانون وعلم الاقتصاد والأخلاقيات) 2010 York.‏ 

وكذلك آغفل هذا التعریف وجود نتانج جيدة للأفعال الأخلاقية الموضوعية» عل الستوی الجماعي» وعلى 
الدی الطويل. فمثلاً» الخمر والیسر OLSE‏ شرعاً وقطعاًء وَفقاً لنظام القيم الإسلامي. وبحسب التعريف المذكور 
p dal‏ النتائج قد تُعَدٌ شكلية» وغير وثيقة الصلة بتقييمهم| الأخلاقي, ESI‏ الله SB‏ (لا البشر) بمعرفته المُطلّقة 
والكاملة يُؤكٌّد الحقيقة التي لا مراء فيهاء KÉL?‏ ا ڪب من digas‏ [البقرة: ۲۱۹]ء بالرغم ممّا هما من 
منافع اقتصادية ظاهرة للناس. 
مذهب الواجب يبدو Ege‏ أكثر بالبادی والقواعد (العقلانية الجوهرية). tah‏ المذهب النفعي فهو آقل 
skel‏ في الغایات وأكثر bleal‏ بالوسائل deed‏ ال هذه الغايات العطاة (البراجماتية أو العقلانية 
الأداتية). انظر: 

- De George, R. Business Ethics. New York: Macmillan, 1986. 


(ريتشارد دي جورج: أخلاقيات EW‏ 
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لفترض أنَّ حد الجمعات الصناعية يحوي ألف مصنع. Sly‏ العملية 
الانتاجية لكل مصنع تتسبّب في طرح ULE‏ صناعية DSE‏ البيئة الطبيعية 
المحيطة؛ Oly‏ كل مصنع يُمكنه شراء تجهيزات وآدوات تمنع تلوت البيئة نتيجة 
عمليات إنتاجه» لكن بتكلفة مالية مرتفعة نسبياً. 

وأمام هذه ال حالة التطبيقية» Op‏ مذهب الواجب يرئ أنَّ الفعل الأخلاقي 
الذي ينبغي علل كل مصنع الالتزام به هو الامتناع عن تلويث البيئة؛ BY‏ ذلك 
da!‏ مبدأ أخلاقياً OY, lilt‏ الواجب على كل مصنع شراء التجهيزات التي 
تُوفّر أسباب النقاء البيئي من دون البحث في نتائج هذا الفعل (احتساب النافع 
والتكاليف). UT‏ المذهب النفعي فيرئ OF‏ شراء أي مصنع للتجهيزات الكفيلة 
بتحقيق النقاء البيئي أمر جيد في حال تبعه فقط "نتائج جيدة". 

Lily‏ كان مالك كل مصنع يفتقر ال معلومات مُوكدة تفيد بامتناع الآخرين 
عن تلويث البيئة» ونظراً إلى عدم ثقته بأخلاقياتهم ISU)‏ يثق؟)؛ فقد يضطر إلى 
الاعتقاد Ob‏ شراء أدوات منع التلوث هو خيار سيئ؛ BY‏ لن يُحدث فرقاً يُذكّر 
SE E‏ فا الک نی بر Gee‏ تيار عم فان 
مذهب الاهتیام بالنتيجة يُمكنه تسو e‏ 
المكلفة» e E E‏ 
کی العم مایت ی شرا بسع فا ارات 
اللازمة» والتزامه بالمسؤولية الاجتاعية» أو المصلحة العامة» لن حدث فرقا يُذكر 
deel of ad‏ النهائية. OY,‏ القية الأخلاقية GN‏ فعل تقتصر علل جودة 
نتائجه؛ SL‏ يوجد Ft‏ يدفع GT‏ مصنع إلى عدم شراء تجهيزات منع التلوّث إذا 
اعتقد مالكه أنَّ المصانع الأخرئ لن تلتزم pally‏ على شراء هذه التجهیزات. 
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ciple فیفادی‎ NGL IIL چ‎ iad فان‎ pally 
للفعل‎ iy أن تکون منفعة الفعل الأخلاقي مستقلة عن تصرّفات الآخرين»”2‎ 
لا یر تبط بنتائج‎ Intrinsical value الأخلاقي قیمةه أو إشباعاً ذاتیاًء أو جوهریاً‎ 
الامتناع عن التلوّث هو فعل جيد بالمطلّق من دون حاجة إلى‎ SL, Pe fal هذا‎ 
ربطه -بالضرورة- بآثاره ونتائجه.‎ 

مثال ثان» ما رأي مذهب الواجب والذهب النفعي في فعل التصويت 
الديمقراطي/ الشوري؟ هل هو جيد آم سيئ؟ إذا WLS‏ الحكم القيمي القائل 
OL‏ الديمقراطية أمر جید. OB‏ مذهب الواجب يرئ OF‏ فعل التصويت مرغوب 
بعَصّ النظر عن نتائجه المتمثّلة في فوز É Åi‏ المطلوب؛ OV‏ لفعل التصويت قيمةً 
ذاتية وأخلاقية مستقلة عن نتائج هذا الفعل» ولأنَّ من واجب کل فرد المشاركة 
في العملية الانتخابية. GI‏ الذهب النفعي الذي يرتكز على حسابات النافع 
والتکالیف فیعتقد بوجود مُسوّغ لعدم مشاركة الفرد في الانتخابات ما دام العائد 
الخارجي Extrinsic‏ من هذه المشاركة يقل عن التكلفة المرتبطة مپا. لکن هذا 
سيقود في المحصلة hel Al‏ الى تدني نسبة الاقتراع في الأنظمة الديمقراطية المستندة 
إلى الأنانية الفردية. 


والان» سننظر في التقييم المنطقي والإسلامي لكل مذهب. بدءاً بالتقييم 
العقلي؛ إذ يُوكد المذهب النفعي وجوب تقييم الأفعال العامة والخاصة عن طريق 
Jle!‏ العقل أو التعليل «Reasoning‏ وحساب النتائج SUN)‏ والتکالیف) 
الناجمة عن كل فعل علل Be‏ من دون الالتزام (SL‏ قواعد أخلاقية» في حين يميل 
Glover, J. "It makes no Difference Whether or not I Do It". Jn_Applied Ethics, P. Singer ed.,‏ )1( 


.(جوناثان غلوفر: سيان اذا ما قمت بالعمل أو م آقم 4( 1986 Oxford: Oxford University,‏ 


(2) Dyck, A. On Human Care: An Introduction to Ethics. Nashville: Parthenon, 1977. 
(آرثر ديك: عن الرعاية الانسانية: مقدمة في علم الأخلاق).‎ 
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فرد امتثا ها بصورة مستقلة عن النتائج أو التعلیل. 
والحقيقة أن الذهب | لنفعي واجه انتقادات عديدة» وعانین piles‏ کبیر 
وذلك: 


-١‏ تحديد القيمة الأخلاقية GY‏ فعل Fly‏ عل تقدير الفرد نتائج الفعل 
وآثاره يعني تحير الأفراد والجماعات والدول إلى مصالحهم الخاصة من دون مراعاة 
للمسؤولية الاجتماعية والخير المشترك؛ ما Be‏ سلباً في جنيع الأفراد والجماعات 
والدول» 325 النظام أو الاستقرار الاجتماعي."" فينتشر التلوّث الصناعي 
(المثال الأوّل)» وتتراجع الديمقراطية (المثال الثاني)؛ OY‏ النتيجة الجيدة لفعل فرد 
ما لا تعتمد فقط على as‏ فه» Ely‏ بشكل جوهري علل تصرف الآخرين. ولا كان 
كل فرد لا يثق بالآخرين من حيث المشاركة في الجهد الجماعيء فان من المُتوقع 
ألا يلتزم معظم الأفراد O SAAM LL‏ 


۲- وجود غموض واضح في مفهوم "النتيجة الجيدة" التي يقوم عليها 
ا مذهب النفعي؛ OY‏ هذا الفهوم a!‏ حكاً قيمياً غير قابل للاختبار العلمي. فا 


(۱) انظر: 
Glover, J. "It makes no Difference Whether or not I Do It". In_Applied Ethics, P. Singer‏ - 
.(جوناثان غلوفر: Obes‏ اذا ما قمت بالعمل أو لم آقم ed., Oxford: Oxford University, 1986 (a‏ 
Downie, R. Roles and Values: An Introduction to Social Ethics. London: Methuen, 1971.‏ - 
(روبرت دوني: الأدوار والقیم: مقدمة في BIEN‏ الاجتاعیة) . 

- Sartorius, R. Individual Conduct and Social Norms. Encino, Calif: Dickenson. 1975. 

(رولف سارتوریوس: سلوك الفرد والعاییر الاجتاعية) . 

(Y)‏ هذا الاستنتاج يؤكد آهمية البادی الأخلاقية ومذهب الواجب في توجيه النظرية والمارسات السياسية في 
مجال العلاقات الدولية ضمن النظام العالمي المعاصر والمتزايد الهشاشة» وهو أيضاً ينقد المدرسة الواقعية التي 
لا oeg‏ بوجود قيم عالمية ومبادئ ثابتة تحكم العلاقات الدولية» وتعترف فقط بالصالح وتوازن القوئ. 
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Ak!‏ نتيجة جيدة من قبل فرد أو جماعة» أو جتمع ماه قد لا یکون WIS‏ بالنسبة 
إلى فرد» أو dele‏ أو جتمع آخر؛ نظراً إلى تباين الصالح والثقافات. وهذا ینطبق 
Lal‏ علن نتائج السیاسات العامة؛ إذ تتباين جماعات الصالح والافراد في تقييم 
سیاسات الدولةء falast‏ عن مصالها الأنانية الضيّقة» لا على البادیع والخير 
الشترك الوضوعي. وبحسب شیر" OB‏ رياح جدل النفعية تعصف في اتجاهات 
عديدة؛ ELS‏ عن جدلية هذا الذهب عدن تطبیقه عملي © ومن هنا جاء مُقترح 
الا قتصادي جيمس بیوکانان J. Buchanan‏ بضرورة اعتماد السياسة علن البادی 
العامة بدلاً من الصالح الشخصية والفئوية.^ 
۳- عدم امتلاك ol BY!‏ والببروقراطیین طاقات وقدرات تكفي للإحاطة 
بجمیع نتائج آفعاهم وسیاساتهم؛ ذلك أن التجربة والعرفة GY‏ فرده نا هي 
0 ومعرفة محدودة. ومن ABW Ob SF‏ يعجزون عن تقدير نتائج آفعاهم 
> فضلاً عن نتائج أفعال آفراد المجتمع كله وَفقاً لمبدأ العقلانية المقيدة 
ee‏ 0 في علم الاقتصاد العاصر È.‏ وحتین لو تمكنوا من تقدير 
نتائج آفعاشم. ells‏ لا یملکون [slo‏ الوقت الكافي لعمل ذلك قبل ba‏ إذ 
يتعيّن على الأفراد دائاً تقریر ما هو خير وما هو شر مباشرة» ما التوصّل إلى النتائج 


(1) Sher, G. "Justifying Reverse Discrimination in Employment", Philosophy and Public Affairs, 
4/2: 1975. 159-70 ۰جورج شیر: تبرير التمییز العكسي في التوظيف)‎ 
توصّل اقتصادیات الرفاه بعد جهود فكرية متدة إل حقيقة مفادها استحالة إجراء مقارنات موضوعية بين‎ (Y) 
النهائي للعملية السياسية.‎ ÉE الأوضاع والتغیرات الا قتصادية بمعیار الرفاهية الجتمعية؛ ما يعني ترك‎ 
ی ی عات ون یت‎ epee ale hc 
التفضيلات الشخصية للأفراد للحصول علق ترتيب جماعي متسق وعقلاني للمجتمع كله (نظرية‎ 
اقتصاديات الرفاه هو علم معياري يستند الى منطلقات المذهب‎ ee استحالة أرو) من تایه خر‎ 
التفعي على المستوئ الجماعي‎ 
(3) Buchanan, J. and Congleton, R. Politics by Principle, not Interest: Toward Nondiscriminatory 


.جيمس بيوكانان و روجر كونجليتون: السياسة وفقاً للمبادی ولیس الصالح) Democracy. Ibid‏ 


الكاملة والمؤكدة فیستغرق وقتاً. ولا ننسی أنَّ القواعد الأخلاقية المطلّقة هي 
حصيلة تراکم شرائع الدین وحکمة البشر وتجاربهم ذات الصلة بنتائج الافعال؛ 
ما يعني LET‏ قد JEES‏ قواعد مُثلن للسلولك.) 

إذن» توجد abs gels‏ العقل الأداتي والادلة التجريبية في 
ما بخص تحديد جیع نتا تج الأفعال الخاصة والاجراءات احماعية (النتائج التوخاة 
وغير التوخاة)» وَفقاً 7 الاهتام بالنتائج حصرا. والترکیز هنا یقتصر علل 
مُعوّقين اثنين حتئ الآن» هما: الشخصنة وعدم التأكّد. 

-٤‏ تجاهل مذهب الاهتام بالنتيجة دور القيم المشتركة والقواعد الأخلاقية 
العامة في تحقيق الرفاهية الاجتماعية؛ ذلك OF‏ "عرئ الود والصداقة والتجاذب 
تقوی بين الطرفين اللذیّن تجمعها مواقف. أو اتجاهات أو أفكارء أو آراء 
متشابهة ۲ BS)‏ الأمر الأخير مُتعدَّر في حال تطبيق الأفراد المذهب النفعي على 
أسس استنسابية شخصية. 


s 


- تطبيق مدا الاهتام بالنتيجة یو" ر سلبً نی Ea Bea‏ 
الفرد ووعيه الشخصی.۲ 


شان عزج ا ال نتائج الفعل -عند تقييمه- 


Downie, R. Roles and Values: An Introduction to Social Ethics. London: Methuen, 1971.‏ )1( 
(روبرت دوني: الأدوار والقیم: مقدمة في الأخلاق الاجتاعية). 
(۲) مرعي» توفيق. وبلقیس أحمد. الميسر في علم النفس الاجتماعيء عمّان: دار الفرقان ١9/5‏ م. 
Alisjahbana. 5. Values as Integrating Forces in Personality, Society and Culture. Kuala Lumpur:‏ (3) 
.(سوتان آلیسجاهبانا: القیم كقوة تكاملية في الشخصية والجتمع والثقافة) 1966 University of Malaya,‏ 
"It makes no Difference Whether or not I Do It". Ibid.‏ .ل Glover,‏ - 
(جوناثان غلوفر: سيان إذا ما قمت بالعمل أو لم أقم به) . 
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يعني استبعاد Hf‏ حاولة لتسویغ هذا الفعل "منطقیا ثم اللجوء إلى مصادر 
التسویغ "غير المنطقية"» مثل: الدین» والسلطة» والحدس. والمشكلة في مصادر 
التسویغ هذه -حسب رأي هولاء- أَنَّا غير واضحة وغامضة واعتباطية» وكذلك 
متناقضة في قواعدها؛ ما قد يؤدي إلى التعصّبء والجمود والصراع الاجتماعي 
والقضاء على الحرية الفردية» لا (Ee‏ أن هذه المصادر يمكن أن تُدلي بمحظورات 
مُطلقة» وشاملة» وغير قابلة للجدل أو الاستثناء. 

ولا يفوتنا هنا التذكير بأننا نیم المذهب النفعي ومذهب الواجب تقيي)ً 
معیاریا؛ وليس إيجابياً. وبكلمات أخرئ» نحن نتساءل: هل يجب تقييم الأفعال 
والسياسات اعتاداً علن التتائج» آم OF‏ ذلك يكون بصورة مستقلة عنها؟ ولا 
نتساءل: هل a‏ الأفراد iai‏ فات والأوضاع اعتماداً على الآثار أم بمعزل عنها؟ 

وقد يعتقد الرء -أوّل وهلة- OF‏ الذهب النفعي أكثر "عقلانية" من مذهب 
الواجب؛ GV‏ يرتكز علل دعامة العقل والحرية الفردية والموازنة بين المنافع 
والتكاليف» خلافاً لذهب الواجب. وهنا يجب التنويه Ob‏ العلم التجريبي والعقل 
النظري لا يستطيعان تسويغ العبارات القيمية بصورة موضوعية مُطلّقة. ومن تم 
Ó‏ العقل لا يستطيع تحديد إذا كان الفعل (س) مُسوغاء أو غير eg ject‏ أو OF‏ 
النتيجة (Ge)‏ أمر جید. أو أمر سيئ لا بمعيار شخصي Feed‏ 

ومن جهة ces eh‏ فإنَّ مذهب الواجب -إذا آحیمن تطبيقه- هو أكثر ملاءمة 
في ما Gly‏ بوظيفة الضبط والتعاون الاجتماعي؛ وتنسيق جهود الأفراد بها BE‏ 
النتائج الجماعية المطلوبة. ومن ÉG AÉ‏ المذهب المستند إلى الواجب هو أكثر عقلانية 
من المذهب النفعي الذي يرتكز علن التحديد الشخصي لنتائج الأفعال. وإذا قصد 
بالعقلانية الإسهام في تحقيق قوة النسيج الاجتماعي والتماسك في الشخصية فان 
مذهب الواجب هو أيضاً أكثر عقلانية من نظيره. 


والمشكلة الرئيسة في مذهب الواجب ST‏ يتضمّن قدراً من الخاطر العالية. 
وبعبارة أخرئ: Ó‏ هذا المذهب قد يساء استخلاله» فیصبح وسبلة للتعصّب 
والجمودء وربا وسيلة للاستبداد. فمّن الشخص (أو (RAI‏ النوط به مسؤولية 
تحديد المبادئ العامة والقواعد الأخلاقية العامة والثلل التي يجب أن Gabi‏ جماعياً 
Mees‏ هه Slaw‏ لكان دی أن قدي Gal‏ اعد (le Gl‏ ان 
توجد حالات م ah‏ يجب فيها النظر إلى نتائج الفعل وسیاقه وعدم الاهتام فقط 
بالتطبيق الشكلي للفعل الأخلاقي. فالمنطق العام قد يقتضي الكذب في ظروف 
ثل في الإصلاح بين الناس 
Ses‏ وقصارئ القول dT‏ يتعيّن مراعاة بيئة الفعل ومحيطه في بعض ال حالات 
-علن الأقل- عند تقييم الفعل الفردي أو العام وعند تنفيذه. كا توجد حالات 
استثنائية مرغوب مها للقواعد الأخلاقية المطلقة: لکن من هو الشخص النوط 
به مسؤولية تحدید هذه الحالات الاستثنائية الرغوب بها؟ وکیف يتم ذلك؟ 
والحقيقة Of‏ مذهب الواجب -بمنظوره الغربي- لا يُمكنه الإجابة عن هذين 
السؤالين وما able‏ 

وفي ما بخص التقييم الاسلامي للمذهب النفعي ومذهب الواجب. فان 
فقه السیاسات العامة یعتمد الضوابط والعاییر الاتية لتقییم الافعال والسیاسات 
الشر de‏ العامة: 

۱- إذا كان النص الشرعي قطعي الدلالة والثبوت. وغير قابل للتخصیص 
أو التقیید أو الاستثناء بالضرورق ویوجب فعلاً أو pÅ‏ عملاً؛ OB‏ النظرية 
الأخلاقية الاسلامية -ومن = فقه السیاسات العامة- تعتمد مذهب الواجب 
TT‏ وما ان SEY BG sts)‏ 

.]۳۲ [الأحزاب:‎ 42i A A oN VA لك سوه‎ 


4 


4 R 


مُقيّدة OY sadé y‏ في ذلك منفعة تفوق التکلف وت: 


وق السياسة العامة فان DL‏ الوحيدة الستثناة من هذه القاعدة العامق 
التي يجوز فيها الخروج -مُوقتاً- عن GI‏ نص قطعي الدلالة والثبوت هي 
وجود مصلحة ضرورية قطعية كلية؛ عملاً بالقاعدة الشرعية "الضروريات تبيح 
الحظورات".) 

-Y‏ إذا كان الفعل مباحا؛ سواء أكانت الاباحة بالتص الشرعيء أم أصليةء 
فان النظرية الأخلاقية الاسلامية تعتمد الذهب النفعي بوصفه الأصلح لتقییم 
الأفعال. 


۳- إذا كان النص الشرعي غير قطعي الدلالة والثبوت. OB‏ النظرية 
الأخلاقية الإسلامية تعتمد المذهب الاجتهادي بوصفه الأصلح لتقييم الأفعال؛ 
إذ اه يتيح للفقهاء والمؤسسات المُؤهّلة حرية الاجتهاد الفردي والجماعي في 
تفسير النص» وتر جيحه مع غيره من النصوص أو إدراك مدی ثبوته. غير OF‏ هذا 
الاجتهاد لا يعني OF‏ للعقل البشري Ze‏ التشريع والتحسين والتقبيح المستقلين» 
Él‏ يعني al‏ للعقل دوراً في فهم الراد من النص» وترجيح أحد معانيه» ودوراً 
في تخصيص النص. أو تقييده بغيره من النصوص والقواعد الشرعية. GT‏ إذا كان 
النص متشابهاً بصورة متأصلة» وغير قابل للتفسير الوخد أو للترجيح في العنی» 
Ój‏ الذهب الفقهي التعدّدي هو الحل» أو اعتماد قاعدة الأغلبية في الشورئ 
عند الضرورة. 

قن قل كرا انها ار نیت oh Gals‏ ر ماع کات عرف E‏ 
عدم وضوح القواعد الأخلاقية» والتناقض بين القواعد الأخلاقية» والاستثناء في 
تطبيق القاعدة الأخلاقية. ولكنْ» كيف foley‏ الاسلام مع هذه المشكلات؟ 


)1( انظر: ا حالة العملية رقم (۳) في الفصل السادس. 
(Y)‏ انظر: الحالة العملية رقم (۷) في الفصل السادس. 
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في ما Gla‏ بالشکلة الأول» يجب عل فقهاء NI‏ مه أن (dy‏ -عن Gb‏ 
الاجتهاد الجماعي والفردي- كل ما في وسعهم لتفسير النصوص الشرعية» 
واستخراج الأحكام الشرعیق" ثم نشرها بين أكبر عدد مکن من الأفراد. 
وكذلك يتعيّن على دول العالّم العربي والاسلامي أن تنش مؤسسات للاجتهاد 
ارسي رجات دي یت كم شرح مج رت الكل سا أو 
قضية مستجدة؛ بخية مواجهة متطلّبات الواقع التغش ومستجداته» والتکیّف 
معها؛ إذ a‏ المستنيرون داخل مؤسسات الاجتهاد الجاعي 
والمؤسسي والمجامع الفقهية إلى التشاور وتبادل الارای ثم الخروج بحكم شرعي 
واحد وصريح لكل قضية مستجدة. وهذا الأسلوب (الحواري» والجاعي) 
یدحض ch‏ الاقتصادي کینیث رو" الذي مفاده أن القواعد الدينية التقدّسة 
تؤدي -في الأوضاع الدينامية المُتحرّكة- ال الاستبداد. 


وفي ما بخص المشكلة الثانية» فمن المُمکن إثبات OF‏ نظام القيم الإسلامي 
يمتاز بسمة التناسق الداخلي بين قيمه؛ ما يجعلها GS‏ غير متناقضة إذا نظر إليها نظرة 
شمولية. UI‏ المشكلة الثالثة» الاستثناء في تطبيق القواعد الأخلاقية الاسلامیت 
فقد فصل فيها الشرع الإسلامي de‏ نحو يزيل Se Seed cD‏ الإسلام 
الكذب فعلاً سيئاً بصورة مُطلّقة» لکنه أشار صراحة إل بعض الاستثناءات في 
هذه القاعدة الأخلاقية. وكذلك الحال بالنسبة ال شرب الخمر عند الخوف من 
الموت عطشاًء والإفطار في نهار رمضان عند توافر مبيحات الافطار» والنطق 
بالكفر مع إيمان القلب عند الاضطرار إلى ذلك. فكل هذه الاستثناءات تدخل في 
(۱) يجب ألا يغيب عن الذهن ol‏ النصوص الشرعية التي تتناول قضية العقيدة والمسائل التشريعية ا جوهرية 

هي في آساسها نصوص قطعية الدلالة؛ لقوله تعاق: wal Py‏ لول SS ak‏ مته لنت PK‏ 

هت inin 35 SSH Í‏ [آل عمران: ۷]. والمقصود بأ الكتاب هنا هو أصل الكتاب. 


(2) Arrow, K. Social Choice and Individual Values. New York: Willey, 1963. 
(كينيث أرو: الاختيار الاجتماعي والقیم الفردیة).‎ 
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نطاق الشرع الاسلامي» ضمن ما opted‏ الرخصة. © 

آمّا مزايا الدخل الاسلامي لتقييم الافعال والسیاسات الشرعية العامة 
pies‏ في ما يأتي: 

۱- القيم والقواعد والمعايير الإسلامية الصادرة عن أدلة شرعية قطعية 
الدلالة والثبوت هي قواعد مُثلى وموضوعية للسلوك والاختيار؛ LEY‏ ليست من 
ابتکار فرد Ly dele of‏ هی من عند الله 48 ما یعنی أن تطبیقها حفن للفرد 
اند git pas pd AV Naa‏ للجم ار اهاز ات وف ,© 

۲- الدخل الاسلامي لتقييم الأفعال يجمع بين مزایا مذهب الواجب ومزایا 
الذهب النفعي. ویحاول -في الوقت نفسه- تجنب عيوب کل مذهب منها. فهذا 
المدخل Gad‏ التنسيق والنظام الاجتماعي ويفضي إلى تماسك الشخصية الانسانية 
ووحدة مبادئها. ویضمن تحقیق الرفاهية الانسانية؛ OY‏ القواعد الأخلاقية 
الاسلامية هی قواعد مثلن بصورة موضوعية. ویعمل هذا الدخل -في الوقت 
نفسه- عل تحقيق التناسق الداخلي للقیم» ويولي مشكلة الاستثناء في ابا القواعد 
LAY‏ اللازمة. وعوداً cou gle‏ فان للققهاء دور اساسا ق فسن التضوضن 
الظنية» وإصدار الأحكام الشرعية» ونشرها على نحو يزيل اللَبْسء والتناقضء 
ells‏ والصراع» والاستبداد؛ وهي المشكلات التي قد تنجم عن اعتماد 
مدخل الواجب لتقييم الأفعال. 

۳- جع الإسلام بين ثبات القيم والقواعد الأخلاقية الأساسية» ومرونة 
القيم الفرعية. فنظام القيم الإسلامي ثابت في الأصول والأساسيات» ومرن 
وتعدّدي في الفروع والجزئيات التي تستند إلى الدليل الظني (ليس أدل على ذلك 
من وجود مذاهب فقهية (Gie‏ وهو أيضاً لا od‏ دور النتائج والمآلات في تقييم 


(۱) خلاف» عبدالوهاب. علم أصول الفقه القاهرة: مكتبة الدعوة الإسلامية» ١907‏ م. 
(Y)‏ انظر: الحالة العملية رقم (۲) في الفصل السادس. 
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الأفعال الباحة أو تلك التي لم يصدر فیها نص قطعيء أو في حال الضروریات أو 
في فقه التنزيل. ويجب ألا ننسی أن النظرية الإسلامية لتقييم الأفعال تمنح الحرية 
الإنسانية منزلة تليق tle‏ حين SS‏ أنَّ الأصل في الأشياء والعقود الإباحةء إل 
جانب وجود أحكام المكروه والمندوب. لا الثنائية الصارمة: "افعل ولا تفعل" 
كما في القواعد والقوانين الوضعية. 
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مداخل فقه السیاسات العامة 


۳ 


هید : 

في هذا الکتاب. توجد مقاریتان رئیستان لفقه السیاسات العامة تروم كل 
منهیا تحقیق الخير الشترك الوضوعي؛ الاول: مقاربة النصوص القطعية وکلیاتها 
التشريعية» والثانیة: القاربة الشورية واطوارية. GT‏ الأول فتعتمد على النص 

الخکم. 5 ASS‏ الحقيقة الوضوعية. وقابلية التنسیق والتوجیه الجتمعي. Lily‏ 

الثانية فتستند Uf‏ النص الظني أو غیاب النصء 85 aS‏ أهمية التشاور والحوار 

والشاركة والاقناع واللامركزية والتعددية» والاجتهاد البشري. ویمکن النظر 
ال هاتين القاربتین بوصفها نوعين متايزين للعقلانية والسياسة الشرعية إلى 

جانب کوغها مُتكاملين. GT‏ النوع الأول 4533 الهدي الرباني والنص القطعي. 

Ls‏ النوع الثاني فيعلي من قيمة الشوری والرجة والاجتهاد البشري للوصول إلى 

الحقيقة وتطبیقها الحكيم. 

الق اشوا فان ولك لوطو اند شین jee Sus So‏ 

والکلیات والقاصد ly‏ القطعیة) والشوری والداولة البشرية من منظور 

تحليلٍ يخدم السیاسات الشرعية العامةء و Gi‏ التکامل بين اداية الربانية (التص) 

وا و کمة والاجتهاد البشري (العقل وا حکمة)) 

)1( في تصنیف مقاربء قال الشاطبي: SY‏ الأدلة الشرعية ضربان: أحدهما: ما یرجع JEN YJ‏ الحض. 
والثاني: ما يرجع إلل الرأي الحض. وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الادلة SI]‏ أصول (أو مداخل) 
فقه السیاسات العامة]ء Vy‏ فكل واحد من الضربین مُفتقر إلى الآخر؛ OY‏ الاستدلال بالتقولات لاب 
فيه من النظرء کم أنَّ الرأي SY‏ شرعاً إا إذا استند إلى النقل". انظر:- 
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VSI‏ مقاربة النصوص القطعية والکلیات التشريعية 

تجمع هذه القاربة المتدة والتوازنة بين كنز النصوص الحزئية القطعية وثروة 
الکلیات التشريعية Gal‏ عليهاء بها في ذلك السّنن الإلهية» قال تعال: ور SE‏ 
JEN ESI‏ شیر وهی 12555 رلیرت 48 Hassall‏ فان الاستقراء 
هذه الآية الكريمة يدل عل Of‏ المقصود من قوله تعالل: GA SEND‏ "ليس 
بالجزئيات EL‏ بالکلیات ۰( لا سيا أن عدد آیات الأحكام الصريحة محدود» وقد 
لا يتجاوز ٠١‏ / من آي القرآن الكريم. 

وتفترض هذه المقاربة في فقه السياسات العامة توافر غايات» ومقاصدء وقيم 
Le‏ وأولويات موضوعية GEA‏ عليها داخل الجتمع والدولةء أو معطاة -علن 
الأقل- ومفروغ منهاء ويسعئ التخطيط العقلاني والسياسات العامة لتحقيقها. 

إن جال هذا المدخل الأساسي في فقه السياسات العامة هو الخکات التشريعية 
الدستورية والقطعية في ثلاثة مواطن. هي: آيات الأحكام القطعية» والمقاصد 
والقواعد الشرعية الكلية والعلیا المجمّع عليهاء والسنن ALY‏ وهذه الواطن (أو 
العناقيد) الدستورية تُوفْر في مجموعها ما عجز العلم التجريبي وفلسفة الأخلاق 
الغربية عن توفيره حتئ الآن:”“ علم معياري يختص بتحديد القيم الجتمعية 


= - الشاطبی. الوافقات مرجع سابق» ص ۰٩۰‏ 
وتجدر الاشارة ال أن تنزیل القطعیات على الواقع (مثل موعد تطبیق امحدود) هو ظني واجتهاد 

بشري؛ لذاء فإِلّه يتباين في قطعیته عن النصوص والقاصد والسّنن الحکمة. 

O)‏ الریسوني أحمد (مشرفا). التجدید الأصولي: نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه. هرندن: العهد 
العالي للفکر الإسلامي» 4 ۰ ۲م“ ص۱۱۸ . 

(Y)‏ بالرغم مما ae‏ بعض gS‏ الغرب مثل سام هاریس (S. Harris)‏ من قدرة العلم علل تحدید القیم 
الانسانية الثلن» عکس ال حكمة السائدة غربياً. انظر: 
Harris, S. The Moral Landscape: How Science can Determine Human Values. New York:‏ - 


The Free Press, 2010 هاریس: الشهد الأخلاقي: كيف یمکن للعلم أن يحدد القیم الإنسانية)‎ pl). 
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cgi!‏ والغایات النهائية الموضوعية للمجتمع البشري (آو الحياة الفضلل). وهنا لا 
بد من تحدید هذه القطعیات الشرعية الأصلية» والالیات المُؤكّدة Gals‏ علیها؛ 
سعياً لتطبیقها الفاعل والتشاركي» وللتوصّل الوضوعي إل القطعیات التبعية. 

واللاحظ على الجتمعات السياسية الغربية» التي لدعي العقلانية والتنوير» 
وجود تناقض كامن وأساسي بين الديمقراطية أو السيادة الشعبية» Sly‏ 
القرارات والسياسات العامة العقلانية وَفقاً لهج التخطيط الرشيد؛ إذ تتطلّب 
العقلانية -بالفهوم الغربي الدارج- وجود مصلحة عامة Gils‏ عليهاء تتجاوز 
المصالح الذاتية والمتناقضة للأفراد والجماعات. في ما يُعرّف في علم السياسة بالخير 
المشترك -Common Good‏ 

بید Of‏ الجتمعات الدیمقراطية الغربية العاصرة تعاني مشکلة مزمنة في Je‏ 
صياغة السیاسات العامة العقلانية وق تنفیذها؛ fod‏ في Ole‏ ابر الشترك 
الوضوعي أو الآليات العملية GEI‏ علیها لتحديده”" وقد أذّى هذا الوضع إلى 
تراجع (أو غیاب) إسهام العلوم الاجتماعية التجريبية في حل الشکلات الجتمعية 
tL,‏ على OLE‏ موضوعية وآولویات saih‏ ومتَفّق علیها؛ نظراً إلى OLE‏ هذه 
الغایات والأولويات الوضوعية المُتَمَّق Agee‏ © 

وهذا ینطبق أيضاً عن علم التو جيه Cybernetics‏ إذ لا de‏ من وجود هدف 
مدّد تحديداً دقيقاً لتوجیه النظام إليه» عن طریق إدارة العلومات والاتصالات 
واتخاذ القرارات والتغذية العکسية. Jb Gy‏ غیاب هذا امدف. له لا معنین 
لحوكمة الْظْم وتوجیهها العقلاني بتوظیف هذا العلم لصلحة البشرية. وکذلك 
gil).‏ رین: العلم الاجتماعي والسياسة العامة) Rein, M. Social Science and Public Policy. Ibid‏ )1( 
(Y)‏ الاجاع البشري حتی وإِنْ É GE‏ لا يعني بالضرورة توافر الموضوعية: مالم یستند U)‏ أساس موضوعي 
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یتضاءل إسهام علم الاقتصاد )853 العلوم الاجتماعية) مع CLE‏ الاجماع 
الوضوعي عبن غايات التنمية الستدامت أو آهداف الجتمع. في ما يُعرّف في علم 
الاقتصاد بدالّة (أو معادلة) dab JI‏ الجتمعية Social Welfare Function‏ 

فهذه sid Stall‏ أهداف الجتمع الأساسية التي توجّه الموارد المجتمعية» 
وتورّع الدخل والثروة dead‏ من توظیف هذه الوارد الحدودة؛ سواء أكان 
ذلك بصورة ضمنية آم بصورة صريحة. وهذه DIU‏ تتطلّب توافر معايير أخلاقية 
وغائية AA‏ مفاهيم الکفاءة والعدالة الاقتصادية؛ إذ لا يُمكن الاکتفاء بمعاییر فنية 
آو انتاجية صرفة ل الشکلات الاقتصادية الأساسية في جال الإنتاج والتوزیع 
(ماذا Sas)‏ وکیف تنتِج؟ ولعَن aed‏ وخلافاً للاعتقاد السائد» Óp‏ نظام 
BG gull‏ لا شرطاً ضرورياً D‏ كافياً) لتحقيق الكفاءة الاقتصادية المثل 
في جال تخصیص الوارد.۲) وهو YG‏ يضمن العدالة الاقتصادية في التوزیع» 
بغض النظر عن تعریفها.۲۳ 

ولکن هل یمکن للقيم والفلسفة الغربية توفیر احدف النهائي الوضوعي 
أو الغایات الجتمعية العقلانية في Ib‏ صراع الصالح السياسية وتناقض القیم 
الجتمعیة؟ من الق عليه في الفلسفة السياسية الغريية حقيقة نزاع الصالح 
وتناقض القیم» ویکمن علاح ذلك -أوّل وهلة- في قبول £55 الغایات وتعددها 
عموماء مع اللجوء إلى قاعدة الأغلبية بوصفها علاجاً إجرائياً في نهاية الطاف 
وعند الضرورة. 


Marshall, G. Social Goals and Economic Perspectives. London: Penguin, 1980.‏ )1( 
(جي بي مارشال: الأهداف الاجتاعية والنظورات الا قتصادیة). 
(Y)‏ هذه الحقيقة ليست (yee‏ للتدخل ger‏ الاستنسابي» آو التخطیط الاشتراكي الشامل قبل زوال 
الاتحاد السوفييتي» أو بعد ذلك؛ by‏ إخفاق السوق BA‏ شرط ضروري» لکنه غير کافی؛ لأن يكون 
التدخل الحكومي أكثر كفاءة al‏ عدالة. 


فعندما یستعین حزب ما مثل: الحكومة الحافظة أو العارضة الليبرالية أو 
الراديكالية”2 بخبراء العلوم الاجتاعية لاعداد بحوث اجتاعية واقتصادية» 
فا ییارس نوعاً من G Opel‏ انتقاء ال*جندة ذات الأولويق وکذا ف النهجية 
المنتقاة» وتوجهات البحث. وتحدیداً اختيار الغایات والشکلات العامة التي يراها 
آکثر أهمية. 

والثابت أن الفكر الغربي العاصر تلف بخصوص ال ابحوهري» وثنقیم 
tale‏ فبعض آتباع caill‏ العقلي الصرف “Rationalism‏ أو حتى الذهب 
التجريبي 0 يعتقدون -بنوع من الدياغوجية أو الأصولية- أنَّه 
يُمكن التوصّل Ul‏ قيم وغايات موضوعية وعقلانية بغرض التخطيط الركزي 
وصنع السياسة العامة العقلانية» بالرغم من مضامين المذهب الوضعي والمغالطة 
الطبيعية» في حين يعتقد آخرون dl‏ -في غياب الإجماع- لا بديل عن قاعدة 
الأغلبية لنيل قيم وغايات وسياسات عامة على الستوی الجماعي. ويعتقد فريق 
ثالث Sf‏ الحلّ هو في نمط من الديمقراطية الحوارية والتشاورية Deliberative‏ 
Democracy‏ يتحاور فيه الأطراف لإقناع بعضهم بحلول oe‏ عليها. 

فد آن الفکر الغرین اا ERE‏ کفراً INCA oe pes‏ م 
زاويتين» هما: غياب معايير التسویغ العقلاني GLAM‏ في اختيار الأهداف والقیم 
الأساسيةء والتخوف من تهديد الحريات الفردية» ولا سيا للأقليات» عند التوصّل 
إل هذه الأهداف والقيم الموضوعية المُطلّقة؛”" إذ يرن مبدأ أداتية العلم والعقل 
عن ختلف العلوم الاجتماعي وة الجا الأعظم من کبار الأکادیمیین في هذه 
العلوم» کا تم تأكيده سابقاً. 
O)‏ الحزب الليبرالي: حزب ينادي بعمل إصلاحات مُتدرّجة في سياسات المجتمع ومؤسساته. GÍ‏ الحزب 

الحافظ فيدعو إلى fod‏ الأفراد مسؤولية اختياراتهم ونتائجها. Gly‏ الأحزاب الراديكالية فتؤيّد 


التغييرات الأساسية في المجتمع وموسساته وسياساته العامة. 
id SS).‏ أساس جديد لفلسفة الأخلاق) Lee, K. A New Basis for Moral Philosophy. Ibid‏ )2( 
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وهذا المبدأ يرئ أنَّ العلم والعقل هما آلية لتحقیق GLE‏ 042 ومعطاة» 
LESI‏ ليسا Sul‏ لتحديد GT‏ من الغايات الانسانية التي ad‏ أفضل أو أكثر 
عقلانية (مبدأ العقلانية الجوهرية (Substantive Rationality‏ وتجدر الاشارة 
OF all‏ الديمقراطية الغربية المعاصرة هي أيضاً ليست آلية لاختيار الغايات النهائية 
أو المُثلى»”" Eby‏ هي وسيلة إجرائية لكبح جاح الاستبداد والفساد الناتج من 
احتكار القوّة» وآلية للتشريع الجماعي بأخذ تفضيلات الأفراد بالاعتبار. 

ells ie ON‏ با شا شا امس ود السياسية علل تبتي المفهوم 
"الواقعي "Realist‏ للمصلحة العامة» الذي مفاده oi‏ المصلحة العامة ما هي 
سوی جموع مصالح الجماعات» مستندین في ذلك إلى ما يأتي: 

- استبعاد Gl‏ أهداف» أو قيم» أو تفضیلات. أو مصالح dalle’‏ أو موضوعية 
(مشكلة الوعي الزائف). 


- الرهبة والخوف من مركزية القوّة» والحرص الشديد علل الحرية الفردية؛ فهم 
يروث 3 القوّة هي شر؛ ما me‏ ترويضها وضبطها عن طريق 
تعددية مراكز القوّة واتخاذ القرار (ليبرالية جاعات المصالح). 
SS‏ فرغم أن القوّة ُستخدّم 
غالباً للظلم والفساد والاستبداد قال تعالل: AK‏ الإنسق GA‏ ج4 [العلق: ea‏ 
ولكنْ قد تستخلم القوّة J Ue‏ کثر من الشکللات ا ا 
بالقرارات cho all‏ بل يمكن حلها بضیان الخير المشترك الموضوعي» وتوظيف 
القوّة الناعمة المُترافق مع المساءلة وفصل السلطات. 
وفيا یل الداخل الخمسة لفقه السياسة العامة ضمن مقاربة النصوص 
القطعية وكلياتها: 
Mayo, H. "How Can We Justify Democracy"? In Edward Keynes and David Ricci eds.‏ )1( 


Political Power, Community and Democracy, Chicago: Rand McNally, 1970. 


١‏ - فقه القاصد الكلية العلیا: 

Ad‏ قطعیات الشريعة الاسلامية -بمفهومها العام - ثروة فريدة (أخلاقية 
وتا لمكن كرارها أو شاه رها اند سد ار السياسة 
الشرعية العامة ait gfe‏ القاصد العيارية. أو الغایات العلیا هذه الشريعة» في 
محاولة pasts‏ الواسانت العامة عل اند امه وغائية متینة بعیداً عن 
النسبية» والعدمية» ومذهب ÉLI‏ الأخلاقي في عصر ما بعد BIL‏ وهذا هو 
أحد الأهداف الرئيسة لفقه القاصد. فا المقاصد العليا النهائية للشريعة التي تحكم 
فقه السياسات العامة والعلیا في الجتمع العقلاني؟ 


وبالرغم من سيادة الرأي الأصولي في القاصد. ووجاهته؛ إذ عَدَّها حمس 
ضروريات (المدخل الكلاسيكي الخاسي)» لا سيا عند الأقدمين» OB‏ هذا 
الرأي الأصولي واجه تحدّياً Gay)‏ الإضافة والتوسّع لا الحذف)» وبخاصة 
عند المعاصرين.”“ ويّمكن تصنيف الأصوليين والباحثين المجتهدين؛ المتقدّمين 
والتأخرین» الذين سعوا لتعداد المقاصد أو ربا حصرهاء ال ثلاث POU‏ هي: 


)© جال الدين عطية هو من أبرز op FLU‏ الذين اجتهدوا توش في تعداد المقاصد lelas‏ توسّع في 
هش aaa See any‏ عة ما ما زاب هي ال caine‏ 
ale AYA‏ ماس a EE E RENEE‏ لدوم مرا 
حصرها الکامل. وبالرغم من آهمية نموذج عطية في بعض عناصره (مثل: حفظ الأمن» والتعارف» 
والتعاون)؛ فان بعض مقاصده ÚJ‏ تبعية» Lal y‏ حمّالة آوجه. انظر: 
- عطية» نحو تفعیل مقاصد الشريعة» مرجع سابق. 
وقد fl‏ بعض آخر بالرؤية احدائية (مثل: حقوق الانسان وحفظ السلام» وتجاهل الرژية ما بعد 
SIAL‏ ومذهب الشك الأخلاقي. للاستزادة» ولتعرّف بقية التوجهات العاصرة للمدخل المقاصدي» انظر: 
- هاشم» مازن. مقاصد الشريعة الإسلامية: مدخل عمراني» هیرندن: العهد العالي للفکر الاسلامي. 
٤م‏ 
(Y)‏ الكبيسي» بشير. "المقاصد الشرعية وكيفية التعامل معها عند التعارض " مجلة كلية الامام الاعظم. العدد 
(Y)‏ السنة eV TCT)‏ 


آ- من حصرها بخمسة مقاصد. 

ب- مَنْ زاد عليهاء ومَنْ آنقص Ages‏ 

ت- من رفض حصرها. 

فبالرغم من الفاق الجمهور الأعظم من الأصوليين التقدّمين على المقاصد 

الضرورية الخمسة (الدين» والنفس» والعقل» والنسل» والمال)» فقد اختلف 
sell Saeed‏ ی اه ی ار ام 
أو هن والقصد الأسمى» والقصد الأعظم للشريعة؛ کل بحسب رؤيته. 
فمنهم مَنْ si ish‏ المقصد الأسمئ هو المحافظة على Vcc‏ أو تحقيق العبودية 
لله سبحانه وتعالل» أو تحقيق ال رحمة والهدايةء”" أو اقامة العدل بين الناس) 


O)‏ مير علي» إحسان. القاصد العامة للشريعة الإسلامية بين الأصالة والعاصرة الجزء الأول» دمشق: دار 
الثقافة للجمیع» “ey q‏ 
(Y)‏ انظر: 
- البدوي یوسف. مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» le‏ دار النفائس للنشر والتوزیع» TA tae‏ 
ag glyph -‏ عز اندین. آمهات مقاصد القرآن: طرق معرفتها ومقاصدهاء salle‏ دار الجدلاوي للتشر 
والتوزیع» TARRA‏ 
- الأزهرء شوقي. تطور التنظیر القاصدي في العصر امحدیث" مجلة إسلامية العرفة العهد العالي 
للفکر الاسلامی العدد ۰)٩۰(‏ ۰۱۷ آم. 
(۳) آَکّد ذلك: ALS‏ انظر: 
- كالي» محمد هاشم. الدلیل البسط في مقاصد الشريعة ترجمة: عبداللطیف ایاط هیرندن: العهد 
العالمى للفکر الاسلامی. ۱(" eï‏ 
Kamali, Mohammad Hashim. Maqasid AL-Shariah Made Simple. London: International‏ - 
.عمد هاشم كالي: الدلیل البسط في مقاصد الشریعة) 2014 Institute of Islamic Thought,‏ 
)4( القرضاوي. یوسف. الصحوة الإسلامية وموم الوطن العربي والإسلامي. القاهرة: مكتبة وهبة» 
۹A۸‏ ۱م. 


ی ی ی مر eg) elaine‏ ات ی 
الفساد عن طریق حفظ نظام YI‏ واستدامة صلاحهاء”" أو عمارة الأرض وحفظ 
نظام التعايش Ode‏ أو الصالح الضرورية الخمس. وین الأصوليين مَنْ دمج 
بين مقصدين: تقرير عبودية call‏ ومصلحة الإنسان في الدارين.”“ ولكل دليله 
المختار من القرآن الكريم. 


1ل E‏ مامد في اذل تطعا Gy E‏ 
حجّة الإسلام الغزالي -الذي حصر المقاصد العليا أو الأصلية للشريعة بمقصدين 
هما: تحقيق العبودية لله سبحانه وتعال» وتحقيق مصلحة العباد في الدارين- All‏ 
رؤية معظم الأقدمين. © 


Ue‏ سبق» يبدو -أوّل وهلة- أنَّ القصد الأعظم للشريعة هو مفهوم مُرگّب» 
ومُتعدّد الأبعاد» aly‏ یصعب توصیفه بکلمة أو بكليات حدودة مثل: الرحمة 
والقسط أو ببند عريض ووحید. مثل: جلب مصالح العباد في الدنيا والاخرة 
حتى لو التزمنا بقاعدة "لا تقصيد الا بدليل"؛ نظراً إلى تعدّد الأدلة والمناهج 


(۱) جادي إدريس. الجتمع في ضوء الشريعة الإسلامية: المقاصد والوسائل» فاس: كلية الآداب» شعبة 

لدراسات الإسلامية» ۱۹۹۸ م. 

(Y)‏ العلاف مشهد. فلسفة الحضارة الإسلامية» الرؤية الغزالية» بيروت: دار الكتب العلمية» ۲۰۱۳م. 

(۲) ابن عاشور» محمد الطاهر. مقاصد الشريعة الإسلامية» تونس: الدار العربية للکتاب» ٠٠8‏ م. 

(E)‏ الفاسي» علال. مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1997 م. 

)0( بزاء عبد النور. مصالح الإنسان: مقاربة مقاصدية هيرندن: العهد العالمي SAU‏ الاسلامي ۲۰۰۸م. 

(7) الخادمي» نور الدين. الاجتهاد القاصدي: حجیته. ضوابطه YLE‏ سلسلة كتاب الأمةء الدوحة: وزارة 

لأوقاف والشؤون الإسلامية» ۱۹۹۸ ص 1۵ . 

٠"ةينآرقلا سوزائي فاروق. "نظرية مقاصد الشريعة عند الإمام الغزالي: رؤية تحليلية لفهم النصوص‎ (V) 
۲۰۱۲م.‎ CY) الجلة العالمية لبحوث القرآن العدد‎ 


۱۹ 


بخصوص تحديد القاصد Lb‏ فالحديث هنا هو عن مقاصد الشريعة الكبرئ» 


ولتحدید آولویات السياسة العامة العلیا في هذا الکتاب؛ فقد Gace‏ إلى عمل 


رسم تجميعي وتوصيفي يتضمّن تسلسلاً هرمياً للمقاصد العلیا للشريعة» على 
النحو الآتي: الاخلاص وتوحيد العبودية LUI‏ والطوعية لله وحده [بدلاً من 
عبادة اموی والعباد والطاغوت] باقامة الدین الحق» والتمسك بهداه» وعدم التفرّق 
فیه» على أسس من الرحمة» والعدل» والشوری, والتدافع السلمي با يضمن تزكية 
الانسان» وعمارة الأرضء وتحقیق الصالح والسعادة البشرية في الدنیا والاخرق 
بشقیها: القطعية» والتشاورية." 


O) 


(۲) 


انظر مثلا: 
- الريسوني» أحمد. مقاصد القاصد: الغایات العلمية والعملية لقاصد الشريعة بیروت: الشبكة | لعربية 
للأبحاث والنش eï Y‏ 
Kamali, Mohammad Hashim "Goals and Purposes- Maqasid Al-Shari’ah: Methodological‏ - 
Perspectives". In The Objectives of Islamic Low The Promies and Challenges of the‏ 
Magasid Al Sharia. Edi. By Muna Idrisi. London: Lexington Books. 2018.‏ 


(محمد هاشم کمالي: الأهداف والغایات کمقاصد للشریعة: منظورات منهجیة). 
هذا التعریف يجمع بين أ المقاصد والقصد الاستراتيجي (التوحید وإخلاص العبودية لله تعالن) والقصد 
التابع والاجرائي ني تحلیل السیاسات العامة (تحقیق مصالح العباد وسعادتهم في الدارین). وکان I>‏ 
الاسلام الغزالي قد جعل في کتابه "جواهر القرآن ودرره" تحقيق العبودية لله BB‏ مقصدا أصلياً ونهائياً 
- عبدی الفکر القاصدي عند الامام الغزالي» مرجع سابق. 

وآفاد سوزائي BE OL‏ الاسلام الغزالي حصر القاصد العلیا والأصلية للشريعة بمقصدین» هما: تحقیق 
العبودية لله سبحانه وتعالل» وتحقيق مصلحة العباد في الدارین. ولحذاء OB‏ مج هذا الکتاب في عرض تسلسل القاصد 
العظمی للشريعة يلتقي مع رؤية الغزالي في أعلاه وأسفله» ویفترق في آوسطه. انظر: 


۱3۰ 


النموذج التسلسلي لقاصد الشريعة # 


الإخلاص وتوحید العبودية الاختيارية لله وحده 


الهدى والتنویر الرحمة والعدل 
الشريعة الشوری والوحدة 


(إقامة الدین: : نصوص قطعية» ومقاصد کلیة) (منع الاستبداد؛ والتعاون» وعدم التنازع 
وا ڪڪ والتفدّق في ASE‏ الدین) 
(احترام قوانين الله في الجتمع والکون) والمبدأ النفعي السلبي 
(أولوية درء الفاسد. وحماية الفئات الهشة) 


المصالح الموضوعية .م ار کسام حت المصالح التشاورية 
(السعادة الجوهرية) والعمران ا ا 
حفظ ا رال 
والعقل» واللسل» 
والال» Bally‏ 


* الصدر: المُؤلّفء استناداً إل رؤية الفقهاء السابقین الجزئية» وإضافة AEN‏ الشوري 
ead‏ إليها. 
إن اغى الد اغ eg‏ إل شاه هو دة الغا 
العامة للتشريع الإسلامي منذ بدء اخلیقة:) 
- قال تعالم: sy‏ متا ن حكن اکن تقول Dead‏ 
[النحل: [Y3‏ 


[> [انية:‎ HELIN Gals AM ed مرا إل‎ ep قال تعالك:‎ - 


ee )۱(‏ عطية المقاصد ال نوعين رئیسین» هما: مقاصد GEN‏ ومقاصد الشرع. والاهتمام هنا مب على 
مقاصد الشرع» بالرغم من الترابط بين القصدین. ولهذاء لم ُذگر الآية الكريمة: وما ESUR Meas LEE‏ 
ESV)‏ @€ [الذاریات: Lot‏ انظر: 


- عطية» نحو تفعیل مقاصد الشريعة» مرجع سابق. 


۱۳۹۱ 


[ics] (Bobs 6355 له‎ ical ol» cabs قال‎ - 


مرت به ۳ ن عدوا َه 35 $555 4 WV: sat]‏ 


A 


- قال تعالل: in‏ إل ا 
وهذا ما أكده العلامة الشاطبي (أحد آبرز 32 (gat‏ علم القاصد والصالح)؛ 
إذ أورد في کتابه "الوافقات": "أن الشريعة إلا جاءت o pÈ‏ المكلّفين عن دواعي 
آهوائهم حتی يكونوا عباداً لله" “ني تأكيد yo‏ 'أَمّ القاصد" . ومن العبودية امه 
لله كك تتسارع ثار الهدئء والتنوير» وال da‏ والعدل: 
- قال تعالل: na ARE ay‏ 42555 لوي متویک © 4 [الأعراف: [yor‏ 
- قال ae CH Gop sats‏ التب الا من لمر نی ga ES‏ 65 
555 منوت ©4 انسل: 14]. 
- قال تعاك: تَا 8 SY‏ نیا کل کر 6585 وَيَعْمَةٌ CBS‏ 
لِلَمُسَلِمِينَ @€ [النحل: .]۸٩‏ 


وحن 


- قال تعال: EG}‏ دی وَيَحَمَهٌ من [النمل: ۷۷]. 
3E‏ 


- قال تعالك: > ZO‏ َد 2.815 مود ين 555 BISSA gtd tas‏ 
وهی وم لین 4 آیرنس: Lov‏ 
والرحمة من القاصد العلیا للشريعة» وهي تتکامل مع اضداية في [fl‏ منحة 
الخالق الرحیم المادي إلى خلقه. فعن طریق الرحمة وأسباب نزوهاء يُمكِن حماية 
الفرد من نفسه الامّارة بالسوی وحماية الجتمع من الاختلاف الذموم في آصول 
الدین (العقيدة وتشریعات ai‏ الکتاب) ومن التفرّق والتشيع فيهاء وحاية wy‏ 
من SII‏ والعقاب الاهي: 


)۱( الشاطبى» الوافقات مرجع سابق» ص۲۳۹ 


۱۳۹۲ 


No 


Cyl 2585 من باه في‎ JER همم وید ول‎ BN AE foy قال تعالل:‎ - 
(ret 40 pd GD ASG 


oie Ze AF‏ مس مه م2 


- قال تعالل: L Toy‏ رب aipa‏ أ 05 susie oles‏ @ إل من 5 


۰]۱۱۹- ۱۱۸ [هود:‎ € at 


A 


- قال تعالل: اق ل لاعاصع ألو مِنَ A A‏ إل من كد 4 Iroa‏ 
E E o‏ ای نی E BET SE‏ اليد اذ 
أمانة الخالق للبشرية) مُهِمّة من منظور فقه السياسات العامة؛ EY‏ أكثر التصاقاً 
Stik bs‏ نا AEM‏ وهذا الكتاب لا يويد الانتقاد الذي ينص على 
of‏ هذه القاصد الكلاسيكية آکثر ارتباطاً بالفرد من دون الجتمع» aes‏ 
شرا توالت أن معديو فط ای IE A E E‏ فا Ss‏ 
لمات وش اهاز ایا يعوو جلدم و لان وقد فط ال یکی ی 
لیشمل تحقيق التقدّم العلمي والتقني والعسكري le‏ ینجز إعداد القوّة واشباع 
LUI‏ وكذلك مقصد حفظ النسل؛ إذ يمكن تعمیمه لیشمل Ale‏ مؤسسة 
الزواج في الجتمع الاسلامي. وبال مثل» OL‏ مقصد حفظ JUI‏ يُمكِن بسهولة أن 
یندرج تحته تحقیق النمو الاقتصادي التشاركي القابل للاستمرار» ودعم التعاون 

على البر في تحقیق برامج وغایات النهضة وفي بناء رآس المال الاجتاعي. 

Eling‏ عل ما سبق» يتين OF‏ النموذج التسلسلي لقاصد الشريعة -العتمّد في 
هذا الکتاب- یستند ال آدلة قطعية في جميع آجزائه. G‏ هرمیته وشمولیته فهي 
غالبة الظن» بالرغم من إمكانية اضافة بعض القاصد أو الأهداف الوسیطة؛ شر ط 


وجود النصوص القطعية الداعمة وا ري LoS Bue‏ من موس علم 


wy 


القاصد یرون OF‏ مقاصد الشريعة» بضوابطها الشرعية» تقوم علل القطع والیقین؛ 
مثل: امحويني والغزالي» والعز بن عبد السلام وابن تيمية.'") 

وبالرغم من القناعة بأفضلية التسلسل والتوصیف أعلاه» یتبنی هذا الکتاب 
توصیف اجرائي أبسط لقصد الشريعة الأساسي؛ تثيلاً لأغراض فقه السیاسات 
العامة من منظور تطبيقي. وهذا التوصیف هو: "جلب مصالح وسعادة العباد» 
ودرء شقائهم في الدارین والبنية على آدلة شرعية قطعية حال توفرهاء أو آدلة 
"تشاورية شرعية" حال غيابهاء وضمن شرطین: (۱) لزوم تعظیم توحيد الله BE‏ 
وشعائره ومخکمات القرآن» و(۲) ضرورة عدم التفرّق في الدین. "© 


والأدلة الشرعية القطعية تشمل الأدلة التشريعية» مثل: آية اعداد الْقوّة 
pS‏ الوجودية» مثل: ف الداع الشترك والقاصد القطعية» مثل: مقصد 
حفظ النسل وحماية مؤسسة الأسرة والزواج. 

ومن BEDI‏ على التعريف المعتمّد ما يأتي: 

أ- السعادة الحقيقية Go‏ واقع الحال- ليست مفهوماً تجريبياً بحتاًء Él‏ هي 
مصطلح معياري أو أخلاقي PLL‏ ومن تم فانّه من الصعب ol-‏ لم يكن 


)۲( رد سيف الدين إسماعيل على مَنْ قال: "إن شريعة الاسلام هي أسمئ من OF‏ توزن بميزان المصالح 
[الدنیویة]". بقوله: "إن العلاقة بين الشريعة والمصالح حَدّدة ومُؤطرة بضوابط العبودية لله YW‏ في 
كل الشؤون". وهذا الجدل الصائب يربط بين التوصيف الجوهري والتوصيف الاجرائي لأسمى 
مقاصد الشريعة. انظر: 
- إساعيل» سيف الدين. النظرية السياسية من منظور حضاري إسلامي: منهحية التحديد السياسي 

وخبرة الواقع العري العاصر Ole‏ الرکز العلمی للدراسات السياسية. ۰۰۲ ۲م» ص۰۱۱ 

(3) Graff, J.deV Theoretical Welfare Economics. Cambridge: Cambridge University Press, 1957. 


(جی جراف: اقتصادیات ola SI‏ من منظور نظري). 
Pearce, D. (ed.) The Dictionary of Modern Economics. London: Macmillan. 1983‏ - 


(ديفيد بیرس: قاموس علم الاقتصاد العاصر). 


١ 


مستحيلاً- توصیف السعادة الجوهرية (الموضوعية) وتعظيمهاء لا سيا عل 
الستوی الجتمعي» عن طريق السياسة العامة العلانية والذهب العقلي أو الذهب 
التجريبي البحت. وأكثر ما يستطيع المجتمع العلماني فعله هو تعظيم اللذة» وإشباع 
معظم الرغبات والتفضيلات الشخصية لا إعلاء السعادة بمفهومها ابحوهري؛ 
ولمجموع المجتمع. 27 

إن العقلانية امحوهرية لا تزال بعيدة SUM‏ ى الدول والجتمعات العتمدة 
le‏ التفعية الخالصة. وعلن عکس الاعتقاد الشائع» OB‏ الذهب النفعي - رغم 
استناده الى رغبات الانسان بوصفه مصدراً أساسياً للقيمة في السياسة العامة- لا 
يستغني عن الدین الحق» ولا ينفي الحاجة إل مصدر خارجي وموضوعي (بعض 
الدراسین پسمّونه مصدر ميتافيزيقي) للقیم." 

ب- اعترض بعض الدارسین على عدد من تنظیرات مقاصد التشریع 
الاسلامي التي تعطي le‏ الأرض الأولوية» وتجعل الانسان وسعادته وفلاحه 
ومصالحه مركز القاصد. وهي مقاصد رئيسة ومُهمّة بلا شك. ولکن SEB‏ على 
هذه التنظرات -بحسب هؤلاء الدارسین- تجاهلها خالق الانسان ومقصد حفظ 


NE 


w 


- Drakopoulos, 5. "The Historical Perspective of the Problem of Interpersonal Comparisons 


of Utility", Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 28996, 1989. 

(ستافروس دراکوبولوس: النظور التاريخي UKA‏ مقارنات النفعة بين الأفراد) . 

(۱) الحمصىء جال. ÉA"‏ السعادة والتعاسة البشریة: مدخل مُتعدّد التخصّصات" في کتاب: معلمة السنن 
الإهية في القرآن الكريم» الكتاب الرابع» تحرير: د. رشيد کهوس. Ole‏ عالم الکتب والنشر والتوزیع» 
“ey Yeb‏ 

(Y)‏ لتعرّف مثال على مَنْ يمتدح الذهب النفعي Y o‏ یملکه بالرغم من أله -في نهاية الطاف- یستنتج عدم 
قدرته على توجیه السياسة العامة العقلانیف انظر: 
Kymlicka, W. Contemporary Political Philosophy: An Introduction. Oxford: Oxford‏ - 

.ويل کیملیکا: الفلسفة السياسية العاصرة) 2002 University Press,‏ 
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cp dls العقيدة‎ 

ووّفقاً لمنظور هذا الکتاب Op‏ هذه الأقلية على صواب. وهم Shy by Sif‏ 
لا توجد سعادة جوهرية ودائمة» واصلاح حقيقي وتشاركي» من دون العودة ال 
هداية cal‏ ورشد رسالته. لک الغاية القصوی هي OF‏ یتکامل القصدان؛ إخلاص 
العبودية لله وحفظ دینه من ناحية» وعمارة الأرض وتحقیق الاستخلاف البشري 
من ناحية LLG Mus st‏ الطيبة في الدنياء Gf‏ تتحقّق بالدين الحق» وعمارة 
الأرض لا تتح -برؤيتها الشاملة- الا بمعرفة الخالق» وتحقيق وظيفة الخلوق. 

ت- عدم التنازع في المحكمات وتحقيق الأمن والسّلّم الأهلي» وتسوية النزاع 
وإدارة الخلاف -بوصف ذلك أحد المقاصد العليا للشريعة- غاب عن أذهان 
معظم مُنظَرِي المقاصد”" بالرغم من oT‏ مقصد أساسي ومهم في ضوء: 

- ربطه من حيث الأهمية بمقصد إقامة الدين» قال تعالل: BOM YS Dp‏ 

روا kia‏ [الشورى: ۱۳]. 


- إسهامه الباشر في مقصد حفظ النفس. 


(۱) صتف يوسف العام القاصد ال نوعین» هما: مقاصد الخالق من SILI‏ ومقاصد الخالق من التشریع. G‏ 
مقاصد الخالق من الق فتتحصر في OF‏ یعبدوه ولا يشر كوا به شيئاً. قال تعالل: وما PYG AT CSE‏ 
لا aa‏ ©4 [الذاریات: ۵7]. غير أله توجد علاقة عضوية بين القصدین» یصعب فصله| Lee‏ ىا 
یصعب الفصل بين الدين والدنیا وبين الشريعة والحياة في النظام العرفي الاسلامي. انظر: 
- العالم» یوسف. القاصد العامة للشريعة الاسلامية. الریاض: الدار العالية للكتاب الاسلامي 

. ٤ 


o 


i235 إن‎ ý مصداقاً لقوله تعالل في ضرورة الجمع بين مقصدي حفظ النفس وحفظ الدين معاً:‎ (Y) 
Oe nas 4۵ UC G A ون‎ tel ف‎ seek او‎ BH eke 

(۳) من التصوص الشرعية التي SE‏ أهمية الأمن والاستقرار LEM y‏ الأهلي OEI‏ بحفظ الدين وبمکافحة 
ابحوع» قوله تعال: COALS NGS Sth Ge AAAS Jt 25 Aas JE Sp‏ 
[إبراهيم: 10 وقولهسبانه: FED‏ مر دتم ol‏ اق لت ورکیم هن igh as‏ 
[النور: [o0‏ 


vu 


- هيمنة قانون النزاع الکامن في البشریة"" على الصالح الادیت والقيم» 
قاس ويد ما موعن ودر ريس وا طا » قال تعالمل: #ود 5 کنر 


Ta‏ تن JB‏ حير ۲ يريك م GA‏ بد a a pews‏ ۳ من عند 
ts bg ۳‏ و se a‏ < 

4 باقر‎ Nok & pack act BAe بد ما تبي‎ al 

۰]۱۰٩ [البقرة:‎ 


وادارة الخلاف لا تتم دائ بمساعي التوصّل الدؤوب ال العرفة الوضوعية 
المطلّقة واقامة موسسات تسوية النزاعات-علن آهمیتها- ily‏ یکون ذلك أحيانا 
عن طریق الاعتراف بزمكانية الفلاف في الظنیات» وتعددية Gol pall‏ القضایا 
الفقهية الفرعية» وضرورة التسامح في إطارهاء مثل قول الشافعي: "رآيي صواب 
يحتمل الخطأء ورأي غيري خطأ "Sl pall at‏ ففي هذه احالات یتلخص 
موقف فقه السياسات العامة غالباً ني تعزيز الشوری» أو عدم [each‏ أو ضهان 
النافسة الاجتهادية البتاءة» ومنع نم الهارسات اة o gaiii‏ 


ث- التعریف الاجرائی العتمّد في هذا الکتاب يسبق تاريخياً الفلسفة النفعية 


الغربية» ويفترق جوهرياً عن مذهب العبرة بالنتائج من حيث:" 


(0) الحمصي» بعلم ا 

(۲) قال تعال: ade Ge‏ الب call SA Sy‏ سرافو 585 AES‏ دوت 4 
[النحل: 6 ا من مقاصد ahh SO Tl‏ مدع واختلاف الأ فى لفروع Reh‏ و spo‏ 
جزئي عن هذه ال رحمة. 

(۳) المذهب النفعي یتیّم الأفعال الخاصة والعامة استناداً إلى نتائجهاء وتحديداً قدرتها علل تعظيم إشباع الرغبات 
والتفضيلات البشرية SY‏ عدد من الناس (الأغلبية عملیا) بوصفها Lbs‏ للسعادة البشرية. وهذا المذهب 
عموماً هو امتداد لمذهب اللذة Hedonism‏ ولکن على مستوى تجميعي (غير فردي)» وبصورة re‏ في صنع 
السياسة العامة. GÍ‏ تطبيق مذهب الاهتمام بالنتيجة في السياسة العامة فيعني أنَّ السياسات لا تبنى علل النواياء أو 
عن قواعد أخلاقية» أو مبادئ سابقةء Ey‏ تبنى على نتائج (أو مآلات) هذه السياسات» وإجراء تحليل للمنافع 
والتكاليف .Cost-Benefit Analysis‏ وجميع هذه المناهج تستند عموماً إل نظرية شخصية للمعرفة Subjective‏ 
(Epistemology‏ ]3 تكون آراء وتفضیلات الأفراد (الأغلبية Gale‏ هي الحاكم النهائي للقیم والرفاهية. وقد تعرّض 
المنهج العقلي والتجرييي لانتقادات Galle‏ إطار النموذج العقلاني في ااذ القرارات» لا Eo‏ ما fat‏ تحدید طبيعة 
ile‏ وتقيبمهاء وسيتم تفصیل ذلك لاحقاً في إطار موضوع العقلانية المقيدة -Bounded Rationality‏ 


۱۹۷ 


- | تقييم الصالح عند صنع السیاسات الشرعية العامة في نطاق القطعیات 
-في هذا التعریف الاجرائي - یعتمد علل مبادی آخلاقية موضوعية لا على 
الاهواء البشرية والمذهب النسبي والذمب الشخصي .Subjectivism‏ قال 
تعال: وو آن ڪه ڪا وهو يو ڪر Wks‏ آن GEARS‏ وو سل 
53 4 [البقرة: -۷۱]» وقال سبحانه: وت ان لو © 4 [النازعات: 4۰]. 
لکنها مبادی وقواعد أخلاقية لا تتجاهل مصالح الانسان احقيقية وتفضیلاته 
ال ومن البوشرات الدالة هل ذلك [قرار الباحات» Cty‏ عم 
عمارة الأرض والتکاثر والزواج» واعتاد مبدأ الملكية الفردية وحرية الأسواق 
ومبدأ الشورئ. وهي مبادئ ومعايير تتفق والفطرة الإنسانية» ولا ok‏ حتاً 
أهمية الإحاطة النفعية بالنتائج والقاصد قياساً علن المنفعة الاجتماعية. ومن 
الأمثلة على الجانب العقلاني في الأخلاق الإسلامية» وفقه السياسات العامة: 
الساح بالاسضاء»”" وإقرار مبدأ الأولويات في لقب سفينة المساكين في سورة 

الكهف عملاً بأقل الضررين» وتخطيط النبي يوسف لواجهة قحط مصر. 
LY dl,‏ النفعية بالنتائج alll)‏ والتکالیف) MASS‏ للمبادئ 
الأخلاقية في الحالات التالية على وجه الخصوص: القضايا المستجدة؛ إذ لا يوجد 
نصض, والمسائل الفنية في السياسة العامة» والنوازل الاضطرارية؛ إذ Sf‏ الضروريات 

تبيح المحظورات وتسمح بتعليق الأحكام الأخلاقية ضمن شروط. 

- إن السعادة والتتمية الستهدفة شرعاً فيه أن تکون تشاركية بین ختلف 


آفراد الجتمع» ويجب ألا ينحصر ادف في تعظیم رفاهية الأغلبية» كما هو 


(۱) انظر: 
- بطاوي فلسفة الأخلاق في الشريعة الإسلامية» مرجع سابق. 
احمصی. الكفاءة والعدالة في الاقتصاد الاسلامي. مرجع سابق. 


۱۹/۸ 


حال الذهب النفعي في الفلسفة العامة المعاصرة» ومبداً البقاء للأصلح في 
الاقتصاد ومبدأ مناعة القطيع في مكافحة الأوبئة الفتّاكة. بل إِنَّ للأقلية 
bbe aright‏ واهتهاماً خاصاً في فقه السياسات العامة» وهذا ما يؤكده 
تشريع الزكاة» وقصة النبي موسی مع الرجل الصالح. وقيم بر الوالدين» 
ورعاية مصالح الأيتام See‏ 

Of -‏ الصلحة العامة في الشرع ليست ee‏ حصرية لتنافس الجماعات 
والأحزاب والنخب gle‏ مصالح الحياة الدنيا وزينتهاء وإنَّا تتجاوز ذلك 
Ul‏ مفهوم عضوي لمصلحة الجتمع کله مُمثلاً بالخير الشترك الوضوعي 
الذي يتجاوز التجميع الميكانيكي لتفضيلات col BY)‏ ول سعادة الآخرة 
بوصفها افدف الأخير والابقی. غير أنَّ هذا المفهوم العضوي لا يتطلّب 
هيمنة الدولة gle‏ الفضاء الشخصيء» وبالقوة القسرية» کا فعلت الدول 
الاشتراكية والنازية» ly‏ يتطلّب ذلك دعم كل ما يُقرّي التضامن 
الاجتماعي الطوعي ورأس الال الاجتماعي بمختلف أساليب العقلانية 
الأداتية والاقتصاد السلوكي. 

O) -‏ الشريعة الإسلامية تمنح درء المفاسد وشقاء الانسان وزناً وأهميةٌ كبرئ 
أكثر من جلب ables‏ وسعادته القصوئا. 


PA 
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ج- من حيث dad‏ فان تبني التعريف أعلاه لمقصد الشريعة الأساسي يفضي 
al)‏ الخير المشترك الموضوعي في قيم Al‏ الكتاب» ويحول دون التفرّق في الدين» 
ells‏ الأخلاقى في الظنيات والمتشابهات. ولکنْ توجد حاجة إلى مزيد من 


io (۱)‏ ذلك مبدأ تعظيم مصالح الأقل حظاً Maximin Principle‏ في نظرية عدالة رولز؛ إذ ssi ke‏ خیارات 
السياسة منفعة أو عائداً لأكثر الفئات هشاشة ومعاناةً. 


۱۹۹ 


التحدید لالیات موسسية واضحة تجیب عن الأسئلة الاتية: مَنْ A‏ الحكم 
الشرعی في حالة السائل الظنية» والستجدة والاضطراریة؟ وکیف یکون ذلك؟ 
وما علاقة ذلك بالشوری. والاجتهاد الفقهي الجماعي. والعلم التجريبي» ورأي 
آغلبية مجلس YI‏ في الجتمعات السلمة؟ 


آشار هذا الکتاب إلى OF‏ لكل عنصر من العناصر السابقة إسهاماً في رسم 
السیاسات الشرعية العامة؛ إذ يعمل العلم g ue‏ الاحاطة بالواقع والمآلات والنتائج 
في القضایا الفنية المُعفّدة ويحكم مجلس GN‏ وَفق نهج الشوری في القضايا التي 
لا نص فيها تبعاً لقاعدة الأغلبية» وضمن قيد الخکمات الدستورية (منها حقوق 
الفقراء وحقوق الأقليات المعتمّدة شرعاً)» ويّسهم الفقه والاجتهاد الجماعي في 
توضيح رأي الشرع في القضايا التي تحوي نصوصاً ظنية. وما إن يصعب الترجيح 
بين الأدلة الشرعية حتون AS‏ ترجيحات المقاصد والقواعد الشرعية» وإذا تعذر 
ذلك يكون الجلس التشريعي هو اگم في التفويض .“© 

ح- وجوب تبني مبداً ا لحيطة والحذر ممّا يمكن تسميته متشابهات المقاصد؛ 
Gl‏ 25 مقاصد عامة للشريعة» ليس Fly‏ على مجموع النصوص القطعية. ون 
مواكبة لقيم الحضارة الغربية ورؤيتها للعالم» أو من قبيل التشهّي البشري. 
فالمقاصد أنواع: مُعتبّرة (مثل: توحيد العبودية لله تعالل» وحفظ الدين والنفس 


(۱) مع الاعتراف بوجود بعض الصعوبات المعرفية (تأويل OLY‏ المتشابهات مثلًا)» والتطلبات المؤسسية 
ا يبلك فوة تفس التصوضن الغ (Plena ps‏ توجیه السام العا poe‏ ان الشترگ الول 
ole‏ الشريعة» في ما بخص القضايا الظنية تحديداً» ولكن يجب تأكيد Of‏ الدول العلمانية المعتمدة ة على النهج 
النفعى تواجه إشكالات ومصاعب أكبر وأعقد مقارنة بالدول التى تعتمد على الشريعة» عندما تكون 
ند تحقيق الخير المشترك بناءً على القرارات السياسية. فقد وان النهج النفعي LIZ‏ عديدة» 
بدءاً بالغالطة الطبيعية واستحالة تسویغ مبداً سيادة تفضیلات الفرد على نحو Gls‏ ومروراً باستحالة 
تجمیع تفضیلات الأفراد للحصول على ترتیب جماعي یوج السياسة العامة (نظرية استحالة آرو) وانتهاء 
باعتبارات العدالة واستحالة مقارنة الرفاه بين الأفراد وااعات والأقلية والأغلبية لتحدید الخيار النفعی 
الأمثل لتعظيم الرفاه المجتمعي في إطار سياسة عامة bode‏ 1 


۱۷۰ 


والعقل)» ووهمية (مثل الاشتراكية في عقد الستینات من القرن ALG sg (gol‏ 
وهذه الأخيرة آربعة آنواع: مُعتبرق ومُشْتَقّة من مقاصد GEE‏ عليهاء وحمّالة أوجه 
(مثل الحرية الفردية)» وخلافية بالضرورة (مثل الصالح العام دون توصیف 
محدد). وباختصان OB‏ القاصد الشرعية مورد استراتيجي في فقه السیاسات 
ا لبس تساه ا و wen‏ مزر نسوس شوه سید 
ومن کم فليس صحيحاً القطع OL‏ القاصد أو الکلیات التشريعية ها أولوية دائمة 
ale‏ التصوص الجزئية القطعيةء (ly‏ تدرس کل حالة Bho gfe‏ 

وبخصوص الدراسات الستقبلية المقترّحة في فقه القاصد الكليةء BY‏ من 
تحویل القاصد العلیا المحدّدة آعلاه مثل: مقصد العدل» ومقصد حفظ النسل 
إل أهداف وسيطة إجرائية» ومعایبر ol Éy‏ آداء تشغيلية يراد بها تصمیم 
السیاسات الشرعية العامة وتقییمها استنادا إن أولويات وآهداف Godt‏ بدقة. 


۲- فقه آیات الاحکام القطعیة: مدخل النصوص التشريعية الجزئية القطعية: 

هذا الدخل هو حجر الاساس لمختلف مداخل فقه السیاسات العامة» با في 
ذلك القاصد العام والقواعد الشرعية» والشوری. ذلك أن النصوص القطعية 
في العقيدة (التوحيد)» والاحکام التشريعية الحکمة (التكليفية أو التحسين 
والتقبیح الفردي والجماعي)» والسنن الكونية hele Ms‏ والتزكية» والقصص 
والبعث والجزاء؛ هي أساس الشريعة والهداية ast‏ وهي É Lal‏ الکتاب 
وقطعيات LO‏ النبوية. LAR y‏ بالنصوص القطعية: النصوص القطعية الدلالة 
والثبوت. مثل قوله تعالى: By‏ تاا AF‏ ما ع hate shots‏ آلا ركا 
پوه سيا qu cS] Shs‏ دج وقوله: al‏ الكو وتا ار 
یو ليسول forse] 42 6653 MS‏ 

وفي حال كان النص الجزئي ظني الدلالةء أو ظني الثبوت» أو كليها معاء أو 
قابلاً للتخصيص أو التقييدء فإنَّهِ يفتقد إلى غيره» ولا يُحَدٌّ قطعياً وحده. 


۱۷۱ 


وني ما بخص Í‏ الكتاب» توجد فئة من النصوص الجزئية» تغلب علیها صفة 
القطعية» وها أهميتها الخاصة في صياغة السیاسات الشرعية العامة؛ LY‏ ذات 


fa 


صبغة عملية (غير عقائدية أو غير وجدانية)» وطبيعة تشريعية صر tat‏ آي !* 
شرع للفرد del Aly‏ الحلال Ala cel tly‏ والقبيح» والأوامر والنواهي في 
الأفعال» وتسمّی هذه النصوص أصولياً آيات الأحكام. وهذا يرتبط با یعرف في 
النظرية الأخلاقية الغربية بنظرية الأوامر الاطية «Divine Command Theory‏ 
حيث مصدر الأخلاق النهائي هو الله كك وخشن الأفعال وفبحها نا يعتمد 
عن أوامر الله وهديه. 


واشکم الشرعي في علم أصول الفقه هو خطاب الشارع المتعلّق بأفعال 
المكلّف. . ومن نَم فان آیات الأحكام هي الآيات القرآنية التي یتعلّق فیها اخطاب 
باقعا ccna‏ > أو هي آيات الأوامر والنواهي اختصاراً. ds‏ ما بخص تفصيل 
آنواع OUT‏ الأحكامء óp‏ لصطلح "آيات co‏ تعريفين مشهورین؛ LAST‏ 
Lil‏ الآيات التي یستفاد منها حكمٌ فقهيٌ» وتدل علیه نصا آو استنباطاً وثانیه ا: 
Ul‏ الایات التي تین الأحكامَ الفقهية على وجه التصریح دون التلميح.“ 
رارف الأول عم من il‏ الثاني مار سیب اختلاف اشوین ددن 
في تعداد آيات PSV‏ 

والثابت OLY ST‏ الأحكام ابلياعية أهمية استراتيجية في تصمیم السیاسات 
والتشريعات العامة بالتكامل مع أحاديث الاحکام. وهي OU‏ تقع في صلب 


(۱) منكابوء عبدالله. "فقه آيات الأحكام من كتاب البدع لابن مفلح (توفي: MAE‏ ه) Lem‏ ودراسة". 
أطروحة ماجستير غير منشورة» مكة الکرم جامعة أم القرئ» ١١١7م.‏ 

Sas (Y)‏ على الفكر الاسلامي dele‏ وأصول الفقه الإسلامي بوجه خاصء الفخر بإرشاد البشرية إلى 
تعريفات موضوعية لمفاهيم أخلاقية أساسية» مثل: الخير والشرء والحسن والقبیح» والحق والباطل. 
وكذلك التوصّل قبل ديفيد هيوم وفلسفة الأخلاق ا معاصرة بنحو (۰ )٩۰‏ عام إلى نفي قدرة العقل على 
الاستقلال بالتحسين والتقبيح وعلل إدراك الخير والشر الوضوعي في الأفعال الخاصة والعامة.- 


۱۷۲ 


3 
Al‏ الکتاب من ناحية المارسات العملية والتكليفية في الجتمع الاسلامي. ومن 
غير الصحیح أو القبول تجاهل أهميتهاء واذعاء عمومیتها كاملة» أو التقلیل من 
شأنها آمام القاصد الشرعية» ولا سيا إذا كانت هذه القاصد مُرسّلة. وني هذا 
ol‏ قال القرضاوي: "إذا كان الله لم JŠS‏ شيئاً (Ey lode‏ أنزل مبادئ شديدة 
العمومية؛ Gl‏ لا نستطيع أن نأخذ منها تشريعاً (SE‏ أو توجيهاً با WSU‏ إذن 

و هله ورا وان Ula gs‏ فقا ٩۶1۳‏ 


- آيات الأحكام BF‏ المصدر النهائي والصريح للتشريع» بشقیه: الأخلاقي 
aS bathe rade‏ الخ ese‏ 
موسئء لکنها تظل أقل قطعية. 

- لبعض آيات الأحكام- خلافاً للتقلید الغربي الشائع- طبيعة قانونیق 
ولبعضها الآخر صبغة أخلاقية. فهي مُث تشریعات hele‏ وحكومية» 
وتربية شخصية معا وهي ليست تشریعات قانونية في آغلبها PIS‏ 
دارج 3 عموم الدراسات الا سلامية الغربية العاصر ة. m‏ 


Ul =‏ حجّة الاسلا eet‏ ی و وم ای هر 
التمييز بين المصالح والمفاسد. لا سيا في منطقة الفراغ التشريعيء وني مبدأ الاستثناء ءات والضروریات. ثم 
asi‏ الغزالي بصورة لا تقبل الشك في كتابه الأصولي تأر والأكثر شهرة "الستصفی" بردي 
التحسين والتقبيح العقليين عند المعتزلة» وفصّل ذلك في إطار "مثارات الغلط" عند العتزلة وأمثاهم. انظر: 
- الغزالي» أبو حامد. الستصفی من علم الأصولء تحقيق: محمد الاشقره بيروت: مؤسسة الرسالة» ۱۹۹۷م. 
- عبدوء الفكر المقاصدي عند الإمام الغزالي» مرجع سابق. 
- عطية» نحو تفعيل مقاصد الشريعة» مرجع سابق. 
O)‏ القرضاويء الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه؛ بیروت: مؤسسة الرسالة»۱۹۹۰م» ص NYA‏ 
Goitein, S. The Birth-Hour of Muslim Law. The Muslim World, Vol.50, Iss.1. 1960.‏ )2( 
(شلومو دوف جویتین: ساعة الميلاد للقانون الاسلامي). 


۱۷۳ 


- عدد آیات الأحكام الصريحة يقل eo‏ نسبته ٠١‏ / من إجمالي عدد OUT‏ 
تستأثر بحصة ST‏ من ۱۰ / من إجمالي عدد کلمات القرآن الکریم؛ نظراً 
إلى ارتفاع متوسط طول آیات الأحكام» مثل: آية الدّین وآیات البراث» 
والتکرار الأكبر في غير آیات الأحكام.”) 
- آيات الأحكام تشمل أنواعاً متباينة من الأحكام» ولا تقتصر فقط على 
العاذات» والعاملات والعقوبات والاحوال الشخصية ly‏ یوجد 
غيرها. 
- آيات الأحكام ليست كلها جزئية؛ فبعضها fal‏ قواعد فقهية كلية وجْمّلة. 
- أكثر آيات الأحكام HE‏ الحكم علن وجه الإجمال من دون تفصیل: 
لذاء فهي أقرب إلل المبادئ والأصول التي تتكامل مع أحاديث الأحكام 
القطعية في توجيه التشريعات والسياسات العامة. 
- آيات الأحكام ليست كلها قطعية الدلالة؛ فبعضها قطعي الدلالة» وبعض 
آخر ظنى الدلالة. وقد جاءت ظنيتها؛ Ae UY GJ‏ وغير تفصيلية» 
مثل: آيات الشورئ والعدل. EY Gly‏ تحتمل أكثر من معنى» لا بسبب 
إخفاء العنی» أو التشابه الكامل.”" هذا يتطلب تجميع النصوص ذات 
الوضوع الواحد. 
Goitein, S. The Birth-Hour of Muslim Law. Ibid.‏ )1( 
cane (Y)‏ عبدالوهاب. السلطات الثلاث في الإسلام: التشریع» القضای التنفيذ» الکویت: دار القلم للنشر 
والتوزیع ۱۹۸۵. 
(۳) ظنية العرفة لا تعني الجهل» أو الك أو التردّد بين نقیضین بلا ترجیح لأحدهما على ال خر (ثقة بنسبة 


۰ )» ونیا تعني الترجیح بين الاحتمالین بنسبة تتراوح بين (9۰ /) و(۹۹ /) ولكنْ من دون الوصول 
إل درجة اليقين أو القطع (۱۰۰/). 
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- كثيراً من OUT‏ الأحكام Ea‏ أكثرها- جاء مقروناً به في جلب 
الصالح ودرء الفاسد.٩‏ 

OLY -‏ الأحكام آهمية خاصة في فقه السیاسات العامة؛ AP UY‏ 
السلوك الخاص والسلوك العام» ولیست 952 مشاعر أو آخبار. 

SLI OVE LI‏ الأحكام فیمکن تصنیفها إلى عشرة OVE‏ رئيسة» هي: 

- الحوكمة العامة (النظام الجتمعي العام با في ذلك الدولة والجتمع 
(Gull‏ وهي الأحکام التعدّدة والْتداخلة الجالات (السياسية 
والاقتصادية والاجت‌اعية والأمنية والبیئیة). 

- آحکام العبادات. 

- آحکام الأخلاق. 

- أحكام الأحوال الشخصية (نظام الأسرة والمواريث). 

- الأحكام الاجتاعية (النظام الاجتماعي). 

- الأحكام الاقتصادية والمالية (النظام الاقتصادي). 

- الأحكام السياسية (النظام السياسي). 

- الأحكام الجنائية والقضائية (النظام القضائي). 

- الأحكام الدولية (العلاقات الدولية). 

- الأحكام البيئية والوبائية (النظام البيئي» والطهارة» والتباعد الاجتماعي). 

وني الواقع» لا توجد دراسات GS‏ توزيع SU‏ الأحكام على LEV‏ 

O)‏ انظر: 
- خلاف» علم أصول الفقه. مرجع سابق. 


- النعمة» إبراهيم. آصول التشریع الدستوري في الاسلام سلسلة الدراسات الاسلامية العاصرة 
(VN)‏ بغداد: Ol po‏ الوقف السني » ۰۹ ey‏ 


\Vo 


الختلفة وَفقاً للتصنيف العاصر آعلاه» بالرغم من استحواذ الأخلاق والعبادات 
ale‏ المرتبة الأو عل ob‏ معظم OUT‏ الأحكام الفصلة هي في Se‏ الأحوال 
الشخصية والعبادات؛ إذ التعقيد والتطوّر بين أطراف العلاقة محدود) خلافاً 
للأحكام السياسية مثلا؛ إذ مخصوصية السياق والتعقيد الأكبر دور في LE‏ 
الحكم الثالي الفريد في جميع الأزمنة والأمكنة. 

وفي ما يأتي أبرز النصوص القطعية الجزئية في مجال الحوكمة المجتمعية 
والسياسة العامة» وعددها (۱۵) آية (أو de got‏ آیات) محكمة: 


۱- آیات مقاصد الخلق: Sp‏ جلف hp rena 4 EE GANT‏ تاو 
COO ONG HE nol de Sah Bg‏ 


[الذاریات: 03[ 


Levee a 


۲- آية مقصود الأنبياء ورسالتهم: (SENG GA Ios Np‏ فد € [الشورى: ۱۳]. 


GAN ال أححتب‎ ASE EN «وما‎ az آیات مقاصد القرآن والرسالة‎ - 
A> ate gud © مایت‎ A 355 Lis ga Wie ی‎ A 
eo aaah a ‘ls a CS هى‎ Acs as د‎ 
ن‎ S638 ارا ی السعتب بلق‎ Gp ayy [الأنياء:‎ ee 
ین‎ Sect BY لسوت‎ 2s Saha wanes 
والمبات‎ CSN pace iy ۰۳۱۳ [البقرة:‎ pire Ki ناس‎ 


.]۲۵ بالقتط > [الحديد:‎ ZEN م‎ es 


(۱) يُعرّف التعقید ode Sh‏ العناصر والتفاعلات وتنوعها في «(Dryzek, 1983) tad ty‏ وهي في حالتنا بيئة 
الحكم الشرعي . فمثلاء العبادات الفردية هي Be‏ ثنائية وحصرية بين المخلوق والخالق LB‏ وعلاقات 
الأسرة النووية هي علاقة بين آطراف BU‏ فحسب (الأب» AML,‏ والأطفال) . انظر: 


-  Dryzek, J. "Don’t Toss Coins in Garbage Cans: A Prologue to Policy Design". Ibid. 
(جون درايزك: لا تقترع بالعملة في سلة النفایات: مقدمة في تصميم السياسة العامة).‎ 


۱۷۹ 


4 - آیات الشورئى» oie‏ والتواصي باحق : AAP‏ رو بر [الشوری: 
As sp ۳۸‏ نتاس یتسهم بِبَعْضٍ SG EN oh‏ 
فضل عل ایت 8 [البقرة: ۷۰۱ sO AD Gas SIL A>‏ 
[العصر : ۰]۳ 


3 


SN ouei Fale آية تألیف القلوب: «والت بين‎ -o 
fr بر 4 [الأنفال:‎ Mal ون‎ sale رت‎ 


- آیات توزیع الثروةه وإساءة استخدامهاء واحکم بالعدل: E>‏ لا یکن 
LS‏ بن ییاه مره vn‏ «ولا BEG‏ وڪم jet Se‏ 
وكذزابها إل تست 22 ets‏ ریما من آمول Ol‏ بالانر قشم 46655 
[البقرة: 0۲۱۸۸ إن أله Spats‏ أن 1558 S asdi‏ 
zy Uo ths BIS Jd SS‏ له ان سما بب 4O‏ [الساه:۰۸]. 


& 
Ga 
=. 

A 

۱ 

tro 

x 

۱ 
TA 
WN 


3 


> ۲۷۰ [البقرة:‎ ONAE a yl at Fab آية النماء وآية الزكاة:‎ -۷ 


3 


Jo) 5 A رال‎ we cach seals Gall esa 


[sal] 4 ail GS Aas 6 -5 al نی سيل‎ ii 
cp تما ڪلمة سوا‎ ee ISEB آية التلاقي وآية التسامح:‎ -۸ 


- 3 


i SESS‏ دا الله ۳ Ja‏ بوه © JT]‏ عمران: 54]» }< دینک م ول 


دين [الکافرون: 7]. 


4- آية الطاعة: انا نیت Gar‏ ليوأ له es‏ لول وال Se Ni‏ وان AEE‏ 
ف سىء دوه إل أله EIAI‏ [النساء: [oa‏ 
í‏ جا و 
- آية ا وآية الاصلاح: LA > Al Sou leap‏ ولا قا جیا 


ور 3 


ول فا4 JT]‏ عمران: ۰۲۱۰۳ ون طایمتان من ii a SA‏ 
ZS‏ [شجرات:4]. 


VV 


۱- آية مُقومات الاستدامة الجتمعیة: عارك ت QS‏ ین جوع DENS‏ 
GFL‏ © € [تریش: 4]. 

۲- آیات التحذیر من الترف والتبذیر والانغیاس والتلهي بالتکاثر في الأموال 
(الاستهلالك المادي)ء والأولاد (التعة الجنسية): 4O BEATA‏ [الكائر: ]١‏ 


Si 


۳- آية التوظیف الحكومي: SRE FE ALY‏ لو COGAN‏ [القصص 
Lys‏ 

6 - آیتا إعداد القوّة: ومد 

دک [النساء: 4۵]. 


CSN O56 SA oll Ay آية العرفة الأخلاقية القرآنية الاستراتيجية:‎ -6 


وا ریا JUNI] 49) A ARETE‏ ۰ ۳ 2 قلر 


4 عو ۳7 
abe‏ ءایلت a‏ نك هرک ار الککب ولق ot ts Bg ces‏ بن فى pe‏ 
الا a‏ 


ره 


سم وج 


يعون ما OS‏ مته اع dest deals S20‏ وبا شاک Í| ths‏ 
ف الما تقو ون متا Bou‏ من عند تا > [آل عمران: ۷]. 
وهذه الآيات جیعها آيات أحكام مُوجّهة إلى celh‏ لا إلى الفرد؛ ما يُؤكّد 
اهتمام القرآن الکریم بالخير الشترك والأخلاق الاجتماعية» والاجراء الجماعي 
-Collective Action‏ ولیس فخا Si‏ القرآن الكريم يخلو من نصوص 
مخصوصة بالشأن السياسي ما عدا GUT‏ الشوری؛) ذلك OF‏ 5 الخلاف بين 
الجماعات -مثلاً- هو شأن سياسي یندرج ضمن القائمة الذهبية أعلاه للحوكمة 
والسياسة العامة. ولا شلک في OF‏ إعداد القرّة» والطاعة والأمة (الجتمع المدني)» 
وتعريف العدو؛ كلها قضايا سياسية بامتياز. وكذلك منع الفساد cB ga My‏ 
والتفاوت الصارخ في توزيع الثروة؛ فهي قضايا آساسية في الاقتصاد السياسي» 
وق تخل قطانم 


(۱) انظر: الأنصاريء البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي مرجع سابق. 
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تفسیر آيات الأحكام واحتمالات التشابه: 

عند تفسیر آیات الأحكام» OB‏ الاعتماد الأكبر یکون ele‏ الدخل الوضوعي 
والنظومي الْتکامل؛ Gl‏ تقصّى جیم OLY‏ الواردة حول موضوع مین 
وتفسيرهاء لا سا الآيات الخکیات منها. ویْمکن مقارنة ذلك بالدخل التجزيتي 
الاختزالي في التفسير؛ (gl‏ تفسير كل آية (آو سورة) على io‏ بمعزل عن بقية 
آیات الأحكام (وسورها) وأحاديثهاء أو مقارنته بالدخل القاتم على تجمیع آيات 
الأحكام» وتصنیفها» وتفسیرها بحسب الابواب الفقهية التقليدية. 

فمثلاء حکم الشوری في الفقه السيامي الاسلامي لا يُمكِن التوصّل إليه بقطعية 
من دون بحث عن جميع OUI‏ الأحكام ومقاصدها التي ترتبط بالشوری وبمفاهیمها 
ذات الصلة بل يتعيّن Lad‏ الاستعانة بفقه السّنن وآیاته» وقصص القرآن الكريم» 
والسبرة النبوية» ومارسات الصحابة واخلفاء الراشدین وفقه القاصد. 

وني ضوء آهمية آيات الأحكام في التشریع والتوجیه الوطني SB‏ السوال 
العرفي الهم هو: هل يمكن لبعض آيات الاحکام أن تکون متشابهة؟ إن الاجابة 
الوضوعية عن هذا السوال تعتمد -بداية- على التعریف العتمّد للمتشابه في 
القرآن الکریم. 

ولأسباب مرها اضطراب تعریفات الأصوليين alice‏ نظر بعضهم 
ال التشابه بوصفه درجات ومراتب في ظل Cle‏ الا حکام والدلالة واليقين» 
ولیس درجة واحدة.() وأقصئ هذه الدرجات ما خفي معناه كاملا عن البشر» وم 


(۱) القنزربي» عبد الواحد. صفوة في أصول الفقه ديار بکر- ترکیا: مکتبة سيداء ۲۰۱۱م. 
(۲) أيّد القرضاوي هذا الوقف في کتابه "كيف نتعامل مع القرآن العظیم؟ "؛ إذ صنّف التشابهات إى: متشابه 
US‏ حقيقي کامل لا يعلمه الا الله ویتبعه ذوي الزیغ» ومتشابه جزئي ya)‏ أكثر التشابه) یعلمه الراسخون 
في العلم برده إلى الحکم. انظر: 
- القرضاوي یوسف. كيف نتعامل مع القرآن العظیم؟ القاهرة: دار الشروق» ۲۰۰۰م. 
ES‏ القرضاوي في فتاویه اللاحقة -في موقعه الالکتروني الرسمي- مال إلى القول Ob‏ التشابه هو 
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LE ad J‏ النبوية (التشابه الکامل). وعلن ذلك يعرف التشابه GL‏ "اللفظ 
الذي لا تدل صيغته عل الراد منه» ولیس ثمَة قرائن تین واستأثر الله كك بعلم 
حقیقته" .۲۳ ومن أبرز أمثلته التي تذكرها الكتب: الحروف المُقطّعة في أوائل 
بعض سور القرآن الكريم» وآيات الغيب» ووقت القيامة» وكيفية صفات الله 
تعالل. Sy‏ إلى جانب المتشابه الكامل» توجد درجات آقل خفاءً؛ إذ ASS‏ قرائن 
KS‏ الآيات الظنية وتفسّرها. 


والرأي الدارج في علم أصول الفقه OF‏ المنشاببات -إذا عُرّفت تحديداً EL‏ ما 
خفي معناه عن البشر- GAY‏ عليها BI‏ معرفة نافعة وعملية في Sle‏ الأحكام 
التكليفيةء“ وأنّه لا وجود للمتشابه الكامل في SU‏ الأحكام» وفي الأحكام 
الشرعية العملية.© والظاهر OLY Of‏ الأحكام العملية التي تسم بالتشابه 
الكامل وجوداًء ولو كان clo pte‏ مثل الأساء المشتركة كا في معنى لفظة (قروء). 
ELS Y Lea‏ فيه Ol‏ المُفسّرين اختلفوا في بیان بعض آيات الأحكام, by‏ تطبيقهاء 
مثل آيات الشورئ. 


ما استأثر الله بعلمه. dy‏ المقابل» قال أبو زهرة في كتابه "أصول الفقه" إِنَّ لمتشابه هو ما خفي معناه» ولا 
سبیل OY‏ تدركه عقول العلماء [حتی الراسخون منهم]ء ولا يُمكِن تفسيره تفسيراً قاطعا أو ظنياً من 
الكتاب أو É‏ انظر: 
gl -‏ زهرة» محمد. آصول الفقه: القاهرة: دار الفکر العربي» FARIZ‏ 
ولتعرّف الزید عن إمكانية تقسیم التشابه إلى آنواع متباينة thy‏ على glas‏ ختلفة للمتشابه في القرآن 
- الصالح. صبحي. مباحث في علوم القرآن بیروت: دار العلم للملايين» ۱۹۷۷. 
- طه طه عابدين. المتشابه في القرآن الكريم: مفهومه وأسبابه وحکمته مجلة جامعة أم القری لعلوم 
الشريعة واللغة العربية وآدابباء الجلد (V4)‏ العدد cole (EV)‏ الثانية» ۱۲۸ه/ TASEA‏ 
وقد ذكر نار VV)‏ رأياً) استقاه من المتقدّمين بخصوص تفسیر الحکم والتشابه. انظر: 
- نصار» حسین. التشابه القاهرة: مکتبة الخانجي» ۰۳ ۰ eY‏ 
)1( القنزربي» صفوة في أصول الفقه. مرجع سابق. 
(۲) الصالح. محمد أديب. مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط الرياض: العبیکان للنشر؛ ۲۰۰۲م. 
(۳) الزحيلي وهبة. أصول الفقه الاسلامي دمشق: دار الفكر» ۲۰۰۷م. 


۱۸۰ 


وبالقابل» OB‏ للظنيات (المتشابه الجزئي إِنْ صح التعبیر) BE‏ النظر عن 
رعا الاق es ot Sy‏ ابا تسه لا باق subigi‏ 
العامة الشرعية ومرونتهاه من حیث: أولوية الشوری» وشرعية التعددية Beles‏ 
والاختلاف الحمود. والغموض الإيجابي في مجال الاحکام الشرعية الفرعية» 
وإمكانية تنوع صوابهاء وضرورة تدبر القرآن الكريم» والاجتهاد الشرعي -قذر 
الستطاع- لتبیان الا قرب ال الصواب.() 

بيد OF‏ القلق من تنوّع التفسیرات» واحتالات Gul‏ الدلالي في آیات 
الأحكام» يجب VI‏ یتجاوز حدوده الطبيعية؛ إذ يظل التشابه الكامل foe!‏ جزءاً 
ضئيلاً من إجمالي آيات الأحكام الصريحة» وتظل الظنيات EE‏ جزءاً غير مُهيمن 
منها UT Lal‏ الحصة الأهم والأصل الثابت الذي لا عوج فیه فهو ALAU‏ 
التشريعية الأساسية كا یبن الشكل التالي: 

مثلث تصنيف آيات الأحكام القرآنية بحسب قطعية الدلالة 


المتشاءبات الكاملة 
الظنيات 


المُخكمات (أصل الكتاب) 


المصدر: المُؤلّف. 


)1( أشار ابن عاشور في كتابه "التحرير والتنوير" إل مقاصد التشایبات ومراتبهاء وفصّل فيهاء وكذلك فعل 
القرضاويء في كتابه كيف نتعامل مع القرآن الكريم. 


\A\ 


ومن الهم في هذا القام تجدید plea VI‏ بفقه OUT‏ الأحکام عن طریق دراسة 
هذه GLY‏ دراسة دقيقة» من حیث: طبیعتها» وإمكانية حصرهاء ومتوسط 
ote‏ كلماتهاء وآبرز مجالاتهاء واجالیهاه ودرجة قطعيتهاء واستخداماتها في فقه 
السیاسات العامة) 


۳- فقه القواعد الشر عية: 

فقه القواعد الشرعية الكلية والعلیا (بشقیها: الأصولية والفقهیة) في تحلیل 
السياسة العامة الشرعية هو آقرب ال الحال الوسط والهم بين مقاربة القاصد 
العامة للشريعة ذات الستوی الأعلى ومقاربة النصوص الحزئية ذات الستوی 
التفصیلي» بالرغم من أنَّ بعض العلماء $E‏ هذا الفقه جزعاً من أدبيات فقه القاصد. 

ومن بين جميع آنواع القواعد الشرعية» سیکون الترکیز على القواعد العلیا 
الاصولية والفقهية» بوصفها "قواعد شرعية كلية تنطبق عموماً على جميع جزثياتها 
وفروعها G)‏ القواعد الأصولية) أو آکثرها (في عدد من القواعد الفقهیة)." 

وخلافاً للقواعد الفقهیة» لا Gls‏ القواعد الأصولية عموماً مشكلة 
الاستثناء. وممّا يزيد من آهمية القواعد الاصولية في فقه السیاسات العامة 
وصياغة التشریعات الاسلامية el UT‏ مستوئ» وأكثر إجماعاً 5 AAS‏ وقطعية 


O)‏ علل سبیل الثال» قشم الاوردي في کتابه "أدب القاضي " OUT‏ الأحكام ال ستة أقسام» هي: الحکم 
والتشابه» والعموم والخصوص. والجمّل «ally‏ والطلق Halls‏ والاثبات والنفي والناسخ 
والنسوخ. ومن الفید لأغراض تحلیل السیاسات العامة تصنیف کامل OUT‏ الأحكام الصريحة في القرآن 
(بين (۱۵۰) آية و(۸۰۰) آية في ALI‏ الاقصی) بحسب هذه العاییر. والشیء نفسه ینطبق على أحاديث 
الأحكام القطعية الثبوت. انظر: 

- . الاوردي آبو الحسن. أدب القاضي» تحقیق حي السرحان» بغداد: مطبعة الارشاد ۱۹۷۱م. 

(Y)‏ امد توفیق. "الاستثناء من القواعد الفقهية واشکالیته عن الفقه والقواعد الفقهیة tLe‏ الأكاديمية 

للدراسات الاجتاعية والإنسانية» العدد (A)‏ ۲۰۱۳م. 


\AY 


clot bly‏ وهي کذلك آقل Plate‏ ما يجعل بعضها EL‏ لأغراض تقنین 
الاجتهاد الشرعي. ثم صياغة السیاسات العامة. ومن BEM‏ وجود تداخل 
بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية» Oly‏ بعض القواعد الفقهية الکری 
pG‏ القواعد الأصولية من حيث الشمول. GLEN Ly‏ والقطعية؛ فکان الترکیز 
علیها في الکتاب بالرغم من تا خارج نطاق آصول الفقه. وکا هو حال معظم 
الباحثين في القواعد PS‏ لن يستفيض هذا الکتاب -بعد الاآن- في التمییز 
بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية» بل سنجمع بينها با GE‏ ونطاق 
الکتاب واهتامه البحثي. 

وبخصوص BI‏ بين مقاربة القواعد الفقهية الكلية ومدخل التصوص 
الجزئية» وتحديداً في محال القضاء والحسبة والافتاء؛ إذ درس کل حالة على Be‏ 
أفاد الفقيه الزرقا با يأتي: "ل تسرغ ... [مجلة الأحكام العدلية] OF‏ يقتصر القضاة في 
أحكامهم على الاستناد إلى شيء من هذه القواعد [الفقهية] الكلية فقط دون نص 
آخر خاص أو cele‏ يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها؛ OY‏ تلك القواعد [الفقهية] 
AISI‏ على ما لها من قيمة واعتبار هي كثيرة الستثنیات؛ فهي دساتير للتفقیه لا 
نصوص للقضاء ۲٩."‏ 

ولكنْ تظل بعض القواعد الفقهية الکبری مفيدة جداً في تصمیم السیاسات 
العامة والتشریعات الجاعية» حتى لو كانت LET IS‏ ينطبق على معظم 
جزئیاته» ولیس WS‏ وني ما يأتي تلخیص للقواعد الشرعية الكلية والعلیا التي 
يراد تحليلهاء وترتبط بالسياسة العامة» ویتفق علیها آتباع الذاهب الختلفة: 
(۱) القواعد الأصولية هي أكثر قطعية من القواعد الفقهية» LES‏ تظل -في عدد منها- استنباطاً بشرياًء فتبدو 
آقل قطعية من السنن القرآنية. 
)۲( لبدارين» آیمن. نظرية التقعيد الأصولي» بیروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع» ۰۰5 ۲م. 
(۳) البيانون» محمد. القواعد الشرعية وآثرها في ترشید العمل الاسلامي؛ سلسلة کتاب الأمة (AY)‏ 
لدوحة: وزارة GUS‏ والشوون الاسلامیت ۲۰۰۱م. 


)£( لزرقاء الدخل الفقهي العام» مرجع سابق» ص VW‏ 
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- الحاكم هو الله (التحسین والتقبیح الستقل شرعي لا عقلي» ودور العقل 
تابع ومکمّل وأداي وأساسي). 
الدلیل الأقوئ gle pad’‏ الدليل الاضعف. 


لا عصمة الا لنبي. 


الأحكام الشرعية مبنية عل تحقیق مصالح العباد؛ ودرء الفاسد في الدارین. 

= لا ضرر ولا ضرار» والضرر يزال. ويتفرّع من ذلك: "یقدم عند التزاحم 
خبر الخيرين» cits‏ شر الرین + و درء الفاسد اول من جلب 
الصالح . 

- اعتبار المآلات في الافعال والسیاسات. 

الضروریات تبیح الحظورات. والضرورة تُقدّر بقذرها. 

- العادة حكمةء والعُرْف الصالح مُعتبر في ما لا نص فیه. ويتفرّع من ذلك: 

"لا ينگر fos‏ الأحكام foe‏ الأزمان". 


آبرز القواعد الشر عية الكلية والعلیا فى فقه السیاسات العامة 


الرقم القاعدة الأصولية/ الفقهية التطبیقات والضامین 

5 مبدأ التنویر الاسلامي. 

-Y‏ | "الدليل الأقوئ مُقدَّم gle‏ الدليل | الأولوية والهيمنة للمخکیات في السياسة 
الأضعف". العامة. 

-Y‏ مبدأ عدم العصمة من GY UL‏ فرد. أو 


جماعة» أو مؤسسة. 
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الرقم القاعدة الأصولية/ الفقهية التطبیقات والضامین 

£- "الأحكام الشرعية مبنية Ue‏ تحقیق | النص القطعي SAN‏ والتجميعي) هو 
مصالح العباد ودرء الفاسد في | ok‏ الصلحة الحقيقية. 
الدارين". 


0- | لاضررولاضران والضرریزال. | درء الفاسد ول من جلب المصالح 
(المذهب النفعي السلبي). 


- "اعتبار المآلات ني الأفعال والسياسات". | رعاية المبدأ المآلاتي الشرعي في المصالح 

Las Gy ila UI‏ القطعيات بحكمة 

-y‏ "الضروریات ‏ تبیح الحظورات. | للمحکات والظنیات استثناء‌ات شرعية 
والضر وز: تقدر بقذرها". طارئة. 

۸- | "العادة حكمة» والعْرّف الصالح مُعتبّر | الأخذ بالعادات الحلية والخصوصية 


في ما لا نص فيه". الحلية في منطقة الفراغ التشريعي 
والصالح ارَلة. 


المصدر: المُؤلّف. 

وهذه القواعد الثانية العامة JRA‏ في مجموعها فلسفة عامة ALIS‏ 
a tl‏ الاسلامي» بشفیه: الأخلاقي والقانوني. فالقاعدة الأو ترفض GA‏ 
مصدر مستقل وأصلي ونهائي للتحسین والتقبيح» والتحلیل والتحریم والعرفة 
الأخلاقية الطَقّت غير الخالق عرّت قدرته. hing‏ يشمل «fall‏ والعلی 
والفلسفة. والحقائق» ورغبات الانسان وتفضیلاته لک ذلك لا يعني أبداً أن 
لا دور للانسان والعقل في جال التشريع» Lily‏ يعني: عدم وجود مصادر مستقلة 
للتشریع والسياسة العامة ووجود مصادر تابعة. وقد biS‏ سابقاً في فصل التنویر 
الاسلامي ماهية هذه القاعدة الذهبية» ومضامينها في السياسة العامة. وفي ذلك 


قال الأصولي RS‏ الاسلام الغزالي في کتابه الستصفی ": Giy"‏ العقل فلا يدل 
عن الأحكام الشرعيق بل يدل على نفي الأحكام عند انتفاء السمع"4”" أي إن 
E E‏ لا را 

والقاعدة الثانية ad‏ علم أن الدليل الأقوئ یعدم على الدليل الاضعف 
وهي ثؤکد صراحة af‏ ليس للظنیات آولوية على القطعیات في السیاسات العامة 
والتشريعات الجماعية الملزمة. بيد أن القطعيات غير المجمّلة لا تزال حدودة جزئياً 
في السياسة الشرعية”" بسبب عدم نضج فقه السياسات الشرعية العامة» وغياب 
القطعيات السياسية المستقلة عن الظرف الزماني والمكاني. 


وفي ضوء محدودية مساحة القطعيات في النصوص الحزئية والكليات 
المقاصدية»”" SB‏ الذي يُمكن استنباطه من هذه القاعدة بالتوافق مع عدد من 
الأدلة الجزئية والكلية الأخرئ في هذا الكتاب» هو هيمنة القطعيات (المحدودة) 
ق السياسة الشرعيةه وق lb]‏ الدولة الصغیرة والاقل تدخلا نی حرية الاختیار 
مقارنة بالدولة الشمولية والاقتصاد الاشتراكي.9) 


)1 الغزالي» الستصفی من علم الأصولء مرجع سابق» ص۱۹۰-۱۸۹. 

(Y)‏ الفقیه. عبدالغني. النظر الصلحي والنهج الكل في فقه السياسة الشرعية: استثمار كلي الصلحة وتطبيقاته 
السياسية عند الجويني أنموذجاء بیروت: مركز ناء للبحوث والدراسات ۰۲۰ ۲م. 

(۳) بحسب القرضاوي. OG‏ منطقة الظنیات -بمفهومها العام» وبقسمیها: ما لیس فيه نص» وما فيه نص 
ظني- تُشکُل معظم الشريعة. والکلیات القاصدية هي بالتعریف مجموع التصوص القطعية ذات 
الصلة. انظر: 
- القرضاوي الاسلام والعليانية وجهاً لوجه مرجع سابق» ص۱۲۸. 

©( إل جانب عدم وفرة القطعیات في السياسة كما أكد الجويني في كتابه 'غيّاث الامم " وغیره» يدعم هذا 
yl‏ & الدستوري اعتبارات عديدة» تشمل اعتماد مبداً حرية الأسواق النظمة في الاقتصاد الاسلامي» 
وأهمية المعايير الأخلاقية والاجتماعية بوصفها مُكمّلات للتشریعات القانونية في حوكمة الجتمع 
الإسلامي: والتخرّف من تركز قوّة الدولة وتضضُمها بصورة تسيء إن الاقتصاه والسياسة» والشوری؛ 
والحريات العامة. انظر: 

الجوينيء آبو العالي. غياث الأمم في التياث الظلم بیروت: دار الكتب العلمية» ۲۰۰۳م. 


۱۸۳۹ 


وإذا كانت الحاجة a‏ ال التنظیم والتقنین في قضایا آساسية مع غياب 
GUL‏ القرآن الكريم والسّنة النبوية» SB‏ یُمکن اللجوء إلى مبادئ الشوری» 
وأدلة أصول الفقه مثل القياس والعرف» وال الحكمة والطاعة بالمعروف» وبدعم 
من دوائر الاجتهاد الجماعي والإفتاء بالتعاون مع مراكز الدراسات الإسلامية 
والعلمية للتوصل ال قرار اجتهادي عام آقرب إلى الصواب.() 

والقاعدة الثالثة تنص على عدم عصمة أي فرد» أو dela‏ أو حزب (حتى لو 
كان حاك)ً أو إسلامياً)ء أو نخبة أو فقيه في SE‏ تفسير الظنيات. فلا عصمة الا 
لنبي» ولا عصمة الا لإجماع صحابة آخر الأنبياء. 

والقاعدة الرابعة تُوكّد Sf‏ الأحكام الشرعية مبنية gle‏ تحقيق مصالح العباد 
وتعطيل الفاسد. مع الانتباه إلى أن Lal‏ العباد معنّى حددا في فقه السياسة 
العامت كا lew‏ هذا الكتاب. فهي الصالح المعتيّرة بالنص صراحة» ومن ثم 
بالسكوت (الشورئ والاجتهاد والطاعة) ثانياًء وليست عموماً تفضيلات الأفراد 
والجماعات والنخب. فالمصلحة أساساً مفهوم معياري وأخلاقي (انظر: مدخل 
فقه الرفاه)» وهي بحسب تعريف الشاطبي في كتابه "الاعتصام": "ما فهم [الشرع] 
رعايته في حق GI‏ من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل 
بدرکه علن "Se‏ 


وبشىء من التفصیل Of‏ مصلحة الفرد في الباحات lasd‏ عموماً الفرد 
نفسه بإذن من الله تعالل» وتحدّدها الشريعة والشوری في ما وراء ذلك. والشريعة 
تتحدّد أساساً وأَرّلاً بالقطعیات الكلية والجزئية. وما عدا ذلك» توجد مناهج 


)1( من الثابت في علم السياسة OT‏ يتوافر للتدابير سند شرعي من الصلحة كما قال الجويني: "التدابير إذا ل 
يكن لها عن الشرع صدرء فا هجوم عليها حظر" انظر: 
- الجويني» غياث الأمم في التياث الظلم» مرجع سابق» ص۲۱. 

(۲) الشاطبي أبو إسحاق. الاعتصام تحقيق: مشهور بن حسن آل سلانء المنامة: مكتبة التوحيك ١٠٠7م‏ 
Age‏ 


AV 


شرعية te‏ لتحدید مصلحة الفرد ومصلحة الجتمع» بها في ذلك الشوری 
والطاعة بالمعروف» والاجتهاد الجماعي بأدلة أصول الفقه. 

والقاعدة الفامسة ترتبط بالقاعدة الرابعق Jody‏ غاد Val‏ ضرر ولا 
pally Ol‏ يزال. والضرر هو إلحاق مفسدة بالآخرين» والضرار هو مقابلة 
الضرر بالضرر.") وهذه القاعدة تُؤكٌّد ضرورة إزالة الضرر الذي يأخذ صورة 
تفویت مصلحةه gh‏ حصول Otay Aas‏ لتفویت حصول الضة a glol‏ 
G‏ الازالة abe‏ تفویت الصلحة؛ لذا غيل الشريعة ال درء الفاسد (الضرر) رتفد 
ذلك آولوية gle‏ جلب الصالح «النفعة) في ما یعرف حديثاً بالذهب النفعي 
السلبي Negative Utilitarianism‏ الذي ابتدعه الفیلسوف کار بوبر؛ إذ 
ue‏ رفع العاناة عن البشر البداً الاوّل الذي يُرشد السياسة العامة والهندسة 
الاجتاعية التدرّجية.”" ونجد في قصة العبد الصالح مع النبي موسی BE‏ عا 
یدعم هذا البداً نظرية وتطبيقاً. 

والقاعدة السادسة É‏ دور المآلات أو نتائج الأفعال والسیاسات في 


تنزيل القطعيات» والاسهام 3 تشریع الصالح oll‏ سل و LAS‏ الااستثناءات 


eY 1۳ القلم» حزیران»‎ ils ضرر ولا ضرار)"‎ Y) آبرو عبداحي. "دراسة فقهية لفاعدة:‎ (Y) 

(3) Lessnoff, M. "Review Article: The Political Philosophy of Karl Popper". British Journal 
of Political Science, Vol 10, Part 1, 1980. 

(مايكل لیسنوف: الفلسفة السياسية لکارل بوبر). 

(E)‏ حتی في العبادات جاءت fot‏ التصوص ULE‏ بالحكمة» ومن باب َو OT‏ یکون ذلك في العاملات 
غير التصوص علیها. : 

وني ما خص إسهام العقل في مرحلة انقطاع الوحي. قال الشاطبي في "الوافقات": "إن الالتفات إلى 

العاني قد كان معلوماً في الفترات واعتمد عليه العقلاء حتی جرت بذلك مصالحهم» وأعملوا كلياتها 
على الجملة» فاطردت ضمم» سواء في ذلك fol‏ الحكمة الفلسفية وغيرهم» الا تم قَصَّروا في TE‏ من 
التفاصیل. فجاءت الشريعة Ga‏ مكارم الأخلاق". انظر: 
- الشاطبى» الموافقات» مرجع سابق» ص۰۳ ne‏ 


\AA 


والضروریات (القاعدة السابعة التالية). وهناك عدد من الأدلة الشرعية نود هذه 
القاعدق آبرزها: 


- قال LS‏ : وولا معا ]مت PR‏ ین دون اه (le Sig be‏ ده 


وحم 


- قال تعالى: توق عَن Sal il‏ فل kes‏ شم atas Ae‏ لتاس 
FEN Qs‏ من masan ga‏ 
- قال تعالل: Lp‏ بريد Slee BN‏ أن برقع sacl cs‏ رفس فى (sally AN‏ 
[الائدة: ۰]٩۱‏ 
وني هذا الشأن» قال الامام الشاطبي في کتابه الوافقات": "النظر في مالات 
الافعال fort‏ مقصود شرعاً'؛”“ cof‏ إِنَّ للعقل دوراً في تحدید مالات الأفعال 
والسياسات العامة. وقال أيضاً: "الصالح المبثوثة في هذه الدار jbo‏ فیها من 
جهتین: من جهة مواقع ارو مان الخطاب الشرعي بها".'" وإدراك 
المآلات يفيد خاصة في تنفیذ القيم» لا لتبریرها الطلق اه تم لها IIR‏ آوضح 
فان الاحاطة بالمآلات تخدم السیاسات الشرعية العامة في تحدید البيتة والوسائل 
gle‏ لتحقیق الأحكام والقاصد والقواعد الشرعية بعيداً عن تحدّيهاء أو الفاضلة 
الحاسمة بینها. وهذا الرأي يبدو آکثر صحة في حال القطعیات. لا في مواطن الفراغ 
التشريعي» والظنیات الشرعية» والصالح ALU‏ مثل: التعدیل الباشر الذي آمر 
به الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب لنظام دعم الطفولة بعد الفطام بعدما اطلع 
على مآلات استثناء الرضع. Body‏ الالات مُعتبرة أيضاً في تطبيق القطعیات (ولیس 
تقییمها) وفي حال الضروریات والاستثناءات العتمرة شرعا 


)۱( الشاطبی. الوافقات مرجع سابق» ص AYY‏ 

(Y)‏ الشاطبی الوافقات. مرجع سابق» ص۲۳۱ 

(3) Ishak, M. "The Principle of Considering Ma’alat in Islamic Rules: Do Ends Justify Means?", 
International Journal of Islamic Thought. Vol. 14: Dec, 2018. 


(محمد إسحاق: مبداً اعتبار المآلات في القواعد الاسلامية: هل الغایات تبرر الوسائل؟). 


۱۸۹ 


وتقییم المآلات یعتمد على الوازنة والترجیح بين النافع (الصالح) والضار 
Cle Gast)‏ مين ع ayy cell ola age‏ اسر يمست الا حاظه یه 
سلفاً في كثير من الحالات بسبب العقلانية القيدة Bounded Rationality‏ لدی 
yey. il‏ فقد يختلف تقييم OVW‏ بين فرد وآخر وجتمع وآخر» ولیس 
للعقل استقلالية في التقييم النهائي من دون وجود معايير» وقیم» وغايات» وشنن 
هی ومقاصد شرعية معطاة» مثل: القارنة بين نتائج التسلط والتدافع» ومقصد 
حفظ النسل وحفظ JU‏ عند تقييم السیاسات ومراجعتها. وقد نوقشت هذه 
الجزئية في آثناء تقييم الذهب النفعي والسياسة التدرّجية» وشرح النموذج ثلائي 
ا خطوات لصنع السياسة العامة العقلانية. 

وهذه القاعدة مُهِمّة في التشریع ورسم السیاسات وتصمیم المؤسسات لیادین 
وجالات. لا سيا JE‏ الفراغ التشريعي» والصالح المرسّلة» وتطبیق القطعیات. 
ومن تم فهي ليست قاعدة مُهيونة على التشریع العام الستقل» ولا يراد بها تعطیل 
النصوصء أو تبني الب راجماتية الغربية البحتة. 

والقاعدة السابعة (الضروريات تبيح المحظورات) لما أهميتها الخاصة في 
الظروف الضرورية الطارئة والمُوتتة؛ فهي SLE‏ تطبيق النص (القطعي والظني 
معاً) في الظروف الاستثنائية. ومن الهم التأكيد هنا آن ضرورة التعليق الطارئ 
والمُوقّت للنص لا تكون بالعقل وحده» وبمعزل عن النص» ly‏ تكون بإذن 
من الله تعالل» وبنص هذه القاعدة العامة» وضمن شروط أصولية 8258 وني 
هذه الحالة» Op‏ المصلحة الضرورية الكلية القطعية تین Me‏ النص الجزئي 


O)‏ من الشروط الواجب توافرها لإعمال هذه القاعدة الشرعية: أن يكون الضرر EAN‏ على ارتكاب 
الحظور أقل منه على وجود حالة الضرورةه Oly‏ يقتصر على القدر GS‏ لدفع حالة الضرورة ولا يتجاوز 
غير ذلك» وألا توجد وسيلة أأخرئ لدفع الضرورته Ty‏ تكون الضرورة حقيقية لا متوهمة» وألا تزيل 
TA]‏ حن ead‏ :انظ 

- اليمني» محمد." آثر قاعدتي الشقة تجلب التیسیر ولا ضرر ولا ضرار في السائل الطبية الستجدة" 
لا جامعة الک دة العلوم التربوية والدراسات الاسلامية الجلد (4 CY‏ العدد CY)‏ ۲۰۱۲م. 


۱۹۰ 


بتصوص تمجميعية آخری (قاعدة شرعیة). Gy‏ ذلك قال الزرقا فی کتابه "الدخل 
الفقهي العام": "ویری الامام الغزالي في هذا القام أنه إذا طرأت ظروف عارضة 
تقتضي الصلحة فیها خالفة النص الشرعي» وکان یترتّب على التمسّك بالنص 
ضرر عام حيط Op‏ رعاية الصلحة هنا على خلاف مقتضی النص واجبة» ولا 
یمکن الاختلاف GS‏ 

ثم عقب الزرقا قائلاً رن هذا الرأي محل اتفاق في الظروف الطارئة الاستثنائية» 
حتى تجاه النصوص القطعية. ولکنْ مَنْ 054 هذه الظروف القاهرة والطارئة 
علل المستوئ الجماعي أو الجتمعي؟ لا يد هنا من الالتزام بالشوری الملزمة؛ درءاً 
لإساءة استخدام هذه القاعدة الشرعية المهمّة.'") 

ما القاعدة الثامنة التي تنص عل OF‏ العادة حكّمة» Gy‏ الصالح مُعتبر 
في ما لا نص فیه Yi‏ تستند الل الاية القرآنية الصريحة الآتية وغيرها: GN od‏ 
EENAA ER‏ [الأعراف: ۱۹۹]. 

GU,‏ هو توافق غالبية الناس phe‏ قول أو فعل» وقد ode‏ بعض الأصوليين 
مصدراً تبعياً وغير مستقل من مصادر التشریع الاسلامي ولا سيا في ما لا نص 
فيه.”" وهو مصدر مهم لاضفاء الرونة والتلاؤم التشريعي مع السیاق والظروف 
المتباينة في مسائل الفراغ التشريعي والصالح الْرسَلة؛ إذ لا ينكر fas‏ الأحكام 
الفرعية الظنية بتغتر الأزمنة والأمكنة. 

والعَرْف لا یراعی إذا خالف نصا أو Lela]‏ الا ما كان منه تخصیص (eld‏ 
أو تقييد gles‏ ,9 


ATE - ۱۲۹ ۲۰۰م ص‎ E الزرقاء مصطفی. المدخل الفقهي العام دمشق: دار القلی‎ )١( 

(Y)‏ انظر: الحالة العملية رقم (۳) في الفصل السادس. 

(۲) خلاف. عبدالوهاب. مصادر التشريع الإسلامي فیما لا نص فیه. الكويت: دار القلم للنشر والتوزیع» ۱۹۹۳. 
(5) الرجع السابق. 


وقد IST‏ بعض کبار ote LI‏ الغربین» مثل کارل بوبر AAT‏ العف والتقالید 
بوصفها مصدراً مُه للمعرفة المحلية» بل ربا آکثرها أهمية.“ فالعَرّف الصالح أو 
الصحیح یعدم تعریفاً تشاركياً للخبر الشترك ودعماً ضمنياً لقاعدة الأغلبية في 
Suz‏ القرارات الجاعية. وهو آیضاً pal‏ الاطار الأخلاقي اللازم لتفعیل الاجراء 
الجماعي» وآلية لتسوية النزاع بين الصالح التناقضة في الجتمعات المحلية.”") 
وهذاء فمن العقلانية عدم تجاهل الحكمة aal‏ في العف الصالح بوصفه 
SUS‏ للقيم الثابتة والسسات الرسمية في الجتمعات الاسلامية وأيضاً في فقه 
السیاسات العامة وتقییمها من منظور شرعي. 


O فقه السّنن الإلهية:‎ - ٤ 


فقه السنن LAY‏ مدخل أسامي لفقه الواقع وصنع السیاسات الشرعية 
العامة والعقلانية» وتحقيق الخير الشترك الوضوعي, بل إِنَّه مدخل مهم في بضة 


(1) Popper, K. In Search of a Better World: Lectures and Essays from Thirty Years. Routledge: 
London. 1992 ۰کارل بوبر: في البحث عن عالم آفضل)‎ 
العقلانية الكلاسيكية الوضعية التي‎ F. Hayek عارض أتباع المدرسة الأسترالية من أمثال فريدريك هايك‎ (Y) 
والتعلم الاجت‌اعي.‎ «Evolutionary Rationality ترتبط بالوسيلة والغاية» وأيّدوا العقلانية التطوّرية‎ 
عن تفاعل‎ ialll بالعقلانية التطورية على الستوی الجاعي عملية التطوّر الطبيعي والتدزجي‎ Lal, 
: عقلاني. انظر‎ Spontaneous Order الأفراد 3 نسق مجتمعی مُعكّن» لتحقيق توافق ونظام عفوي‎ 
- Hayek, F. Law, Legislation and Liberty. London: Routledge and Kegan Paul. 1982. 
- Hayek, F. Individualism and Economic Order. Chicago: University of Chicago Press, 1996. 
لتعرف الزید عن هذا الدخل المُهم في السياسة الشرعية العامة» انظر:‎ )۳( 
احمصي؛ « علم القرآن التنموي» مرجع سابق . يحوي هذا الرجع تأصيلاً وتفصیلاً لابرز السنن التنموية‎ 5 
المطّردة والعالية من منظور قرآني» ضمن علم جدید أطلق عليه المُلّف اسم علم القرآن التنموي.‎ 
کهوس أبو اليسر رشيد. علم السنن الإلمية: من الوعي النظري إلى التأسيس العمليء دبي: مركز جمعة‎ - 


- عاشور السنن الإلهية في الأمم والأفراد في القرآن الكريم: أصول وضوابط مرجع سابق. 


14۹۲ 


الجتمعات وبناء الدول. والسنن GAY!‏ قوانین تقريرية مُطّردة للحياة الجتمعية 
في نظامهاء وحركتهاء وسعادتهاء واکتساب معرفتها؛ فهي قواعد كلية وقطعية في 
الجتمعات والكون يُمكِن تسخيرها لتحقيق الخير المشترك الوضوعي للمجتمعات 
والدول» ثم Ble‏ الأرض» والنهوض بمهمة الاستخلاف gle‏ أكمل amg‏ 
وما يعنينا هنا هو السّنن الإلحية في الجتمعات. لا سنن العالّم المادي (القوانين 
الطبيعية)؛”" del‏ إن التركيز سيكون على قوانين ديناميات المجتمع» ونظامه العا 
ورفاهيته» وجني معرفته الموضوعية. 

تمتاز السنن الجتمعية عن القواعد الشرعية الكلية والعليا EL‏ قواعد وصفية 
وواقعية للوجود (تستقصي ما هو کائن)؛ لذاء فهي مستقلة عن الرغباتء أو النوايا 
البشرية» حتی LE]‏ مستقلة عن وجود الایمان من عدمه. ما القواعد الشرعية فهي 
قواعد توجيهية وأخلاقية» ترتبط بها يجب أن يكون عليه الحال» وترتبط أيضاً 
بالایمان والنوايا. 


(۱) وردت كلمة GEL‏ القرآن الكريم بجميع صيغها VD‏ مر منها (۱۳) مرَة بصيغة المفرد CEL)‏ 

ومرّتان بصيغة الجمع (ort)‏ ومرّة واحدة متصلة بضمير (سنتنا). انظر: 

كهوسء السنن EYI‏ في الأمم والأفراد في القرآن الكريم» مرجع سابق. 

ولكنْ توجد مرادفات عديدة لفهوم "EAI"‏ في القرآن الكريم» آبرزها: كلمات الله وعهوده 
ووعوده» وآياته. 

(۲) بوجه عام» يُسمّى فقه لسن الاجتماعية» ES‏ المعنى العلمي السوسيولوجي الدقيق للفظ (الاجتماعي) 
هو ما له علاقة بالترابطات والعلاقات بين البشر. كا أن لعلم السنن المجتمعية أبعاداً مُتعدّدة: اقتصادية» 
واجتاعية» ووبائية» ووجودية» ومعرفية» وسياسية» وبيئية» وأمنية. وفقه السّنن المجتمعية علم رحب 
واستراتيجي ويقع ضمنه ما أطلق عليه الحمصي اسم علم القرآن التنموي» بوصفه Íde‏ مُتخصّصاً في 
السنن المجتمعية. فعلم القرآن التدموي يبحث في سنن التنمية وقضايا النهضة القَطريةء لكنّ فقه السّنن 
المجتمعية يتجاوز ذلك» ليشمل جميع سنن السياسة العامة ومشكلاتهاء بها في ذلك الهدئء والابتلاء» 
والظلم والتدرّج» والتداول الحضاريء والعلاقات الدولية» والتعارف» والصراع» والنصرء والعزة. 


۱۳۹۳ 


وبمقارنة فقه السنن الجتمعية بغیره من العلوم الشرعية: Ép‏ م يأخذ حقه 
من دراسة العلماء الأقدمين وتصنيفهم الستقل با یتناسب مع قيمة هذا O ela‏ 
والحقيقة of‏ علماء السلف «مثل: الغزالي» وابن تيمية» وابن قیّم الجوزية» وابن 
خلدون) لم یتجاهلوا السنن الاهية في كتاباتهم» بل OL‏ بعضهم» مثل ابن خلدون 
آبدع في هذا العلم. غير É‏ يوجد غیاب واضح للتخصّص والانفراد في البحث 
والتألیف tl‏ من منظور امتكامل» بمعنی أن دراسة السلف للشدن الاطية 
جاءت منثورة ومشتنة في بطون الکتب» dy‏ علوم وتخصّصات شرعية وتاريخية 
dle‏ وبمقارنة ذلك بحقول شرعية مُتخصّصة:. مثل: الفقه» وآصول الفقه 
وعلوم القرآن» نجد OF‏ غیاب التقعید والتألیف الستقل في هذا الفقه الأكبر 
والاستراتيجي عند الأقدمين قد يرتبط عموماً بضعف نضح هذا الفقه عندهم 
وتدني أولويته البحثية» مع الاعتراف بوجود استثناءات. 


صحيحٌ OT‏ الكون الادي بمجرّاته يتسم بالنظام والاطّراد والترابط المع لا 
سيا العالم فوق الذري. ولكنْء ماذا عن المجتمع البشري؟ لِمّ كل هذه الأنانية» 
والغطرسة» والجشعء والفوضى» والتفکّك. والفساد والظلم» والجوع» والبطالة» 
والأزمات المالية والاقتصادية» والمعضلات الجاعية والوبائية؟ هل يخضع مصير 
المجتمعات ونهضتها ونظامها لقوانين ثابتة Lad‏ أم يخضع للمصادفة والقدر 
وضلع الإنسانية الأعوج؟ 

لا شك في Of‏ الجتمع الانساني واستدامته ونمضته -شأنه في ذلك شأن 
الكون المذهل في إبداعه- تحكمه قوانين ثابتة علياء بالرغم من فشل العلوم 
الاجتماعية الوضعية المعاصرة في اكتشافها بعد مرور أكثر من مئة عام على تأسيس 
معظم هذه العلوم. 


(۱) سرطوطه يوسف. علم السنن الإلمية: "أحد العلوم الشرعية الاسلامية الهملة  Me‏ الحقوق والعلوم 
الإنسانية» جامعة زيان عاشور الجلفة- الجزائر: العدد (V)‏ فبراير» 2۲۰۱۱. 
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ولکنْ» ما النموذج الارشادي العرفي والاستشراني الذي يمكنه التصذي 
للتحدّیات والشکلات في الجتمعات العربية والدولية» ویتجاوز جوانب 
ES‏ (الذهب الليراليالفردي)» والتدخل احکومي 
البيروقراطي (الذهب الركزي الجماعي)؟ أو كا تساءل الاقتصادي الأمريكي 
جيمس بیوکانان J. Buchanan‏ "إذا فشلت کل من الأسواق والحكومات» فا 
هو البدیل التنظيمي؟".(“ 

إن هذا السؤال الجوهري والركزي عن الحوكمة العلیا للمجتمعات البشرية 
أو حوكمة الحوكمة «Meta-Governance‏ يدور في قلك فقه السّنن الجتمعية؛ 
وهو علم يبحث في السنن والقوانين المطّردة الموجودة في العالّم الاجتماعي بصورة 
رئيسة» وما يرتبط بهذا العالم من سنن وجودية ومعرفية. 

فقد عرّف العاصرون السّنن الجتمعية أو السّنن AYI‏ في العالّم الاجت‌اعي 
وما UU‏ 'القوانان اس ده 0 التي تُشكل إلى do‏ كبين ميكانيكية الحركة 
الاجتماعية» Ll]‏ حركة الجتمع. وتعين على فهمها"”" أو هي: "القوانین التي 
تحكم نظام العالّم [الاجتماعي] وَفق إرادة الله الخالق باطراد olds‏ 

اي بز مزه 
توصيفها بقوانين المجتمعات- GEL‏ لا تعر ABIL‏ الطلوب عن "الطاقة النفسية 
التأثيرية» والابعاد العقدية» والقیمیق والتربويقه والحضارية التي $f‏ مصطلح 
ال بوصفه مصطلحاً واا "Tart‏ ومن تم فقد اقترح OF‏ یکون تعریف 


(1) Buchanan, J. Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan. Chicago: University of 
Chicago Press, 1975 (4 41 .جيمس بيو كانان: حدود‎ 


(Y)‏ الغزالي» محمد. كيف نتعامل مع القرآن؟ القاهرة: شر ib iS‏ مصر للطباعة والنشر والتوزیع» 
eso‏ ص۸٤‏ . 
(۳) السيسى» محمد. Atl"‏ الاجتماعية في القرآن الكريم". Me‏ رسالة القرآن العدد (۱) السنة (۰)۱ 5 ۲۰۰م. 


(E)‏ البطيوي» عزیز. سنن العمران البشري في السيرة النبوية» هيرندن: العهد العالي SAU‏ الاسلامي 
tA‏ ص٥1‏ . 


السّئن مُرتبطاً بآقدار الله Ube‏ وأحكامه. وهذا صحیح. ES‏ التعریف العياري 
هذا یتطلّب منتهی الوضوعية عند تحدید ا وتشخيصهاء وتأويلهاء وتنزیلها 
علن الواقع» ولا لكان الأمر آشبه بادّعاء على الخالق SE‏ وج O,‏ 

لد فقه السنن الجتمعية Jos‏ آبرز السّنن الجتمعية والعرفية والوجودية 
الواردة في القرآن الکریم والحاكمة لنهضة الجتمعات وبناء الدول؛ فهو AÉ‏ 
القوانین والسنن الوضوعية التي تسمح بالتنبّؤ والتحکم. وتتسم بالعالية 
Universality‏ والتأكد «Certainty‏ بصورة ge‏ القوانين الطبيعية. 11 opel‏ 
والقوانین الحاكمة LLU‏ الاجتماعي وردت في القرآن الكريم ضمن هذا الفقه غير 
التقليدي لانتاج العرفة الجتمعية العلیا استناداً إلى القطعیات المتكرّرة وال نظرية 
موضوعية للمعرفة. 

وتنبع أهمية فقه السنن الجتمعية من إنتاجه معرفة مجتمعية موضوعية في Jle‏ 
أخفق فيه العلم الاجتماعي الحديث» DEE‏ با منهج العلمي الوضعي (القائم على 
مبدأ وحدة منهجية العلوم الاجتماعية والطبيعية)» Eh y‏ أيضاً بغیره من الدارس 
العلمية اللاحقة Post-Positivism‏ مثل: البنائية الاجتاعية» والواقعية النقدیة.٩)‏ 


Ój‏ اکتشاف هذه القوانین الوضوعية للمجتمعات كان دوماً طموح العلوم 
الاجتاعية منذ تأسیسها في عصر التنویر الغربي» وشگُل غاية علیا للمذهب 
الوضعي Positivism‏ في العلوم الاجتماعية العاصرة. بيد OF‏ الذهب الوضعي 
یف بوعده بل لم یف بدائله العلمية أيضاً في Jb‏ العقلانية المُقيّدة للإنسان» 
وصعوبة إجراء التجارب النضبطة. وني ضوء الطبيعة البشرية المتنوّعة والقاومت 

(۱) وردت کلمة (EIN‏ مضافة إلى الله تعال في القرآن في تسعة مواضع فقط من dle]‏ مرات الورود. 
Beed, C. and Cara Beed "Is the Case for Social Science Laws Strengthening"? Ibid.‏ )2( 


(کلیف بيد و کارا بید: هل القضية لصالح قوانین العلم الاجت‌اعي تزداد قوة؟). 


۱۹۹ 


والبيئة المتزايدة التعقید؛ ما أوجد عجزاً مستداماً في العقلانية البشرية بالدول ذات 
الرؤية (أو النظرة) العلمانية للوجود والحياة والتقدّم. 

ومن منظور معياري» A‏ هذه القوانين والسنن الوضوعية مدخلاً أساسياً 
لاحداث Lag‏ مجتمعية رة ومستدامة؛ بیا نله من عناصر استراتيجية فى أي 
دستور عقلاني للدول والحوكمة العامة الرشيدة .Good Governance‏ وكذلك 
ad‏ مرشداً لسیاسات الدول والجتمعات ومؤمساتها الساعية للنجاح والرفاهيق 
والراغبة في التعامل مع الفوضی والتعقید التزایدین G)‏ العالم العربي والاسلامي؛ 
وني العالم أجمع). 

يؤكد فقه السّئن المجتمعية مبدأ التكامل المعرفي بين كتابين: كتاب الله المسطور 
(القرآن الكريم) الذي يُمثّل الهداية الربانية للبشرية AE Bp‏ يَقَدى لل 
هى اور [الإسراء: 4] في جال اكتشاف السنن الاجتاعية الكبرئ والعرفة الأخلاقية 
الأساسية» وكتاب الكون المنظور القائم على العلم التجريبي والعقل التفسيري 
ولم دم 6GL IN‏ [البقرة: ۳۱] الضروري لاكتشاف القوانين العلمية التي 
تحكم العالّم الطبيعي الفيزيائي» والاجتماعي الجزئي. والحقيقة OF‏ كلا الکتابین 
(المنهجين) ضروري لتقدّم المجتمعات العقلانية» وبناء الدولة التنموية والستقرة. 

وفي ما يأتي مقارنة بين علم السنن الإلهية وعلم القاصد العامة في العديد من 
المحاور: 

معيار المقارنة علم الشَّنن الإهية علم المقاصد العامة 
درجة القطعية: قطعي في td pol‏ مع ضرورة قطعي في الأصول» مع وجود 

التنزيل المنضبط على حالات واقعية | تفصيلات غير قطعية بسبب التأويل 
نعيتها: ۱ والصياغة البشرية مثل: عدد القاصد 

الاصلیة وترتبها؛ ونطاق كل منها. 


الطبیعة: واقعي وتقريري. تشريعي ومعياري. 
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العلاقة بالسياسة العامة: 
العلاقة بأصول الفقه: 


النهحیة: 


النطاق: 


العلاقة قویة. 

لا توجد علاقة مباشرة. 

جموع النصوص القطعية: آیات 
السنن» والقصص. والعی 


والعلاقات السببية الشرطية. 


قوانين وجودية واجت‌اعية ومعرفية 
ذات مضامين تفيد السياسة والصالح 


العلاقة قوية. 

توجد علاقة مباشرة. 

آيات الأحكام» با في ذلك OUT‏ 
الأخلاق. 

توجهات السياسات الشرعية 
العامة والمصالح البشرية المعتيرة. 


المصدر: a I‏ 
ملحوظة: فقه السّنن یساعد على تحقیق القاصد» ویستعان به في تحقيق الناط 
اخاص. 
يقوم فقه oJI‏ الجتمعية عل المسلّمة القائلة Oi,‏ للمجتمعات الانسانية 
سنناً تحكم وجودها وبقاء‌ها وتقدّمهاء ىا Sty‏ للکون أو العالّم الادي قوانین 
تتسم بالاطّراد والنظام والترابط JS bl‏ وممّا تشمله قوانين هذا الفقه: مسؤولية 
الانسان فرداً ومجتمعاًء والتغيير الاجتماعيء والسعادة البشرية والتعاسة البشرية» 
والاستدراج والعقاب المجتمعيء والتدافع المشترك والتدرج وعضوية الجتمع؛ 
والنزاع الکامن» وضرورة الخير الشترك وعقم الک والعقلانية المقيدة» وأخيراً 
قانون التعلّم بالتقوئ.”) 


ds‏ ما ياي جدول يُلخّص أبرز هذه القوانين: 


۱۹۸ 


رقم a‏ 
القانون | القانون آو 
ESA]‏ 


(۱) 


آبرز عشرة قوانین عالية في فقه السئن | Prai‏ 


a 
3 


قضایا القانون في بناء 


الحتمع أو الدولة 


ووظيفة هذا القانون 


نطاق القانون طبيعة القانون أو السنة 


- هل foes‏ الفاعلون 
النتائج على الستوین 
الخاص والستوی العام؟ 
- هل JES‏ بالأسباب؟ 
- مَنْ يتحكّم في مصيرنا؟ 
- مَن المسؤول عن 
اختيار غايات التنمية 


ووسائلها؟ 


- ما أولويات سياسات 
الإصلاح المجتمعي؟ 


- من أين نبدأ؟ 


- كيف oža‏ الأداء 
التتموي بأسرع الطرائق؟ 
g-‏ السژول عن 
التغيير الاجتماعي نحو 
الأفضل؟ 


AV) [الرعد:‎ 


Social 


Dynamics. 
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رقم 


القانون 


قضایا القانون في بناء 


المجتمع أو الدولة 


ووظيفة هذا القانون 


- ما الغايات الحقيقية 
والمقدّسة والأهداف 


النهائية والجوهرية 


والسعادة البشرية؟ 
L-‏ دور الدولة في تحقيق 
السعادة ودرء التعاسة؟ 


= كيك یکی لب 


هشاشة الدول وفشلها 
وتفکك الجتمعات؟ 


- كيف Sa‏ ترویض 
القو :واد من الفساد 
والطغيان؟ 


قانون سببي وشرطي. 
دليل توضيحي: SSP‏ 
اق ڪن ذڪري 

فی4 [طه: £ ۱۲]. 


- قانون سببي. دلیل 
توضیحي: وی 
ee oil‏ 
ما chess LE‏ 


[الکهف: 04[ 


[البقرة: ۰۲۲۵۱ 


O) 


قضایا القانون في بناء 


المجتمع أو الدولة 


ووظيفة هذا القانون 


- ما الطبيعة الحقيقية 
- ما حقيقة علاقة الفرد 


بالجتمع؟ 


- اجتماعي 
ووجودي. 

- مُرتبط بالنظام 
الاجتماعي 
Social‏ 


.Statics 


- حقيقة وجودية. دلیل 


توضيحي: 


حاص 4[الأنفال: .]۲١‏ 


- دعم الحرية 


Anomie 


ميّر الفیلسوف إزيا برلن Berlin‏ .1 بين مفهومين للحرية» هما: الحرية السلبية» والحرية الإيجابية. اما الحرية 
السلبية فهي OLE‏ الإكراه أو العوّقات الخارجية التي يفرضها الجتمع أو الدولة على اختيارات الفرد. 
وأمّا H‏ الإيجابية فهي قدرة الفرد علل تنفيذ اختياراته بتمكين المجتمع أو الدولة. فمثلا الفقير القادر 
abe‏ العملء الذي لا يُعوّق أحدٌ مسألةَ تعيينه» توف حريته بالسلبية» ES‏ قد JAY‏ فرصة العمل 
المناسبة لمعيشته بسبب ارتفاع معدلات البطالة في مجتمعه (نتيجة هيمنة الليبرالية الاقتصادية)» فيفتقد 
الحرية الإيجابية التي تتطلّبٍ تنسيقاً وإجراءً Lote‏ انظر: 
Berlin, I. Two Concepts of Liberty. In H. Hardy ed., Liberty, Oxford: Oxford University‏ 


. (إزيا برلن: مفهو مان للحرية) 217 -166 Press, 2008. pp.‏ 


- كيف یمکن إدارة 
الصراع الجتمعي 
الحتمّل؟ 


- لاذا لا Gad‏ في أفعالنا 


وبراجنا وسیاساتنا 


العامة؟ بالسياسة العامة. 


- ما مجالات العقل 
البشري وحدوده في 
التوجیه العقلاني للسياسة 
والجتمع؟ - كيف 
نتجنّب مصيدة غرور 
العقلء وادّعاء العقلانيةه 


والموضوعية الزائفة؟ 


- كيف نزيد رصيد 


المعرفة الإنسانية توضيحي: إن 
َو هل i‏ 


فان 4 [الأنفال: ۲۹]. 


الوضوعية اللازمة 


لتعظیم التنمیة؟ 


الصدر: احمصي: علم القرآن التنموي (۲۰۱۹م). 


وما لا Lt‏ فيه S‏ الشنن الجتمعية الستوحاة من القرآن الكريم والسّنّة 
النبوية Eas‏ مورداً معرفياً استراتیجیاً وکنزاً للبشرية لا يُعوّض» ولا سيا في Jle‏ 
التحكّم العالي الستوی في التعقید التزاید SLU‏ الاجتاعي؛ وني تسيير الجتمعات 
البشرية وحوكمتهاء وفي استشراف مستقبلها وقوانین نظامها وديناميتهاء le‏ تفرزه 
من نوامیس مجتمعية مُطّردة ويقينية في dle‏ أخفق فيه العلم الاجتماعي التجريبي 
الصارم حتی الیوم. بيد أنَّ هذا الجانب العرفي الأساسي يجب KE‏ بصفات 
cde JI‏ والعدل. والحكمة؛ حتى تتكامل المعرفة والقوة نحو سعادة البشرية. 

Sted‏ قانون مسؤولية الانسان هو القانون SSW‏ والأهم والأساس في تقدّم 
الجتمعات. وبناء الدول القوية والمستقرة وتمكينهاء وتقرير مصيرها ومستقبلهاء 
وهو يرتبط ارتباطاً عضوياً ÉA‏ الله الكونية في الأسباب والمسيّبات.20 وهذا 
القانون الوجودي يقوم على دعامتين؛ الأول: دعامة الارادة البشرية. قال تعالل: 
oy est‏ [الأحزاب: ۰]۷۲ والثانية: التسخير والاستخلاف الاهي للأرض» 
روا ae oh LU‏ اها فالكرة کی OLIN‏ وتان ]دف الا setts‏ 
UA‏ من القوانین والسّنن الطبيعية والاجتماعية التي وضعها الله تعالل خالق البشر 
والکون» ولا تبدیل لها. قال تعال: اکان مد MAS‏ تيبلا رن SANG‏ 
4O LF‏ [ناطر: ۳:]. حتی لو كان ذلك عن طريق الأماني والتوسُل في حال خالفة 
هذه القوانين والسَّنن الاية الثابتة. 

وأكّد القانون السادس (قانون عضوية الجتمع) حقيقة عضوية المجتمعات» 
والاعتماد المتبادل المتزايد بين مصالح أفرادها على نحو يفوق كثيرا ما تعترف به 
الليبرالية الغربية. فالمجتمع ليس فقط مجموع آفراده المستقلين والعقلانيين كا 
(۱) انظر: 


- زيدان» عبدالکريم. السّنن LAY!‏ في الأمم واماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية» بیروت: 
مؤسسة الرسالة» ۱۹۹۳م. 


Yy 


تَدّعي الليبرالية الجديدة» Ely‏ هو کائن مُتحرّك تتداخل فيه مصالح أفراده 
وتترابط فيه قراراتهم العقلانية وغير العقلانية. ولهذا القانون مضامين فاعلة في 
فقه السیاسات العامة من حيث تعريف المصلحة العامة على نحو يتجاوز المصالح 
الأنانية والشخصية للجاعات والأفراد. 

ففي Jb‏ وباء كورونا التجدّد عام ۲۰۲۰م» وغيره من الأزمات والتحديات 
الميكلية الجماعية» لم يعد لعبارة: "دعه يعطس... دعه يمر" مصداقية علمية اليوم 
ضمن المناخ الوبائي والبيئي المعاصر. وبحسب نظرية المباريات «Game Theory‏ 
وتحديداً نموذجها المعروف بمعضلة السجناء Prisoners’ Dilemma‏ فانه 
يوجد تناقض واضح بين العقلانية الفردية والعقلانية الجاعية؛ إذ يقود elas Yl‏ 
بالمصلحة الذاتية حصرا إلى نتيجة جماعية سيئة مقارنة ببديل التعاون من SS‏ جميع 
الافراد. وهذا oy GSU‏ جدید بمختلف العضلات el Bl‏ التی یعانیها كو كينا 
لا سا الاقتصادية منهاء والاجت‌اعية والمالية» والبيتية. l‏ 

إن نقد الليبرالية الغربية لا يعني دعم السلطوية والشمولية» أو التدخل 
المركزي الاستبدادي في ما یعرف بمغالطة الکال Nirvana Fallacy‏ في الاقتصاد 
المؤسمي المقارن. فمظاهر عدم الكمال في الفردية والليبرالية لا تعني -بالضرورة- 
وجود ترتيبات مركزية أفضل وأكثر استدامة. والحل هو في التعاون الطوعي واليد 
الأخلاقية الداعمة للخير المشترك الموضوعي والقطعي للمجتمع كله. 

غير Sf‏ لهذا القانون حدوداً Lab‏ تقف عند قانون آخر مواز» هو القانون 
الخامس (قانون التدافع المشترك والتدرّج)؛ إذ BY‏ من التنافس Y)‏ الصراع) بين 
الأفراد والمؤسسات والجماعات والأفكار داخل المجتمع في الظنيات» وما لا نص 
فيه من دون تجاوز القطعيات والمقاصد الشرعية التي حرم التفرّق في قطعيات الدين. 
bl‏ التدافع السلمي على السياسات الشرعية العامة الفضلل فهو من أسس عملية 
الاستدامة الدنيوية» والبحث عن خيارات مجتمعية "تنفع الناس".“ ومن تمه فان 


تعایش OUT‏ التعاون fe‏ البر والتنافس الشریف ومارساته) معاً في الجتمعات 
الاسلامية يفضي إلى تحقیق النهضة والقوة والمزايا التنافسية GU‏ الاسلامية. 

وقد طبّق العالّم الغربي قوانین النهوض وشننه عن نحو آکثر وضوحاً مما 
طبّقه العالّم العربي والاسلامي,۳) لکنه ۸ GRE‏ جميع القوانین تطبیقاً مثالياً. 
صحيحٌ Si‏ أخذ EY‏ عظيمة هي ES‏ الأخذ بالاسباب الادية والعلمية ÉS‏ نبي 
مُسیّب الأسباب» وأصابه غرور العقل ووثنيته» فأصبح عرضة لس الاستدراج» 
وة العامة Papel‏ 


إن الرژية السننية للع وقوانین النهضة هي نظرة استشرافية فريدة لستقبل 
أفضل» با has‏ من قوانین مُطّردة وثابتة للمجتمعات البشرية وتطورها. وهي 
رؤية ليست معادية للعلم التجريبي» Ely‏ تدسجم مع آخر معطیات فلسفة العلم» 
التي UK‏ في قدرة العقل الستقلة على اکتشاف قوانین جتمعية سببية وحتمية 
کبری. يضاف ال ذلك SF‏ هذه القوانین الجتمعية والعالية والقطعية -علل آهمیتها 
الاستراتیجیة- ليست بديلاً عن العرفة والتجربة والنهج التجريبي لاکتشاف 
الأناط والاتجاهات الاجتاعية الجزئية في إطار زماني ومکاني مُعین. 


۵- ففه الر فاه: الدخل الا سلامی لا قتصادیات ols II‏ 
من بين جميع القواعد الشرعية الكلية والعلیا؛ سیکون الترکیز في فقه الرفاه 
fe‏ القاعدة الرابعة (الأحكام الشرعية مبنية على تحقیق مصالح العباد وتعطیل 


O)‏ الرجع السابق. 
(Y)‏ یعتمد هذا المدخل في العرض بصورة أساسية على ما ذکره الحمصيء الکفاءة والعدالة في الاقتصادء 
مرجع سابق. 
قد gle‏ على فقه الرفاه اسم: فقه الخيرء أو: نظرية القيمة من منظور اسلامي أو: نظرية !سلامية 
في الصالح. 


الفاسد)» وبیان القصود بمصالح العباد تبعاً لاعتبارين» هما: القاعدة الشرعية 
العلیا الأولى التي تستند ال مبداً التنویر الإسلامي» ومبدأ سيادة تفضیلات الفرد 
ضمن نظرية الرفاه في علم الاقتصاد الغربي التي تُعرّف Lal‏ باقتصادیات الرفاه. 

فمبدأ سيادة تفضیلات الفرد يفيد Ob‏ الحاكم هو الفرد» وهو feed‏ الُرتگز 
الأول للنظرية الليبرالية للمصلحة. وهي النظرية التي لا تزال تسود العالم 
العاصر الیوم وتؤثر بفاعلية في توجیه عدد من السیاسات العامة حول العالّم Y)‏ 
lew‏ قبل وباء کورونا). 

مبداً سيادة تفضیلات الفرد: عرض ونقد 

لا یمن -موضوعياً- تحدید القيمة الأخلاقية GY‏ فعل» أو وضعء أو تخیر 
ماء استناداً إلى الحقائق العلمية أو الأحكام الواقعية أو الأدلة التجريبية أو الأدلة 
المنطقية حصرا؛ ما git‏ وجود معيار ما لتحديد جودة الأفعال أو الأوضاع أو 
النتائج. وبحسب النظرية الغربية السائدة للرفاه» Ob‏ هذا المعيار, lÉ‏ هو تفضيلات 
الأفراد ورغباتهم؛ فالفرد -وَفقاً هذا المبدأ- هو القیّم الأفضل والوحيد لمصلحته 
أو رفاهيته. Sted‏ إذا كان الفرد Loe‏ الوضع (س) be‏ الوضع (ص». فإنّه 
سيكون بحال أفضل عند الوضع الاوّل مقارنة GIL‏ أو ستكون رفاهيته أعلى 
عند الوضع (س) مقارنة بالوضع (ص). 

وما ينطبق على الفرد ينطبق علل المجاعة أو الجتمع؛ فإذا فصل الجتمع 
الوضع (س) Ue‏ الوضع (Ge)‏ فإنَّه سیکون أحسن حالاً عند الوضع (س) 
asa‏ بالوضع (ص)» ولن يوجد عندئذ مصلحة Public Interest isle‏ أو خير 

شترك Common Good‏ مستقل عن جموع تفضیلات الأفراد الشخصیة.۱) 


(1) Greenwald, D. ed. Encyclopedia of Economics. New York: Mc Graw-Hill, ۰ 
- Mishan, E. Introduction to Normative Economics. New York: Oxford University, 1981. 


(إيزرا میشان: مقدمة في علم الاقتصاد العياري) . 


فیا سيادة تفضیلات الفرد ین آذ القيمة الاخلاقية A‏ فعل آو Bs‏ 
أو وضع ماء تتحدّد بالرجوع إلى تفضیلات الأفراد؛ إذ يمن عن طریق معرفة 
هذه التفضیلات إدراك الخير الأسمی» أو الوضع الأمثل» أو النتائج الجيدة» أو 
الأهداف المرغوب ماه ونحو ذلك. 

زفق هت فان le‏ یاوه SAS‏ الف سعد أن yee‏ ناه معدل : 
cde SLI‏ والحاكم الستبد» والحزب السياسي» والفیلسوف والأقلية» والأغلبية» 
والقيم» والنصوص الدينية والعلم» والفقهاء والعادات الاجتماعية متى يكون 
وضع الفرد أفضل. فالمبدأ المذكور آنفاً يرتكز عن حكم قيمي مفاده DÍ‏ تفضيلات 
الأفراد يجب Glee VL JES ST‏ وآن تحقيق ذلك علن أرض الواقع هو أمر 


)۱( 1 


ومبداً سيادة تفضیلات الفرد ینظر إلى الجتمع بوصفه موف فقط من مجموع 
أعضائه؛ إذ لا يوجد مفهوم عضوي Organic concept‏ للمجتمع يفيد باه أكبر 
من مجموع أعضائه وأفراده» أو al‏ مستقل عنهم ولا توجد أيضاً مصلحة عامة أو 
خبر مشترك مستقا عن جموع تفذ تفضیلات آفراد | لجتمع. 


Ó)‏ الحكم القيمي (غير قابل للاختبار العلمي) الذي يرتكز عليه مبدأ سيادة 
تفضیلات الفرد يدافع عنه بحجَح عديدة» آهمها: 


- Marshall, G. Social Goals and Economic Perspectives. Ibid. 
(جي بي مارشال: الأهداف الاجتاعية والنظورات الاقتصادیة).‎ 
- Quirk, J. Intermediate Microeconomic. Chicago: Science Research Associates, Inc. 1976. 
. (جيمس كويرك: علم الاقتصاد الجزئي التوسط)‎ 
- Lancaster, K. Introduction to Modern Microeconomics. Chicago: Rand Mc Nally. 4 
. (کلفن لانکستر: مقدمة في علم الاقتصاد الجزئي العاصر)‎ 
(1) Dasgupta, A. and Pearce, D., Cost-Benefit Analysis: Theory and Practice. London: English 
Language Book Society, 1978 .(أجيت داسغوبتا ودیفید ببرس: تحليل النافع والتکالیف)‎ 
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۱- الفرد عموماً کائن عقلاني؛ آي a]‏ إذا امتلك العلومات الكافية» فبإمكانه 
الاختیار بين البدائل علل نحو ينسجم ومصلحته امخاصق أو منفعته الشخصية. 
وللعقلانية في النظرية الاقتصادية واقتصادیات الرفاه معنی مدّد هو: التصرّف Les‏ 
للتفضیلات" أو "الاختيار Get)‏ مع التفضیلات O‏ فالعقلانية في اقتصادیات 
الرفاه تعني ai‏ الفرد قادر -في مواجهة بدائل عديدة- phe‏ ترتيب هذه البدائل نان 
055 من إشباع أو منفعة؛ ی تما للم تفضیلاته» شم اعبار الیل VI‏ مت [nie‏ 
تفضيلاً والتصِدف تبعاً لذلك. إذن» بحسب هذا النموذج الافتراضي Sp ee‏ 
-إذا ترك وشأنه- يحصل (Blo‏ علن آعلل مستوئ من المنفعة أو الاشباع» ضمن القيود 
المفروضة على اختياراته» وهي في إطار سوق السلع: الدخل النقدي وأسعار السلع. 


-Y‏ تقييم الفرد لصلحته غير كامل» ولكنْ من المتوقّع OF‏ يكون أقرب إلى 
وا ا 


e Z 


لکته یکون آعلم Wi‏ من Gi‏ فرد آخر. صحیخ آیضا أنه یری جميع نتائج اختیا رات 
بصورة غير كاملة» AST‏ يراها بصورة أفضل من غيره. فجهل الفرد بمصلحته في 
بعض الظروف والحالات لا يعني وجود آخرین یعرفونا ole‏ نحو آفضل ane‏ 

لا شك FG‏ مذه Les ee IE‏ من جوانب النطق والاغراء؛ ]د لیا 
تُؤكّد حقيقة علم الفرد بحاجاته وذوقه وظروفه أكثر من GI‏ طرف خارجي غير 


(1) Rothenberg, J. "Values and Value Theory in Economics". In The Structure of Economic 
Science. S.R. Krupp Ed.. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, inc. 1966. 
(جیروم روزذنبیرغ: القیم ونظرية القيمة في علم الاقتصاد).‎ 
(2) Friedman, L. Microeconomic Policy Analysis. New York: Mc Graw-Hill, 1985. 
(لي فریدمان: تحلیل السياسة الاقتصادية الجزئية).‎ 
- Mishan, E. Introduction to Normative Economics. New York: Oxford University, 1981. 
(إيزرا میشان: مقدمة في علم الاقتصاد العياري).‎ 
- Rothenberg, J. "Values and Value Theory in Economics". Ibid. 
(جیروم روزذنبیرع: القيم ونظرية القيمة في علم الاقتصاد).‎ 
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متصل بأحاسيسة ومیوله وجهازه العصبی. وبالرغم من ذلك» GUS‏ هذه AoE‏ 
تغرات ومثالب عدةه آبرزها: 


أ- مسألة عدم النضح العقلی؛ فقلیل ما مَنْ OF Gedy‏ الأطفال هم أعلم 


بمصلحتهم من أبائهم أو أمهاتهم؛ ولا شك في أن المرأة بعاطفتها الحياشة 
هي عموماً أقرب إلى جانب المشاعر والتأثيرات العاطفية منها إلى جانب 
المنطق والعقل. 
مسألة الأهواء في النفس البشرية؛ إذ لا يوجد إنسان عاقل Of eds‏ 
تناول الخدرات والادمان عليها فعل منطقي, ولا شك في أن معظم 
الأفراد رون OF‏ آدمان الكحول أمر سيئ حتئ لو كانوا يتعاطونهاء 
وينطبق ذلك Lal‏ عن التدخين. 
إغفال Lye‏ سيادة تفضيلات الفرد قضية النظام الاجتماعي؛ فا كانت 
نتيجته جيدة لفرد ماء EB‏ تصبح سيئة للمجتمع؛ ذلك Of‏ البداً 
المذكور یتناسی قضية الآثار الخارجية Externalities‏ الناجمة عن سلوك 
الفرد غير التضبط أو يفترض عدم وجودهاء وهذا أمر غير واقعي. 
فلتفضيلات كثير من الأفراد WSS‏ اجتاعية loos‏ الجتمع أو البيئة 
الحيطة. ولیس منطقیاً افتراض أن دوا الرفاهية للافراد مستقل بعضها 
عن بعض (أحد افتراضات الدخل الغربي لاقتصادیات الرفاه). ed‏ 
من الُوكد OF‏ إدمان S,‏ عائلة ما على الکحول یور سلباً في رفاهية 
زوجته وآطفاله» iter‏ الاستقرار الأسري والوضع الا قتصادي لعائلته. 
ويجب ألا ننسی إسهام شرب الکحول في انتشار الجرائم وحوادث 
السير» وهذا JEN‏ هو نموذج لطائفة واسعة من الاثار الخارجية التي 
ویر في حقوق السكينة لدی الأفراد. ولیس من قبیل البالخة إذا قلنا: Of‏ 
ظم تصوّفاتنا تأثيراً خارجیا؛ سواء أكان هذا التأثير مادياً حسوساء أم 
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حاول بعض الاقتصادیین الغربیین تناول مفهوم التفضیلات غير العقلانية" 
أو "الفشل في اختبار الفرد"» ضمن ثلاثة ميادين» هی: 
-Í‏ الخبائث (السلع الضارة) ‘Merit Bads‏ 


السلع الضارة هي سلع ينبغي عدم تشجیعها أو الترویج ها؛ نظراً إلى جهل الفرد 

بضررهاء وعدم قدرته عل معرفة حجم المَضرَّة AALS‏ من استهلاکها.۲) ووجود 

هذه السلع والخدمات في الأسواق یفرض Ye‏ الدولة التدخل في ما LA‏ الا فراد 
وتعدیله. أما ما يدفع الفرد إلى استهلاك هذه السلع والخدمات فهو Piil‏ 

- الجهل آو عدم التأكد Ignorance or Uncertainty‏ ظا إل عدم توافر 

العلومات الكافية لدی الفرد عن جودة السلع أو البداتل أو الأفعال 

ونتائجها المُحتمّلة. 

- عدم العقلانية sIrrationality‏ فقد يملك الفرد معلومات Abels‏ عن البدائل 

والسلع التوافرق لکنه قد يقم على اختیارات عديدة» ینظر إليها الراقب 

الخارجي بوصفها غير عقلانية أو رديئة أو مناقضة لمصالح الفرد الحقيقية. 

وبعبارة أخرئء OB‏ اختيارات الفرد قد لا تكون صحيحة» حتى في حال 

توافر العلومات. فمثلك قد یتعاطی الفرد الخدرات. أو یدمن على التدخين» 

بالرغم من معرفته الكاملة بآثارها السيئة.“ ومن الجدير بالذکر أن وجود 

السلع الضارة يودي إلى حصول فجوة بين اختیارات الفرد ومصلحته 


(1) Pearce, D. (ed.) The Dictionary of Modern Economics. Ibid. 
(دیفید بیرس: قاموس علم الاقتصاد العاصر).‎ 
(2) Blaug, M. An Introduction to the Economics of Education. Harmonds Worth: Eng, 
Penguin Books, 1970 .مارك بلاوغ: مقدمة في اقتصادیات التعلیم)‎ 
- Head, Public Goods and Public Welfare. Ibid. 
(3) Head, J. Public Goods and Public Welfare. Durham, N.C: Duke University, 1974. 
(جون هید: السلع العامة والرفاهية العامة).‎ 
موازا ما آطلق عليه القرآن الکریم هوى النفس.‎ EE عدم العقلانية في هذا الإطار‎ OL يُمكن القول‎ )5( 
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الحقيقية. ولکن؛ بحسب الاقتصادیین الغربین: مَنِ JARI‏ لتحدید السلع 
والخدمات الضارة أو الافعال غير الرغوب بها؟ وما معیار الفصل بين السلع 
الضارة والسلع غير الضارة؟." وهنا حضر نا الحكمة التقليدية السائدة في 
الفکر الاقتصادي الوضعي الحديث من OF‏ اعتبار الفعل أو السلعة (س) 
فعلاً أو سلعة 'ضارة" هو حکم قيمي شخصي OKEY‏ إثباته علمياً بصورة 
قاطعة (استناداً إلى المغالطة الطبيعية وقانون هیوم). 
ب- قضية التفضیل الزمني: Time Preference‏ 
يعتقد کثیر من الاقتصادیین الغربيين بوجود نوع من عدم العقلانية في الاختیار 
الفرديء يتمثّل في تفضیل المنفعة أو الاستهلاك أو الدخل الحالي على المنفعة أو 
الاستهلاك أو الدخل المستقبلي» حتئ لو كان الأخير أمراً مُؤكّداً مستقبلا.9) 


وقد عرّف جیروم روزذنبیرغ J. Rothenburg‏ التفضيل الزمني أو فقدان 
الصبر بألّه وضع يتصرّف فيه الفرد gle‏ نحو GEA‏ له التفضیلات (أو الصالح) 
القصيرة الأجلء لکنه Jy‏ سلباً في تفضیلاته (أو مصالحه) الطويلة الاجل.0) 
إن وجود هذه السمة ف القرار الانساني يودي إل SI‏ قرارات عبر الزمن 
1 لیست في مصلحة الفرد الشخصية أو مصلحة الأجيال القادمة. 
ومن Ob oF‏ للتفضیل الزمني أثراً في جعل اختبارات الفرد مُتحيّرة تجاه البدائل 
التي تدلي بمنفعة حاضرة Oly‏ نتج منها تکالیف مرتفعة مستقبلا وبعیداً عن 


(1) Pearce, D. (ed.) The Dictionary of Modern Economics. Ibid. 
(دیفید بیرس: قاموس علم الاقتصاد العاصر).‎ 
- Campagna, A. Macroeconomics: Theory and Policy. Boston: Houghton Mifflin, 1974. 
. (أنتوني کامباجنا: علم الاقتصاد الكلي: النظرية والسیاسة)‎ 
(2) Head, J. Public Goods and Public Welfare. Ibid ۰(جون هید: السلع العامة والر فاهية العامة)‎ 
(3) Stilwell, F. Normative Economics: An Introduction to Microeconomic Theory and Radical 


Critiques. Australia Ruschcutters Bay: Pergamon. 1975.‏ 
(فرانك ستیلویل: علم الاقتصاد العياري: مقدمة في النظرية الاقتصادية الجزئية والانتقادات الراديكالية). 
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البدائل أو الأفعال التي تکون تکلفتها حاضرة» لکنها تؤدي إلى منافع هة مستقبلاً. 
ت- نموذج معضلة السجناء :Prisoners’ Dilemma Model‏ 
يوجد كثير من الأوضاع الاجتاعية التي تتصف با يأتي: 
- امتلاك الفرد (اللاعب) تفضيلاً شخصياً يُمثْل مصلحته الذاتية الضيّقة فحسب. 
- في حال تخد كل فرد (لاعب) قراره اعتهاداً عن هذا التفضيل الشخصي» فا ان 
النتيجة الا جالية هذه الباراة Game‏ هي تعرض جميع الأفراد (اللاعبين) 
لوضع أسوأ مقارنة بالوضع الذي یلتزم فیه کل منهم بالصالحة dole‏ 
أو الخير الشترك. وتعرف هذه الأوضاع بمعضلة السجنای وتاز بوجود 
تناقض بين تفضیلات الفرد الشخصية وبين مصلحته. أو بين عقلانية 
الفرد على الستوی الجزئي وعقلانية الجماعة على الستوی SSI‏ ولعل 
جائحة کورونا مثال fee‏ عن معضلة السجناء في الظروف الوبائية 
العا مية عام ۲۰۲۰م. 
وبالنظر في اليادین الثلاثة السابقة (البائث والتفضیل الزمني ومعضلة 
السجناء)» bp‏ عموم الا قتصادیین الغربیین at aies‏ الفرد ليس لیس oc‏ الأفضل 
لصلحته دوما؛ لذا يوصون بنوع من التدخل الحكومي لتعديل اختيارات الفرد 
في صورة معلومات أو تنبیهات ذكية Nudges‏ على الأقل بحسب علم الاقتصاد 
السلوکي. 
Ul‏ من الناحية الأخلاقية البحتة» وبغض النظر عن مدی علمية اجج التي 
شک Os ae as eal‏ هذا Vall‏ یک رس 
مُطلّقة من دون اللجوء إلى الأحكام القيمية؛ OY‏ الربط بين تفضیلات الفرد 
ومصلحته أو رفاهیته هو -في نهاية الطاف- حکم قيمي شخصي. ومنطقی توجد 


(1) Pearce, D. (ed.) The Dictionary of Modern Economics. Ibid. 
(ديفيد بیرس: قاموس علم الاقتصاد العاصر).‎ 


معاییر عديدة يمكن استخدامها لتحدید متی یکون الفرد في وضع أفضل» مثل: 
اللجوء ال تفضیلات الدین أو آغلبية الشعب أو العادات والتقالید أو تفضیلات 
حاکم مستبد أو النخبة. يضاف ال ذلك وجود فرق بين الحكم القائل SL‏ الفرد 
fe‏ الوضع (س) Ue‏ الوضع (Ge)‏ والحكم القاتل ob‏ الفرد هو في وضع 
أفضل عند (س) مقارنة بحاله عند (ص). فالاوّل حکم واقعي يتعلّق با هو 
كائن» والثاني حکم قيمي يتعلّق بها يجب أن یکون عليه الوضع. فقد يُفضّل الرء 
سلعت أو فخلا ردیث وقد تکون تفضیلاته الشخصية غر عقلانية بمعیار أو بآخر. 

فالمسألة بمجملها أخلاقية» أو معيارية» وهي تحاول تحديد معيار جودة النتاتج 
أو الأفعال أو الأوضاع. فالذهب الأبوي Paternalism‏ مثلا يرا ol‏ معيار جودة 
الأفعال أو الأوضاع هو تفضيلات الحكومة أو الحاكم المستبد؛ OY‏ الحكومة أو 
الحاكم أو الحزب -بحسب هذا المذهب- أعلم بمصلحة الفرد من نفسه. 

Gl les‏ حال» وبعَض النظر عن عوامل الاغراء والضعف Mabel‏ بحُجج 
تسويغ مبدأ سيادة تفضيلات od‏ با في ذلك الافتراض الدوغائي Ob‏ 
التفضیلات الشخصية هی ody bed‏ وورائیق وفقدسة» و اة وغبر خاضعة 
للتطویع والتشکیل الاجت‌اعي» والإعلامي» والأسري» والتربوي ضمن بيكة 
ala ean’‏ يوجد مُسوّعْ اسلامي ومنطقي لرفض بعض تفضیلات الفرد 
الشخصية. وعَدَّها غير US‏ لصلحته أو رفاهیته الحقيقية. وهذا السوغ یستند إل 
ca E‏ ل a‏ 
قال تعالل: لا AG‏ من SE‏ وَهوَ KOA ALU‏ [سد::۱) وقال سبحانه: GEP‏ 
أ es wes es‏ وق آن esd‏ رخو sb‏ بر ود 
لا َو 8 االبقرة: .]۲٠١‏ وبعبارة آوضح bp‏ الدخل الاسلامی لاقتصادیات 
الرفاه يُوكّد OF‏ معيار تحدید جودة الأفعال أو الأوضاع أو OL pall‏ هو معیار 


مردوج یعتمد dhe‏ ما nok‏ 


)۱( ال حمصى» الكفاءة والعدالة في الاقتصاد الإسلامى» مرجع سابق. 
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- تفضیلات الفرد الشخصية وذلك في Sle‏ الأفعال الباح والأصل في 

- تفضیلات الشرع أو التفضیلات الا خلاقية التي تسمو علل تفضیلات الفرد 
الشخصية وذلك في Sle‏ الافعال المحرّمة» أو الواجب أو الندوبة أو الکروهة. 

ولا EL‏ في oj‏ هذه التفضیلات الأخلاقية Ethical preferences‏ التی 
توفع من الفرد السلم أن یلتزم cl.‏ مستمدة من مصادر التشریع الا سلامي» 
وهي تعرّف في الفقه الاسلامي بالأحكام الشرعية» وتُعرّف في النظرية الأخلاقية 
بالقواعد الأخلاقية. 

وفي ما Gh‏ أبرز مزايا هذا المعيار الزدوج الذي LF‏ أحد مبادئ المدخل 
الإسلامى لاقتصاديات الرفاه: 


أ- طرح نظرية معيارية أو أخلاقية للتفضيلات تناسب الفرد والمجتمع» وهي 
نظرية OF‏ ماهية التفضيلات الجحيدة التي يؤدي إشباعها إلى زيادة الرفاه والسعادة 
البشريةء وماهية التفضيلات السيئة التي يؤدي إشباعها إل تقليل الرفاه. والحقيقة 
Gf‏ النظرية المعيارية الإسلامية للتفضيلات هي ثروة للإنسانية لا sad‏ بثمن؛ SY‏ 
العلم التجريبي لا يستطيع أن W044‏ ماهية التفضيلات المرغوب ole‏ صحيحٌ 
أن العادات والتقاليد في المجتمعات المستقرة تُدلي بتفضيلات ومحظورات أخلاقية» 


(۱) تعبير ابتكره هارساني. انظر: 
Harsanyi, J. "Cardinal Welfare, Individualistic Ethics and Interpersonal Comparisons of‏ - 
Utility", Journal of Political Economy, The University of Chicago Press, Vol.3, No. 4, 1955.‏ 
(جون هارساني: الرفاه العددي» أخلاقيات الفرد ومقارنات النفعة بين الأفراد). 
Buchanan, J. "Constitutional Contract in Capitalism". In Philosophical and Economic Foundations of‏ )2( 
Capitalism. S. Pejovich Ed., Toronto: D.C. Healthe and Company, 1983.‏ 
(جیمس بیوکانان: العقد الدستوري في الرأسالية). 


غير أنه لا سبیل إلى إثبات تفوّقها أو صحتها بصورة مُطلّقة» وکذلك لا سبیل إلى 
إثبات تفوق تفضيلات الأغلبية» أو الأقلية» أو الفلاسفة أو pS‏ المستبدين؛ 
Of 5‏ لكل واحد من هولاء نی الثقافة الواحدة» وضمن ثقافات متباینة» E‏ غير 
موضوعي للتفضیلات Vaad‏ 

والنظرية الاسلامية للتفضیلات ترضي طموح الإنسان ا هادف إلى تجذیب 
ail gil‏ وتحقیق سعادته. ومذا ما أكدو فرانك نایت F Knight‏ بقوله: "إن ما پریده 
الرء Lego‏ هو أن یکون لدیه تفضیلات آفضل ".20 

وتأسيساً على ذلك» يُمكن النظر إلى التفضیلات الأخلاقية الاسلامية 
(الأحكام الشرعية الاسلامية) بوصفها الاطار الرجعي الذي يُشكُل الانع آمام 
التفضیلات الرديئة والصطنعة التي تغوي البشرية» وتعکس آهواء الفرد» بعيداً 
عن مصلحته أو تفضیلاته الحقيقية؛ ما یدب النفس البشریة» ویصقل رغباتها 
السيئة والحاعة. 

ب- النظرية الاسلامية للتفضیلات. التي يجب عل الفقه الاسلامي تكوينها 
وتنقيتهاء تقي الجتمع من تفضيلات الأفراد الشخصية التي feed‏ مصالحهم الذاتية 
والضيّقة من دون المصالح والأهداف المشتركة. وبناء علیه» من غير المستبعّد أن يقول 
فرد ما نی الجتمعات sail Lal]‏ "إن التدخين هو أمر جيد؛ لأني بائع ليك أو يفول OP‏ 
الانتهازية هي آمر مرغوب LEY the‏ تزيدني Gb‏ وما شابه. 

فتفضیلات الأفراد الشخصية لا تتضمّن قوّة أخلاقية» أو التزاماً ماعیا؛ لذاء 
فهي لا fee‏ الخير المشترك. أمّا التفضیلات الأخلاقية فتتضمّن عدم الشخصنة 


(1) Peck, H. Economic Thought and its Institutional Background. London: Allen and Unwin. 1935. 
(هارفي بيك: الفکر الاقتصادي وخلفیته المؤسسية).‎ 
(2) Buchanan, J. "Constitutional Contract in Capitalism". In Philosophical and Economic Foundations 


۰(جیمس بيو كانان: العقد الدستوري في الرأسمالية) of Capitalism. Ibid‏ 
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والتجرد؛ UY‏ مستقلة عن آهواء الأفراد ومصا حهم الشخصية.”“ ومن هناء 
فان مدخل التفضيلات الأخلاقية A‏ أكثر فاعلية في Sle‏ تحقيق وظيفة النظام 
الاجت‌اعي لا سيا ني أوضاع اجتماعية شائعة مثل معضلة السجناء. 

ت- المعيار الإسلامي المزدوج لتقييم الأفعال والنتائج يجمع بين صفتي 
الحرية والرفاه؛ إذ إِنَّه يمنح الفرد حرية الاختيار في الجال الباح» وهو مجال 
فسيح خصب؛ OY‏ الأصل في المنتجات والمعاملات الإباحة» ES)‏ يضبط 
هذه الحرية عندما تتناقض مع هدف أسمىء هو الرفاه الفردي أو الجتمعي. 
والحرية "السلبية" في نظام القيم الاسلامي ليست الخير الأسمى الذي تحص في 
سبيله جميع القيم الأخرئ: فاحرية إذا لم a‏ بضوابط مثل: الاتزان والالتزام 
بالمسؤولية الاجتاعية, Ep‏ تفضي إلى التعاسة علن الستوی الفردي في حال 
إشباع الفرد رغبات أو تفضيلات سيئة. وال الفوضی على الستوی AA‏ 
S)‏ في نموذج معضلة السجناء). ومن OB SF‏ الحرية التي تؤدي ال التعاسة 
لبشرية É‏ مُث قيداً لطموح الإنسان الأسمى. 

وخلاصة الوضوع OF‏ المدخل الإسلامي للسياسة العامة لا يقبل مبدأ سيادة 
ET‏ لاک ام و ف ماده رش دون قله ولا يرفضه G-‏ الوقت نفسه- 
بصورة AIS‏ وتا یمن بضرورة وجود تفضیلات أخلاقية للفرد Y-‏ ترتبط 
بالضر ورة بتفضیلاته الشخصية المتحيّزة- في بعض الأفعال والبدائل وکذلك 
یمن بوجود مصلحة Go ile‏ بعض الحالات- مستقلة عن جموع مصالح 
الأفراد وتفضیلاتهم غير المُهدّبة. 

(1) Pattanaik, P. Voting and Collective Choice. Cambridge: Cambridge University. 1971. 
. (براسانتا باتانايك: التصویت والاختیار الجماعي)‎ 


(2) Boulding, K. The Economy of Love and Fear: A Preface to Grants Economics. Belmort, 
Wadsworth: Calif, 1973 (44) .(كينيث بولدنج: اقتصاد الحب وا خوف: مدخل إل اقتصادیات‎ 
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ثانیا: القاربة الشورية 

هي مقاربة في فقه السیاسات العامة oS‏ نظبرتها في مجال النصوص القطعية 
وكلياتهاء سواء في الظنیات أو في تنفيذ القطعیات. لكتها fat‏ أساساً بالنصوص 
الظنية أو ما لا نص فیه وتطوير الأدوات لمواجهة تحديات الواقع» والضروريات 
المستثناة والنوازل الستجدة والعرّف الصالح. وتشمل هذه المقاربة الهامة مداخل 
ees All Pastas Nene‏ :لفل یا مروف وک دا للفو او 
الاجتهاد الجماعي. وجميع هذه الداخل A‏ -بدرجة أو بأخرئ- عن العقلانية 
التواصلية وتؤكد نبذ الطغیان حيث للحوكمة اللامركزية والتشاركية أهمية خاصة. 


۴ 


CS‏ عن علاقة الاسلام بالسلطوية کتاب "الاسلام والسلطوية والتخلف" لأحمد 
کورو A Kuru‏ وفیه آشار الو لقن oy‏ أن التحالف Gy‏ رجال الدولة ورجال 


(۱) تفسیر الاستبداد السيامي امین في العالّم العربي-بوصفه ظاهرة مُعقّدة تاريخياً لا É‏ في العصر 
الحديث- موضوع هم ES‏ الخوض فيه بحاجة إلى ملف مستقل هو آقرب ال الفقه السياسي منه إل 
فقه السیاسات العامة. 

وکان محمد الشنقيطي في كتابه: "الأزمة الدستورية في احضارة الاسلامیة: من الفتنة الکبری إلى 

الربیع العربي" قد حاول تفصیل حدّدات هذه الظاهرة بشمولية. GÑ‏ إبراهيم غانم فیری في ally‏ امیراث 
الاستبداد" flat de‏ هي الدولة التعالية على الجتمم. ویعتقد الباحث نزيه أيوبي ÍN. Ayubi‏ نصوص 
النظرية السياسية الوسيطة کتبها فقهاء یعملون في الدولة بعدما فقدت الخلافة قوتها الفعلية [بسبب تسارع 
وتبرة الفتوحات]؛ أي إن الدولة هي التي شکلت هذه النظرية. انظر: 
Ayubi, N. Political Islam: Religion and politics in the Arab world. London: Routledge. 1991.‏ - 
(نزیه أيوبي: الاسلام السياسي: الدين والسياسة في العالم العربي). 
- غانم إبراهيم البيومي. ميراث الاستبداد القاهرة: نيو بوك للنشر والتوزیع» ۲۰۱۸م. 

(Y)‏ انظر: أحمد كورو: 
Kum,A. Islam, Authoritarianism, and Underdevelopment: A Global and Historical Comparison.‏ - 


Cambridge: Cambridge University Press, 2019. 


الدين هو العامل الأهم في شیوع السلطوية seas‏ العالّم العربي» ولیس 
الاسلام أو الحروب الخارجية. وغذاء OB‏ استقلال العلیاء والفقهاء يُعَدَّ أساساً 
للنهوض وشیوع الشوری الحقة. وقد خلص المُؤلّف في کتابه ال النتائج الآتية: 
- إسهام مؤسسات التدافع والشوری اللزمة والطاعة في مكافحة الفساد 
SU‏ والاداري وفساد السیاسات العامة. 
- آهمية موسسة الوقف في دعم استقلال العلیاء عن الدولة. 
- تأكيد دور حوكمة السوق BAI‏ وإسهام تشریعات النافسة وسياساتها 
ومؤسساتها العصرية المستمدة من حقل علم الاقتصاد الحديث. في 
دعم قوئ المنافسة وانضباط الأسواق H‏ في العالّم الاسلامي وعدم 
الاكتفاء بالسوق EZH‏ في اقتصاد السوق. 


١‏ فقه الشورئ: 

أ- مفهوم الشوری ونطاقها وأنواعها: 

الشورئ نهج استراتيجي عابر للمداخل ومُتعدّد الأغراض في فقه السياسات 
العامق. وهو بهدف إلى صنع السياسة العامة الشرعية وتقييمها المستمر في اتجاه 
الحياة الفضاع في ما لا نص فیه» وفي تطبيق ما فيه نص. وكذلك يهدف ال تصميم 
المؤسسات التى HF‏ من اطر القرارات الكارثية والقيادات السيئة والفاسدة 
ge‏ الدی الطويل. 

وتوجد تعريفات the‏ للشورئ OUT,‏ ويُمكن تعريف الشورین 


(أحمد كورو: الإسلام والسلطوية والتخلف: مقارنة دولية وتاريخية). 
else ee ۱)‏ رتیت lago‏ سا ی ا ار 
i 3‏ الشؤون الاجتاعية و " وهذا لا يعيب مبدأ الشورئ الذي جاء مجملاً؛ CY‏ ینطبق بش = 
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السياسية با كنا "موسسة مدنية مستقلة تعتمد التشاور نی قاذ القرارات Cel Al‏ 
وتبدف إلى الاصلاح. والاقتراب من الصواب والاصوب في قضایا الشأن العا 
في ما لا نص قطعياً فيه (في التشریع أو التطبيق)ء وضیان دينامية النظام السيامي 
ووحدته» ومنع الطغیان» وترویض القوّة السیاسیة". وهي موسسة تنح TOI‏ 
والفرد والجماعة دوراً في إدارة الشأن العام» وحوار السیاسات. إلى جانب السلطة 
أو الدولة» استناداً إلن الشريعة والسنن والقاصد. 

والشورئ دعامة أساسية في نظام الحوكمة والإدارة والسياسة العامة في 
الاسلام» في منطقة الفراغ التشريعي» والمصالح الرسّلة» والظنيات الستندة إلى 
مشاركة الأفراد (ناخبون وفقهاء وخبراء) ومبادراتهم. وهي Lai‏ تأكيد عملي 
عن أهمية dal‏ والعقل الجماعى (أولو الألباب)» ومذهب التضامن الاجتماعى 
Communitarianism‏ في بناء الدول والمجتمعات من منظور إسلامي مقابل 
الدولة والانفراد بالسلطة. وهي كذلك تستند إلى مُسَلَّمتِينَ هما: عدم عصمة 
الإنسان الفرد من الط ونزعته ال اموی والظلم والجهل والغرور والطغيان.“ 


=علل الديمقراطية. Mees‏ یعتقد توم غینسبیرغ وعزیز حق Ginsburg and Huq‏ 3 الديمقراطية مفهوم 
DE‏ بالضرورةه وأن من التبسيط النظر إليها بوصفها جرد انتخابات. انظر: 
Ginsburg, T. and Huq, A. How to Save a Constitutional Democracy. Chicago: The University‏ - 
ey)‏ غینسبیرغ وعزیز حق: كيف يتم إنقاذ ديمقراطية دستوریة) 2018 of Chicago Press.‏ 
- الشاوي. توفیق. فقه الشورئ والاستشارة النصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع» ۲ عم 
)1( بحسب نظرية النخبة Elite Theory‏ في علم الاجتماع السيامي الغربيء Be Sb‏ إل BVI‏ أو احماهیرتبعاً 
لفاهیم هذا الحقل العلمي» بوصفها جاهلت وغیر عقلانية» وغير مُكترثة للشآن العام والخير الشترلك؛ 
أي LÉI‏ غير قادرة GAS LAM gle‏ صنع السياسة العامة وتقييمهاء وغير راغبة في ذلك؛ ما يجعلها قابلة 
للخضوع لتفضیلات النخبة (النخب السائدة) ومصا حها. انظر: 
Dobratz, B. et al. Power, Politics, and Society: An Introduction To Political Sociology.‏ - 
۰(بيتي دوبراتز وآخرون: القوة والسياسة والجتمع) 2012 New York: Routledge,‏ 
es‏ کل ÉB‏ لا ينبغي هذه الفرضية الوصفية أن تتحوّل إلى رؤية معيارية» بحيث یتحوّل الواقع التأشيري إلى 
معیار مُلزم. ومن َم فهذه الفرضية لا تنطبق على كل الأزمنة والأمكنة؛ ذلك أن EYI‏ في الاسلام معصومة من- 


۳۱۹ 


y‏ الشوری نهج SE‏ وقيادة یقوم على التناصح» والحوار» والتقریب» 
والتوافق» والانتخاب Lege‏ عن التسلط والاکراه والطغیان. GT‏ الشوری 
الاسلامية فهي شوری دستورية؛ أيْ OY‏ الأغلبية تحكمء وهي مُلرّمة ومُقيّدة 
بالسنن» والتصوص. والقاصد. والقواعد الشرعية القطعية التي BE‏ الدستور 
الحامى للکرامة البشرية والاقليق والأغلبية» والخير الشترك. ویقصّد بالاغلبية 
هنا BY EI‏ (قد یمثلها آغلبية جلس et, (ol‏ الفقهاء الثقات 
(الاجتهاد elt!‏ أو الاجتهاد المئؤسسي). وف معرض حديث الإسلام 
الغزالي عن قاعدة رأي LEY‏ في فقه السیاسات العامة ودعمهاء فقد أكد أنه "لا 
تقوم الشوكة لا بموافقة الأكثرين من معتبري كل "Obes‏ 

والشوری آلية مجتمعية مُهمَّة» ذات طبيعة سياسية واجتاعية ومعرفية في OT‏ 
Wy cles‏ دور فاعل في إدارة التنوّع» وإدارة المعرفة والتعلم من التجارب الماضية 


= الضلال» وها دور معياري أسامي في العلاقة بين الدولة والمجتمع عن طريق مؤسسات الشوری» والأمر بالعروف» 
00 الريسوني» الأمة هي الأصل» مرجع سابق. 

(۱) قال القرضاوي: إِنَّ الكثرة العددية هي مرجح مُعتبرَ في غير الثوابت في المجتمعات الاسلامية تحديدا» 
وهو ما يدعم تحكيم الأكثرية السلمة. وقد أيّده في ذلك الكيلاني في كتابه السياسة الشرعية» مرجع سابق» 
والريسوني في abs‏ الأمة هي الأصلء إلى جانب عدم اس بحق المعارضة الملتزمة بالمحكمات» وحرية 
الاجتهاد المُخالف. وبالمثل» آفاد أحمد القابلة بامكانية تأصيل الرأي العام في الجتمع الإسلامى, مُوكداً 
il‏ لا انفكاك بين الشورئ والرأي العام. GÑ‏ طعيمة فاشترط في الأغلبية المعتبرة شرعاً شرطين نخبويين 
قويين» هما: OF‏ تكون الأغلبية من أهل الشورئ (أو أهل العلم) لا من العامة وأن يُفُوّض الأمير الأمر 
إلى Jol‏ الشوری. انظر: 

pA‏ لقرضاوي يوسف. من فقه الدولة في الإسلام» القاهرة: دار الشروق» ۲۰۰۱م. 

- القابلت آهد. "الرآي العام وأثره في السياسة الشرعية أطروحة دکتوراه غير منشورة» الجامعة 

لأردنية, ۲۰۱۵م. 


3 طعيمة» صابر. الدولة والسلطة في الاسلام القاهرة: مکتبة مدبولي ۲۰۰۵م. وانظر: 


- الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد. فضائح الباطنية» تحقيق: عبدال من بدويء القاهرة: الدار القومية 
للطباعة والنش ce VATE‏ ص۰۱۷ 


۳۳۰ 


في الجتمعات SR!‏ والكبيرة العاصرة؛ ما ُسهم في تحقیق Gus‏ النظام العا 

وتطويره نحو الأفضل. وبصورة عم فان الشوری -بمنظورها العریض- لا تقصي 
الاغلبية والأقلية كا تكد وثيقة (أو دستور) الدينة النورة والشوری الدستورية. 
-علل الأقل- هي: 
- العفو (السکوت عنه أو الفراغ التشريعي أو الصالح المُرسَلة)؛ إذ لا 
یوجد نص في مسألة السياسة العامة. 

- الوسائل وكيفية تطبیق القطعیات. مثل (قامة العدل» وتحقيق مبداً 
EA‏ 

- آولویات مقاصد الشريعة الظنية" في إطار زماني ومكاني مُعين. 

- الظنيات» وفهم النصوص الظنية» وترجيحها؛ للتوصّل إلى أفضل 
الاجتهادات في قضايا السياسة العامة. 

all pas =‏ وزیات PN‏ فة العامقه و الطاركةة :و الكو 25 

Lil‏ منطقة الظنيات» بمفهومها العام» وبقسميها L)‏ ليس فيه نص وما 
فيه نص ظني) فتشگل معظم الشریعة. ففي هذه النطقة الرحبة» يتموضع 
الاسهام الأساسي للشورئ بين المدراء والفقهاء والخبراء وعثلي الأمة في رسم 
السیاسات العامة وتطبیقاتها. وهناء BY‏ لمحلل السياسة العامة أن یعتمد 
مناهج bods‏ بحيث يفهم الظنى في ضوء القطعى» شاملا المقاصد الكلية» 
(۱) آبو فارس» حکم الشوری في الاسلام ونتيجتهاء عمان: دار الفرقان للنشر والتوزیع» ۱۹۸۸م. 

(Y)‏ مقاصد الشريعة الظنية هي: مقاصد غير قطعية» 5 BIS‏ ومعظم الفقهاء والعلاء لم يجمعوا علیها. 
وبعضها حدائي وغير مسنود Gh‏ نص شرعي» Ws‏ جاء UL‏ فردياًء وربا تشهياًء مثل الاشتراكية في 
ستینات القرن الاضي. 

(۳( القرضاوي» الاسلام والعلمانية وجهاً لوجه. مرجع سابق» ص AYA‏ 


۲۲١ 


والقواعد الشرعية. والأحكام القطعية»"" ویتم التعاون والتدافع معا في منطقة 
الظنیات دون تعصب. 

وممّا لا شك فيه OF‏ السيادة العرفية العلیا (بمعنی الاستقلال بالتشریع 
والتحسين والتقبیح) هي لله SB‏ غير bl‏ توجد سيادة تابعة آذن بها الله CULE‏ 
وأوجبتها المهمة الإلهية باستخلاف البشرء ومعاشهم في الحياة الدنيا المتزايدة 
التعقید» وطبيعة النص الظني والتشابه والمسكوت ae‏ 

ولكنْء هل يعهد بقرارات السیاسات العامة ال A‏ (بحسب قاعدة 
الاغلبية الشعبية القيدة بدستور الشریعة) آم Ul)‏ الامام والسلطة التنفیذیة؟ وفي 
Gi‏ الجالات یکون ذلك؟ وهل يعاني العالم العربي والاسلامي صراع الحاكميات» 
حيث سيادة الشرع تقابل سيادة الشعب» وسيادة الدولة تنافس سيادة الشرع؟ 
في الواقع» لکل میدانه ا آشرنا سابقاً في مبدأ التنوير الاسلامي Us‏ دورها 
الريادي حتی في حماية القطعيات”". 

Jale‏ هذا الكتاب GSU Ob‏ دورها الرئيس في تسيير الشأن العام وتحقيق 
الخير المشترك؛ سواء أكان ذلك بمشاركة الأفراد والأحزاب في اختيار الإمام 
ومجلس الشوری في LT‏ الانتخابات الحرّة والدورية (الشوری النيابية أو الشوری 
الانتخابية «(Representative Shura‏ آم بالمشاركة الباشرة للأفراد» واحاعات. 
ومنظیات الجتمع الدني ومراکز الدراسات Sally‏ في حوار السیاسات العامق 
(۱) يعتقد عبد اللطیف OF‏ السلطة التشريعية في الاسلام مُقيّدة باحتمالات النصوص الظنية الدلالة والقطعية 


الثبوت» وباجماع فقهاء السلمین» لا سيا في عهد الخلفاء الراشدین. انظر: 
- عبداللطيف» حسن. الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية» الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة» ۷۰م 


(۳) الريسوني» الأمة هي الأصل» مرجع سابق. 


وتقلیب ال راء حوها في الرحلة ما بين الانتخابات (الشوری ا حوارية أو شوری 
الر أي (Deliberative Shura‏ )“ 


ب- تأصيل فقه الشورئ ومأسسته: دعائم الشوری وأصوها الشرعية: 

في معرض تقرير أهمية الشوری في الدولة التنموية ذات المرجعية الإسلامية» 
وما إذا كانت الشورئ الحوارية مُعلمة pl‏ مُلزمة؛ رز فقه الشورئ قدي 
وحديثاً عل آيات الشورئ وعموم أفعال النبي BB‏ وأقواله» وممارسات الخلفاء 
الراشدين»”" بيد OF‏ الاحتكام إلى القرآن الكريم لا يحصر نفسه في الألفاظ» Éh‏ 
یتعذاها لتشمل المعاني. 

صحيحٌ أنَّ آيات الشورئ هي من آيات الأحكام الجماعية والمجْمَلة القطعية 
الثبوت والظنية الدلالة» وهي لا تجزم بإلزامية الشورئ الحوارية» ولا تجزم أيضا 


)1( النمط الرئيس الثالث للديمقراطية وهو الديمقراطية الليبرالية التي EE‏ الزیج الفريد بين حكم الشعب 
وحقوق الفرد؛ إذ یمتح الفرد حريات (سلبية) وحقوقاً مدنية لا يُمكِن للأغلبية تحدّيها. وهذا النمط 
يقع في نظام القيم الإسلامي أساساً ضمن منطقة الباح (الأصل في الأشياء الاباحة) ويتضمّن الحقوق 
الأساسية للفرد والأقليات في إطار الموية الثقافية والنظام العام» بها في ذلك حرية العقيدة والعبادة وَفق 
القاعدة الشرعية العامة: "لا إكراه في الدين". انظر: 
 Mounk, Y. The People vs. Democracy: Why our Freedom is in Danger and How to Save‏ - 

It. Cambridge: Harvard University Press. 2018 مونك: الشعب مقابل الديمقراطية)‎ LAL). 

GÍ‏ الأدلة بخصوص عدم التناقض LOLI‏ بين الاسلام والحرية الفردية فعديدة؛ ذلك ST‏ لالتزام 

الديني ينبم عادة من الذات» ومن دون إكراه. ومن OTLEY‏ نظام القیم الإسلامي ثابت في الأساسيات» 
ومرن في الفروع والظنيات؛ ما يمنح الفرد حرية أكبر لاختيار المذهب الفقهي. وبالمقابل» يوجد الکروه 
والندوب بعيداً عن ثنائية "افعل» ولا تفعل" كا في القوانين الوضعيةء حتئ إن بعض oe SA‏ الغربيين 
pK‏ | من استخلاص إسلام لیبرالي من النصوص والمقاصد الشرعية. انظر: 

- Kurzman, C. ed. Liberal Islam: A Sourcebook. Oxford Academic Press, Oxford: 1998. 
۲ (تشارلز کورزمان: الا سلام الليبرالي: کتاب مرجعي)‎ 

(۲) آبو فارس. حکم الشوری في الاسلام ونتيجتهاء مرجع سابق. 


۳۳۳ 


تا ML’‏ غير أنه یوجد عدد من الادلة النصية والسُنتية والقاصدية إل 
جانب مارسات النبوة والصحابة التي تدعم مبداً الشوری الحوارية (شوری 
(GLI‏ والزامیته Haat‏ وانتهاءً -علل الأقل- في السائل الاستراتيجية» وقضایا 
السياسة العامة الأساسية» وأبرز هذه الأدلة الشرعية: 
É -‏ التدافع المشترك في الأرض. فإذا أوجد الله كك في الأرض سُنناً 
جتمعيةٌ لمنع الفساد والظلم وتعزيز العدل والقسط Óp‏ الأخذ بها 
1 © فالشورین الملزمة تسهم في منع الفسادء وترويض القوّة 
ie‏ والطغيان البشري ade‏ الساحة السياسية. قال تعالل: SY‏ 
gay‏ لسن [sal]‏ 
- الشوری المُلزمة هي آلية مؤسسية ومُنضبطة لتحقیق مبداً التواصي GEL‏ 
الوارد في سورة العص التي أقسم فيها الله 25 بان ریاخذ jo Lig‏ 
فهو في طریق الخسران البین. 
- الشوری المُلزمة هي Lad‏ آلية مؤسسية ومُنظّمة لتحقيق مبدأ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر (بحسب استدلال الشيخ محمد عبده). 
- العمل وَفقاً Tad‏ عدم عصمة الفرد من اللخطأء وعصمة TN‏ كلها من 
الضلال؛ إذ رأئ جمهور أهل العلم (من EES‏ تحديداً) أن الأكة معصومة 
من الا جتاع على الضلال» ون العصمة هي فقط لجموع ال لا لأيّ 
فرد أو dele‏ فیها. وهذا المبدأ يدعم إلزامية شوری الأمّة. 


)© لا خلاف بين فقهاء السلف والخلف على الزامية الشوری في اختبار أولي الأمر من حيث المبدأء إلا ربا 
Su alee‏ الى كو SRA‏ والخلاف هو عبن إلزامية الشوری في صياغة القرارات» أو 
السياسات العام بعد اختيار القادة وَفقاً للبيعة وإجماع NI‏ (الشوری النيابية اللزمة). 


القاجرة لقرعي aie late a‏ 
في قصة موسی BI‏ وغيرها. قال تعالل: ما اریگ GY]‏ رک 4 [vase]‏ 
وقد أطلق علیها محمد الغزالي اسم الوثنية | لتاس M‏ 

- ممارسات الصحابة والخلفاء الراشدين (إِنْ رأيتم Lee‏ فأعينوني» Obs‏ رأيتم 
شراً فقوّموني). 

- الإسهام في تحقيق مقاصد We‏ عديدة للشريعة» أبرزها: مقصد إقامة العدل 
ee‏ العا الاي رح Se a‏ 

O08‏ والقصد الأخير يتحقّق باتَخّاذ القرارات الجماعية الرشيدة في منطقة 

Ty 

- حاجة الجتمع الاسلامي الملِحّة إلى الشوری في SVE‏ عديدة: ما لا نص 
فيه» والظنيات» والضروريات العام والنوازل» وتطبيق المحكمات 
والبيّنات وم الكتاب. 


- اعتماد الإسلام على السوق الخرّة بوصفها آلية عامة لتخصيص الموارد» 
وأداة للتصويت الاقتصادي والاختيار الحر» مع تنظيمها بالحسبة 
والنافسة. وبالقياس» OB‏ الشورئ والانتخابات BSS!‏ هما الأداتان في 
السوق السياسية؛ إذ يسود الاختيار الحر بشقيه: اختيار القادة» واختيار 
السياسات العامة ضمن حدود الشرع. 

- دلالات دستور (أو وثيقة) المدينة المنورة التشاركي الذي شمل أطراف 
مجتمع المدينة المُتعدّد الأديان. 


الغزالي» محمد. الإسلام والاستبداد السياسي» القاهرة: شركة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع» ۲۰۰۵م. 
القرضاوي الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي» مرجع سابق. 

الفاسي علال. مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمهاء بيروت: دار الغرب الاسلامي 1197 م. 
العلاف. فلسفة الحضارة الإسلامية: الرؤية الغزالية» مرجع سابق. 


۳۳۵ 


- إطلاق اسم الشوری على سورة كاملة في القرآن الکریم؛ دلالة علن آهمية 
موسسة الشوری ومارساتها في حوكمة الجتمعات والدول على الستوی 
الكلي (الجتمع والدولة) أو الجزئي (مثل الأسرة واحمعیات والأحزاب). 
- تحقيق ميزة العقل الجماعي أو المؤسسي» أو ما أطلق عليه القرآن الكريم اسم 
أولي الألباب بصيغة الجمع [Slo‏ من دون الفرد. 
بعد تعداد دعائم الشوری بنوعيها: النيابية» والحوارية» سنعرض الآن 
لستة من صول فقه الشوری. وهذا الفقه -بمنظوره الکامل- جزء لا یتجزا 
من نظرية الجتمع والدولة والعرفة في الاسلام التي تعتمد على ES‏ إهية کبری 
ورفيعة الستوی» هي ES‏ التدافع AAN‏ .0 وعبات Seer‏ 
المشاركة في السیاسات العامة» والتغيير السلمي؛ دش ای روانش و ih‏ 
والتوازنات» والتناصح» والتواصي بالحق» والامر بالعروف والنهي عن المنكر 
في ظروف وبمجاللات عديدة من الإجراءات والسياسات العامة.“ وبجانب 
هذا القانون الوجودي الثابت» تقع سيرة الرسولء وإجماع الصحابة والخلفاء 
لراشدین في Sle‏ مارساتیم الشورية»" و تحقيق عدد من القاصد العامة القطعية 
مثل: وحدة ال والتعاون على ال ونبذ الظاهرة الفرعونية. وکذلك مبداً 
ما كايا نون a SCAN‏ انث لهو pales‏ سنا ديك Gas dail‏ 


(۱) الحمصي» علم القرآن التنموي؛ مرجع سابق. 

ó )0(‏ ضمان النظام العام والتطوّر في الجتمعات يتطلّب أيضاً آليات تعاونية (الخير المشترك الوضوعي؛ 
ورأس JUI‏ الا جت‌اعي)؛ is ely‏ قهرية peeve‏ والقضاء) م (الأسواق الفاعلة والعادلة). بيد 
ÓT‏ التركيز هنا يقتصر على العمليات الجتمعية الرتبطة بإدارة التعدّدية» والمعرفة» وترويض BGAN‏ ومنع 
الفساد في المجتمعات السياسية. 

(۳) إجماع الصحابة ني العصر الأول هو أسهل أنواع الإجماع تحققاًء OY‏ الصحابة G)‏ المدينة المنورة) هم أكثر 
Lead‏ وأقل انتشاراً وعدداً؛ ما يجعل ظروف تحقق الإجماع تمكنة عملياً. انظر: 
- الزرقاء المدخل الفقهي العام مرجع سابق. 


۳۳۹ 


الاصول الستة لفقه الشورئ 


سيرة الرسول وإجماع 


الصحابة التمثل 


والتعاون على البر 3 مارسانها الشورية 


7 
مقاصد وحلة الامّة 


نبذ الظاهرة الفرعونية ge pal‏ الشوری 


المصدر: الم لف. 

والتدافع قانون مجتمعي استراتيجي ومُتعدّد الأبعاده لیس فقط في JE‏ 
العلاقات بين الأمب أو الصراع الأزلي بين الخير والشرء أو بين أهل الباطل 
آنفسهم. وا یشمل بناء الجتمعات الضحية» والدولة ailing ASDA‏ 
وازدهارهاء وتمكينها. وهو من أسس عملية الاستدامة الدنيوية» والبحث عن 
خيارات مجتمعية تنفع O, bll‏ 

وخلافاً لفكرة صراع الحضارات للغربي صامويل هنتنجتون Huntington‏ .5 
ورآي بعض المُفسّرين» bp‏ للتدافع معن واسعاً ومُتنوّعاً ومتبايناً في صوره تبعاً 
عابر dhe‏ آبرزها: 

- الشَّدَّة (اللجوء إلى اللین والدفع بالتي هي أحسن. أو اللجوء إلى التشریع» 

أو إلى القوّة القاهرة). 
- الآليات ووسائل العمل (الدعوة» والشورین والعملية السياسية 


(۱) الحمصيء علم القرآن التنموي» مرجع سابق. 


والأحزاب» ومنظات الجتمع المدني» والحوار بخصوص السیاسات 
العامة» والقتال Ca Aly‏ بين الدول» والتدخل الحكومي في الأسواق 
الحلية والدولية» وقوانین النافسة وتشریعاتها ومنع الاحتکار). 
Sle -‏ التدافع ونطاقه (التدافع بين احضارات. التدافع داخل الجتمع الواحد 
ale‏ اختلاف آنواعه: العلمي» السياسيء القانوني الاقتصادي الاعلامي» 
...). فمثلا بعد التدافع الاقتصادي 554 لتحقيق الكفاءة والحوكمة 
الاقتصادية الفضلن عن طريق التنافس الشريف داخل السوق الحرّة. 
با 
- قال تعال: Af aS ap‏ لام pre aoe‏ َي ENS‏ 
oN Ga SES Leung‏ وله را 4 [الے: ۰: 
- قال تعالل: (Zaks EN T ee AN És 3 G5)‏ 
mage pee‏ 
فقد نصّت هاتان الایتان على عمومية الناس؛ ول تختضًا فقط بالسلمین أو 
با حضارة الإسلامية» وتحفت كل منهها عن التداقع المشترك (بَمْضَهُمْ (ARG‏ بصورة 
عامة» وم Chad‏ حصراً عن التدافع أحادي الجانب» أو عن الصراع بين الخير والشرء 
أو العلاقة بين الحق الصرف والباطل المُطلق» على أهمية هذا البّعْدء والدليل الأخير 
على تعدد صور التدافع في الآيتين قاعدة: "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب". 


5 


وعملياًء OB‏ هذا القانون السنني يفضي إل مبدأ دستوري معاصر وأساسي 
في LS yt‏ السياسیة هو مبداً فصل السلطات و"الضوابط والتوازنات"» وان 
اللجوء إلى هذه الالية الديمقراطية» أو الترتیب المؤسسي للسلطة» يعني فصل 
السلطات القضائية والفقهية والتشريعية والتنفيذية والإعلامية في المجتمع 
الإسلامي» ولا يعني فصل الدين عن الدولة؛ إذ تظل حکمات الشريعة والشورئ 


التابعة OSE‏ للجمیع» وقاطرتین طم. 


YYA 


dda ال مثل‎ TREE فیستند إن آحادیث نبوية‎ EY دا عصمة‎ til 
"لا تجتمع آمتي على الضلال"؛ وهو حديث مشهور التن» وذو آسانید كثيرة»‎ 
وشواهد مُتعدّدة بحسب الدوري.) وهذه الأحاديث النبوية» وان لم تكن‎ 
E eal) ينها‎ BA رانو مسقي ار تناف لذ أن" الو‎ 
الضلال) متواتر. والتواتر العنوي كاللفظي في إفادته العلم.) ويستند هذا البدا‎ 
Darsan 4 امه وسطا‎ ESS. HILLS قرآنية» مثل قوله تعالل:‎ OUT أيضاً إلى‎ 

وحتئ إذا اعتبرنا Ie‏ عصمة BY‏ من الضلال غير قطعي» Sp‏ هذا لا 
يقتضي أبداً تجاهل aN‏ ومن المهم إدراك مغالطة الکیال Nirvana Fallacy‏ في 
ها الان فالمجادلة ف أن atl‏ جاه موه واا قر جر م اتر ورة 
من الخطأء ليست سوئ جدل جزئي لوجي (قصاء ااه GN‏ انبدیل 
(الأقلية أو النخبة أو الدكتاتور) Lal‏ بخضع -بنسب احتمالية مرتفعة- للوقوع في 
الأنانية الذاتية» واستغلال السلطة بسبب الوارد المتنامية لدئ الدولة» ثم ارتكاب 
الأخطاء الجاعية» وب الكارثية. وبوجه عا Ob‏ الجماهير قد تكون أكثر رشد 
من منظور العقلانية الجوهرية» في حين تكون النخب المتعدّدة أكثر قدرة على تقييم 
خيارات السياسة من منظور العقلانية الأداتية أو الفنية. 


وإذا وجد استثناء فريد لعصمة iela‏ من الضلال. فهو لجاعة أو cle!‏ 
الصحابة والخلفاء الراشدين.”" غير al‏ من التجاوز على الحق تعميم ذلك على 
dele‏ معاصرة» أو غير معاصرة آخری» حتی لو كانت من fal‏ الخبرة والصلاح» 


(۱) الدوري, قحطان. الشوری بين النظرية والتطبیق بيروت: کتاب ناشرون» ۲۰۱۷م. 

(۲) آل مغيرة» عبدالله. "الإجماع التركي: دراسة تأصيلية تطبيقية  Me‏ الجمعية الفقهية السعودية العدد 
(V+)‏ رمضان ۲۰۱۱م. 

(۳) أبو زينة» yet‏ "منهج القطع والظن في أصول الفقه"» رسالة ماجستبر غير منشورة» الجامعة الإسلامية» غزقه 
م 


۳۳۹ 


أو من fal‏ الحل tially‏ ما دامت BY EY‏ کلها.۱) 

SG kes‏ سا لصفي ال متسین لو ایا تم من سس اند لاه 
والثبوت- lel‏ في تأصیل الشوری الحوارية؛ إذ يولي GY‏ واجاعها أهمية 
dele‏ والأمر القرآني بالشوری ورد dy Lele‏ یستئن العوام.”" وعلل النوال 
نفسه» فمن التعصّب الاصرار على تعریف ضيّق gle‏ يشمل LB‏ نخبة مُنتقاة 
من BY‏ (مثل: fal‏ الحل والعقد. والعلاء وأهل الدینق وأهل البيت). 
أن ذلك قد يكون مُسوَّغاً تار خيا؛ لنقص المواصلات» وغياب تقنية MONLY‏ 
لكنّه في Jb‏ الديمقراطيات الحديثة» والتصويت» والربط الإلكتروني» فقد كثيراً 
من مصداقيته. وإِنَّ إجماع الصحابة هو Lad‏ لصلحة حُجّية الشورئ المُلزمة 
بنوعيها كا يعكس ذلك عدداً من ممارساتهم العملية. 

وبحسب 4221 والقطعية في الأصول الستة لفقه الشوری (انظر: مصفوفة 
ASS‏ أصول فقه الشوری أدناه)» Op‏ قانون التدافع المشترك هو أقواها من حيث Éj‏ 
قطعي الثبوت وقطعي الدلالة رغم أنه مجمل. يليه في القطعية الارتكاز ال مقاصد 
الشوری. مثل: التعاون علن الب والاقتراب من العدل. أمّا مبدأ عصمة GY‏ من 

es والعادلة والفاعلة؛‎ atl حال الانتخابات‎ ds (gle) سال تیار الطبيعي‎ as: (É 

الأغلبية بعدم الجهل» » أو فقر الحال؛ Sp‏ أهل AU‏ والعقد يُمتّلون ÉN‏ بصورة كبيرة. وفي القابل » كلما 

غاب الانتقاء الطبيعي أو الشعبي» أو كانت الانتخابات مشوبه ة بنقائص عديدة» ليس أقلها JUI‏ السياسي» 


والتدخل الركزي؛ وسيادة الجهل لدی الجماهير» والأنانية لدئ النخبة؛ كان تمثيل أهل ال والعقد (سواء 
أكانوا مخ آم مُتخین) أقل درجة» وقد ینعدم إذا ساءعت الحال. 


(Y)‏ ذويب» حمادي. مراجعة نقدية للإجماع بين النظرية والتطبيق» الدوحة: الرکز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات» ۲۰۱۳م. 
(۳) انظر: 
- طلبة» احضرمي. الشوری الشرعية وطرق تطبیقها والفرق بینها وبين شوری الديمقراطية» مركز سلف 
للبحث والدراسات؛ ۲۰۱۷م. 
- آبو فارسء النظام السيامي في الاسلام مرجع سابق. 


۳٠ 


a 


الضلال فهو آقل قطعية أيضاً من قانون التدافع باستثناء إجماع الصحابة» في حين أن 
نصوص الشوری قطعية الثبوت وظنبة الدلالة (من حیث الزامية الشوری انتهاء). 
مصفوفة ححية آصول فقه الشورین 
قطعية الدلالة ظنية الد ay‏ 

قطعية الثبوت | sad‏ الشترك ومقاصدها. | الایات القرآنية والاحادیث النبوية 
- سيرة الرسول وإجماع الصحابة. akadi‏ بالشوری aA)‏ أو ظنية 
- مقصد وحدة Ái‏ من منظور إلزامية الشوری ا حوارية 
- مقصد التعاون على البر. انتهاء). 


- مقصد العدل. 


- تقبیح الظاهرة الفرعونية. 


ظنية الثبوت aii‏ - 


الصدر: المُؤلّف 
وحتى إذا كان مبداً عصمة الأكة ظني al GEE‏ یتقوی بأصول الشورین 
الخمسة الأخرئ» بل إن إجماع الصحابة القطعي SS‏ أهمية تجربة الشوری في عهد 
الخلفاء الراشدین ولا سيا أبو بكر وعمر.) 


)1( الدلالة لا تعني الجهل أو ÉL‏ أو التردّد بين نقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر (ثقة بها 
نسبته ٠‏ 10 بين التفسيرين»» ely‏ قد تعني الترجيح بنسبة تتراوح بين C09)‏ و(4٩4/)»‏ ولكنْ من دون 
الوصول إلى درجة اليقين أو القطع (۱۰۰/). 

(Y)‏ آفاد عبد الرازق السنهوري بان الفارق الجوهري بين الخلافة الراشدة والخلافة الناقصة هو الالتزام 
بالشوری. انظر: 


= الشاوي. فقه الشوری والاستشارة» مرجع سابق. 


۳۳۱ 


ت- إشكالية الشوری الحوارية؛ de yl‏ آم مُعلمة؟ 

لا GE‏ ين جمهور آهل LE‏ والعتزلة عل إن الم هي صاحبة ات نی 
اختیار الامام Gi Pees pall Fad Ly‏ رفض فكرة النص phe‏ الامام واعتماد 
مبدأ الاختیار والتصویت." SS‏ السوال الرتیس في فقه الشوری الذي یبحث 
عن !جابة شافية هو: هل الشوری الحوارية ملزمة ابتداء (البادرة Ul‏ طلب 
الشورئ)» deploy‏ انتهاءً (الالتزام بنتيجة الشوری ورأي الأكثرية)» أم Lal‏ 
مُلزِمة ابتداء فحسب؟. لخَّص أحد الباحثين في الفقه السيامي الاسلامي آراء 
المُتقدّمين والمُتأخرين بقوله: Ul‏ حکم الشاورة؛ فالذي عليه عامة علماء السلف 
أن الشوری [الحوارية] مندوب إليها ليست بواجبة والذي عليه dale‏ العاصرین 
أن الشوری واجبة. ویفسّل بعض العاصرین» فیری أن الشوری تجب في بعض 
السائل» بینا لا تجب ف بعض السائل OMe SV‏ 

قبل الاجابة عن السوال السابق» من الهم تذكر OT‏ الإسلام تبی ÉL‏ التدافع 
ASI‏ یطغی الانسان على آخیه الانسان» ومنع الفساد من الاستشراء لا سا أن 
الشريعة منحت عم الاغلب ال GIS‏ العصمة بعد وفاة سید الرسلین لف فضلا 
عن و جود عدد من الأدلة النصية والقاصدية ioe Mi‏ التي تعرز إلزامية الشوری 


O)‏ أبو فارسء النظام السياسي في الإسلام» مرجع سابق. 
(Y)‏ حتى إِنَّ عدداً من فقهاء الشيعة الاثنى عشرية يعتقدون (فكراً معاصراً وممارسةً Éles‏ بضرورة الشورى 
النيابية في أثناء غياب الإمام العم انظر: 
- عتوم» محمد. النظرية السياسية المعاصرة للشيعة الإمامية الإثنى عشرية: دراسة تحليلية نقدیق عیان: 
دار البشیر» ۱۹۸۸م. 
- النائيني» محمد. تنبيه الأمة وتنزیه ALM‏ تقدیم: الشيماء العقالي» القاهرة: دار الکتاب الصري» ١7‏ ١7م.‏ 
(۳) بری معمیش Of‏ هذه المسألة حشاست Ty‏ "ينبني عليها النظام السيامي في الاسلام". انظر: 
- معیمش. عز الدين. الشورئ بين النص والتاریخ. مجلة إسلامية المعرفة» مرجع سابق» ص NA‏ 
(8) الشريف. محمد بن شاكر. مقدمة في فقه النظام السياسي» بيت القدس» ١18‏ 7م. 


۳۳۲ 


احوارية والنيابية الذکورة آنفا؛ ما og‏ لقاعدة صلبة يقوم علیها مبدأ أولوية 
الشوری» وهو مبدأ يجزم OF‏ الشورئ هي الاصل في الحوكمة العامة. 

ولكنْء هل تجاهل علاء السلف عموماً الأدلة النصية والمقاصدية المذكورة آنفاً 
عند قوم OL‏ الشورئ الحوارية مُلزمة ابتداء وألا ليست مُلزمة انتها؟ ومن منظور 
عملي» هل يجب أن تلم السلطة التنفيذية بمشورة السلطة التشريعية عند اتخاذها 
القرارات التنفيذية الجزئية واليومية والفنية البحتة» أم تما مُلزمة فقط في القوانين 
والقرارات الاستراتيجية والسياسات العامة المصيرية؟ أليس من المنطقي أن يكون 
لكل سلطة صلاحياتها ومجالاتها وحدودهاء ولا انتفت الحاجة إليها؟ وهي سلطات 
تنفصل» وتتدافع» وتتكامل» وتتعاون لتحقيق الخير المشترك للمجتمع الاسلامي 
ob Ue‏ لسيادة صفة الاجمال وغياب قطعية الإلزام في آياتي الشورئ تحديداً؛ دلالة 
قد يصعب تجاهلها بصورة ALIS‏ حتى في حال وجود قرائن تفصّل ذلك. 

Fly‏ علن ما سبقء فقد يتوارد ال الذهن السؤال الآتي: متی تكون الشوری 
ialah‏ أو مُلزمة انتهاء؟ وهو سؤال مُهم مقارنة بالسؤال الفقهي التقليدي: هل 
الشورئ مُلزمة أم مُعلمة انتهاء؟“ والجدول feeds GW‏ في هذه المسألة من دون 
انتقاص من أهمية مبدأ أولوية الشورئ. 


)1( من آبرز المعاصرين القلائل الذين قالوا: إل الشورئ مُلزمة في حالات» ومُعلمة في حالات أخرئ: 

- القاضي توفيق الشاوي. في كتابه "فقه الشوری والاستشارة" مرجع سابق. 

- الحلو» ماجد. في كتابه "الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الاسلامية ؛ الكويت: مكتبة 
المنار الإسلامية» ۱۹۸۰م. 

- عرّت» هبة. في كتاب المرأة والعمل السياسي: رؤية إسلاميةء هرندن: المعهد العالي للفكر الإسلامي؛ 
Vado‏ 
Ul‏ العلامة القرضاوي» وني ضوء غیاب النص القطعي الذي یتجاوز حدود الزمان والمكان» فقال 

في کتابه "من فقه الدولة في الاسلام": "ومهیا يكن من خلاف. فن رأت ME‏ جماعة منها bl‏ تأخذ برأي 

الالزام في الشورئ. SIL SB‏ يرتفع» ويصبح الالتزام با Gal‏ عليه واجباً شرعياً". انظر: 

- القرضاويء من فقه الدولة في الإسلام؛ مرجع سابق» ص5 .١5‏ 


۳۳۳ 


الشوری العامة من حيث LE]‏ معلمة أو مُلزمة: حالات تأشيرية 


اختيار الرئیس GLYD‏ وأعضاء | موافقة GY‏ ع تفویض الرئیس جزءاً | القرارات البومية 
مجلس الشورئ. من صلاحیاتها الدستورية استناداً إل مبدأ | للحكومة التنفيذية. 
الشورئ في تنظيم الشورئ (الريسوني» 
GIS ۷‏ حال الضرورة الطارئة. 


معاهدات السلام وقرار تكليف | تساوي أعداد أصوات آعضاء مجلس 


إقرار الدستور أو تعديلاته عن | وجود صعوبات في تجميع الاراء 
طريق الشورئ أو الاستفتاء | وتشغها؛ وتناقضها (أكثر من ثلاثة آراء 
الشعبي. متنافية الظهور مثلاً)» وعدم he sl‏ إلى 
HE EL‏ بسبب انطباق نظرية 
استحالة أرو Arrow’s Impossibility‏ 


Theorem 


إصدار التشریعات الأساسية» | في عقلانية الوسائل واختبار آفضل الطرائق 
مثل: قانون الشوری وقانون | الفنیقه لتحقیق مقصد شرعي SES‏ عليه. 
الانتخاب. 
اقرار السیاسات العامة العلياء 
والقرارات الاستراتيجية البعيدة 
الدی» والنوازل» والضروریات. 


الصدر: المُؤلّف. 


)1( من دون استبعاد الحاجة إلى الشوری والساءلة العامة عند تقييم نتائج القرارات الحكومية ضمن إطار 
الرقابة اللاحقة. 

(Y)‏ ومن منظور آخر Sal‏ تصنیف قضایا الشوری إل الصفوفة الرباعية الآنية التي تحص متی تكون 
الشوری الحوارية مُلزمة» ومتی لا تکون کذلك» ومتی تکون الشوری الحوارية في "المنطقة الرمادية". 


۳۳ 


وبهذا الخصوصء یمکن تصنیف قضایا السياسة الشرعية العامة فيا بخص 
|خضاعها للشوری اللزمة في بعدین رئيسين هما: الأهمية الاستراتيجية والتعقید. 
فالشوری دوماً ملزمة في القضایا الاستراتيجية الأكثر أهمية» لکنها غير ملزمة في 
القضایا الأقل آهمية وغير العقدة. ولکن في حالة التعقید والغموض التأصل. فان 
إلزامية الشوری تعتمد على IL‏ ولا یمکن التعمیم بعدم الزامية الشوری» حتین 


عند الادعاء بعدم الأهمية. 


| هذه الصفوفة E‏ غالباً سبب غياب نص قطعي وتفصيلي عن إلزامية (أو 
عدم إلزامية) الشوری الحوارية في كل الحالات والظروف وتأكيد النص والمارسة 
غ اغ الات وه الى حزن رسد بضورة piper‏ 
سلطة الإمام أو مجلس الشورئ. 


یبن الجدول GY)‏ أسس الشورئ الحوارية (شورئ الرأي) في المجتمع 


(۱) المصدر: المُؤلّفء استناداً إلى معياري الأهمية والغموض اللذین آشار الیها: 
- الحلوء ماجد. الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية» الكويت: مكتبة المنار 
الإسلامية» ٠194م‏ 


۳۳۵ 


معالم الشوری الحوارية في الجتمع الاسلامي النشط ( 
الطبيعة الأساسية: - اللامركزية» والمشاركة الفاعلة» والساواة في امحوار: لا توجد 
نخبة أو أقلية مخلقة dds WE yy‏ مُتخصّصة في تحدید 
الخير المشترك للمجتمع. 
اف تا ایشا Cap‏ 
افدف: - التوصّل ال الحكم الشرعي الوضوعي/ الأقرب الى 


نطاق الشورى: - منطقة الظنيات وتطبيق القطعيات 
اكد sil)‏ - عدم المخضوع للأثانية أو التسلّط الاعتباطي من الآخرين. 


أبرز المؤوسسات: - مجلس الشورئ. 
- الاعلام الحر. 
- لقاءات الشر اكة بين ال والحكومة. 
النهحية: - فهم الظني في ضوء القطعي والإحاطة YUL‏ 


ee‏ - حيط بالنصوص» ومُطّلع علیها جيداً. 


- متحفز للمشاركة. 
الحافز: - إيثاري عموماً: الخير المشترك الُستند إلى الشریعة» والنظر إلى 
قرار المشاركة في الشورئ بوصفه واجباً لا قراراً نفعياً. 
الموقف من آراء الآخرين: - ريي صواب يحتمل الخطأء ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب 


)\( الجتمع النشط آو الفاعل Active Society‏ بحسب مفهوم أميتاي إتزيوني :)١954( Etzioni‏ هو جتمع 
قادر بآفراده وجماعاته عل التعبیر عن قيمه وحاجاته» والمشاركة في أنشطة بناء الاجماع الوطنيء ثم حقیق 
قيمه عن طریق الفعل أو الاجراء الجماعى Collective Action‏ 


۳۳۹ 


dg" -‏ آمرنا ویغفل عنا". 
- العقلانية Communicative Rationality Lol JI‏ 
الساعية Ged‏ العقلانية الجوهرية Substantive‏ 


مثال عملی: 


نمط العقلانية: 


.Rationality 


دور الشوری النيابية - أساسي للشوری الحوارية والمشاركة الباشرة في الحوكمة» 


(التصویت والانتخابات ومکملا لما. 

والتمثیل) 

علاقة الشوری بقاعدة - استخدام قاعدة الأكثرية حلا أخير لنع الشلل الشوري؛ 

الأغلبية: وتوفير الاجراءات العامة „Collective Actions‏ 
المصدر: المُؤلّف. 


وق ماص عملية |عداد السياسات العامة غر القظعيات» OB‏ الشوری 
الحوارية تختلف عن الديمقراطية الغربية المعاصرة في ها ليست مرد تجميع 
ميكانيكي للتفضیلات الشخصية والأنانية للأفراد ils laws‏ هي هدع 
تشاووية fe geld‏ دور الستطاع- إل الخير المشترك الموضوعي في أثناء مرحلة 
ما بين الانتخابات. وهي Lad‏ مساع لتحقیق ا حياة الفضلل والعقلانية الجوهرية 
Y «Substantive Rationality‏ مد آلية وظيفية أو ميكانيكية لتحقیق تسوية 
أو حلول وسط لأكبر عدد من الرغبات الأنانية للأفراد VP lel Aly‏ ولكنٌّ» 


)1( الفلسفة الغربية العاصرة ترتکز علن مذهب Shas‏ الأخلاقى «Moral Scepticism‏ بمعنین Shas‏ 3 
إمكانية التوصّل -عن طریق الأدلة العقلية أو التجريبية- U‏ معرفة أخلاقية موضوعية مستقلة عن 
تفضیلات (أو رغبات) الأفراد أو جاعات الصالح الخاصة. ومن نَم OB‏ هذه الفلسفة العلمانية تستند 
اساسا إل نظرية شخصية للمعرفة الأخلاقية Subjective Epistemology‏ وهی نظرية عادها جعل 
الانسان ورغباته القیاس الوحید للقيمة والفضيلة. انظر: ۱ 
Ricci, D. "Democracy and Commuity Power". In Political Power, Community and‏ - 


Democracy. E. Keynes and D. Ricci eds.. Chicago: Rand McNally and Company. 1970. 
. (دیفید ریسی ي: الديمقراطية وقوة الجتمع)‎ 


۳۳۷ 


z ۳ 3 PoI 
یکون وفقا لا تراه أفضل؛ آي أقرب إلى‎ BVI في أثناء الانتخابات. فان اختيار‎ 
التفضیلات الفردية الستندة إلى قناعات دينية ومعيشية.‎ 


Jb Gs‏ الأزمات والتحوّلات التسارعة الیوم في العالّم العربي والاسلامي لا 
یوجد مفهوم آخلاقي جماعي وسيامي یفوق من حيث الاهمية الاستراتيجية مفهوم 
"الشوری" الاسلامي. رغم ذلكء لا یزال رصید الفقه الشرعي عاجزاً عن الصياغة 
والتأصيل لفقه مستقل ومتين ومُتجلّد للشورئء يُسهم في ارساء فقه العمران 
التشاوري» وتحقيق التنمية الستقلة والستدامة في العالّم العربي والاسلامي. 

ولعل الاشکالية تتمثل في تأصيل فقه الشوری وتنزیله على واقع ختلف کل 
الاختلاف» وعدم نضجه LAU‏ بعيداً عن فقه السائل الجزئية؛"“ فقد Jb‏ فقه 
السياسة الشرعية» والفقه السیاسی الاسلامی عموماً آقل آبواب الفقه تطورا 
وتجديداً. وقد آشار ال ذلك to pedali‏ إذ شكا الامام ابن القيّم من جود فقهاء 
عصره في میدان التشریعات السياسية.”" ما في العصر الحديث» فیری الشنقیطی۸) 
في کتابه "الأزمة الدستورية في احضارة الاسلامیة: من الفتنة الکبری ال الربیع 
العربي" أن هدف فقه السياسة الشرعية في العصور الوسيطة كان أساساً "المحافظة 


a 
عن وحدة الأمّة". وجعلها أولوية تفوق مسألة الشرعية السياسية.‎ 


(۱) انظر: 
- القرضاوي» یوسف. السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء بیروت: مؤسسة 


الرسالت ۰۱ ey‏ 
- الغزالي محمد. أزمة الشوری في الحتمعات العربية والاسلاميق القاهرة: دار الشرق الأوسط للنشرء 


(Y)‏ النجار» عبد الجید. "تجدید فقه السياسة الشرعية"» بحث مقدم في الدورة السادسة عشرة للمجلس 
الأوروبي للافتاء والبحوث استنبول» ۲۰۰۲م. 

(۳) القرضاوي السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء مرجع سابق. 

)£( الشنقيطي الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية» مرجع سابق. 


۳۳۸ 


إذن» يوجد ضعف فقهي وفكري بخصوص Bes‏ الشورئ“ مقارنة 
-علل الأقل- بقرؤغ الفقه السيامي الأخرئ. © ومعظم المقدّمين نوا التوسّع 
والتفصيل في الفقه السياسي لأسباب Meade‏ حتئ ان ES‏ الاسلام الغزالي 
چ من ذلك. قاتلاً: "والعرض عن الخوض فيها [قضايا الإمامة] أسلم من 
اا ر فا ورا قات تك UN las ash a O o‏ 
وأحكامها مسائل فقهية ظنية SÉ‏ فيها بموجب الرأي الغالب".“ وكذلك خلط 
المتقدّمون بين النص القطعي والتفسير (التأويل) البشري؛ ما جعلهم "يبغون 
مسلك القطع في مجال الظن ۰ ثم [ye‏ -في ضوء غموض النص وضروريات 


O)‏ انظر: 

- بلقزيزء عبدالاله. الدولة في الفکر الاسلامي المعاصرء بیروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۲۰۰۲م. 
- أبو زید حبيبة» الاجتهاد الفقهي العاصر ني السياسة الشرعية» مرجع سابق. 

0( رأئ عبد اللطیف أنَّ علماء ء السلف قد توصّلوا إلى نظریات کاملة في السياسة والحكم؛ Sly‏ الإشكالية 
في ذلك تتمثّل في أمرين: الأول: غياب التخصص والانفراد في البحث؛ Gl‏ إن بحوهم جاءت منثورة 
ومُشتتة في بطون كتب لعلوم ide‏ وتخصّصات مُتنوّعة» مثل: الفقه» والتفسير» والتاريخ» والسيرة» 
والفلسفة. والثاني: Je‏ معظم بحوثهم آسیاء وعناوين تختلف Co‏ هو شائع اليوم. ولا OT ELE‏ هذا تعميم 
صحيح إل حد ESI che‏ لا سر سبب غياب الاستقلالية والانفراد في بحوث معظم السلف» وعلاقته 
المُحتمّلة بحرية الاجتهاد في الفقه السياسي» ونضج التخصص وأولويته البحثية. Kady‏ القول: إن فقه 
الشورئ الكلاسيكي تحديداً كان الأقل استقلالاً ونضجاً ونمواً من بين فروع الفقه. انظر: 
- عبداللطيف. حسن. الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية» الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة» 

Toe م‎ 

(۳) انظر: 
- فرحان. السياسة الشرعية في OLS‏ فتح الباري لابن حجر العسقلاني» مرجع سابق. 
- الزيني تجدید فقه السياسة الشرعية: الشوری نموذجاًء مرجع سابق. 

(6) الغزالي» أبو حامد محمد بن حمد. الاقتصاد ني الاعتقاده القاهرة: دار البشائر» ۲۰۱۰۹م. 

)0( الغزالي فضائح الباطنيق مرجع سابق. 

0) الجويني» غياث الأمم في التیاث الظلم مرجع سابق. 


۳۳۹ 


الواقع وا وف من الفتنة ومیزان القوّة بين السلطان والفقیه- الشوری مُعلمة 
ولیست doje‏ في قضايا السياسة الشر de‏ العامة.) 

ولا تزال کتابات العلاء الاصلاحیین العاصرین منذ منتصف القرن 
التاسع عشر اليلادي ale‏ آهمیتها- بحاجة إلى تعزیز وتمكين؛ إذ UE‏ تختزل -في 
معظمها- الوضوع عند الأساسیات وتکرّر الاراء والخلافات الفقهية من دون 
تأصيل عمیق وتطبیق hoe‏ 


ae‏ تأصيل فقه الشوری وتطبیقه: 

یمکن للديمقراطية الليبرالية -بعد آزماها الالية والاقتصادية التتالية 
وتحدياتها التزايدة في Sle‏ امُويّة الجامعة والبادی الأخلاقية والعنی النهائي- أن 
تستفيد من الحضارة الإسلامية من منظور (لتَعَارَفوا). وهذا آمر مهم للغرب» 
لا Of Ee‏ مساعي التسویغ الطلّق للديمقراطية منذ محاولة توماس ثورسون 
OT. Thorson‏ لم تكن حاسمة في jb‏ النسبية الأخلاقية المُهيونة في الغرب. 


(۱) يرئ الحاجء أنَّ الجويني في کتابه اغیّاث الامم" والاوردي في كتابه "الأحكام السلطانية؛ لم 
يتطرّقا ال مفهوم "الشوری" وآياتها. وبالقابل أكد الغزالي في كتابه "فضائح الباطنية» مرجع 
سابق". عن الشورئ. انظر: 
gH -‏ عبدالرهن. الخطاب السياسي في القرآن: السلطة dol tly‏ ومنظومة القيم» بيروت: الشبكة 

.۲۳ العربية للأبحاث والنشر» ۲۰۱۲م» ص ۰۱۸۵ وص؟‎ 
وانعکاسانها علن العالّم العلماني الغني اقتصادياًء انظر:‎ Meaning Gap لتعرّف فجوة العنی‎ (Y) 
-  Yaden, D. et al. "Secularism and the Science of Well-Being". In Phil Zuckerman and John R. 
Shook eds. The Oxford Handbook of Secularism. New York: Oxford University Press. 2017. 


(دیفید يادين وآخرون : العلمانية وعلم الرفاهیة). 
Thorson, T. The Logic of Democracy. New York: Holt, Rinehart and Winston. 1962‏ )3( 


۳:۰ 


وهذا ما حدث فعلاً مطلع عصر النهضة والتنویر الغربي في الأندلس. في 
القابل لا حرج البتة -حسب رؤية هذا الکتاب- في ما بخص استفادة العالّم 
العربي والاسلامی من الغرب في نقطة ضعفه الأساسية بعد حقبة الخلفاء 
الراشدین. ونقصد بذلك الوسائل وصیغ الحوكمة السياسية العاصرة التي توصّل 
إليها الغرب بعد قرون دامية من الصراعات عل الوارد والقیم Sly‏ مثل: 
التصویت الجاهيري العام وال وقاعدة الأغلبية في LÉI‏ السیاسات العامة. 

إن وسائل الديمقراطية؛ آي الانتخابات SA‏ والنزيهة وانتشاور نی OLE‏ 
العام تبدو آشبه LIL‏ لتحقیق مبادی الشوریز» ووحدة الا والاصلاح oy‏ 
العامة» والعدل» والقسط» والتناصح» والتعاون dle‏ ال ومنع الاستبداد والظلم 
عليها شرعاً. 

وقد يقول قائل: أجل» "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" ÉS‏ الإسلام لم 
ينص gle‏ وسائل الديمقراطية» مُذكراً بقوله sls‏ تب کل نیوک [النسل: [Aa‏ 
وني هذا السياق» نوه الغزالی" OL‏ الجتمع النبوي كان بسيطاء J hy‏ يكن بحاجة إن 
عقد انتخابات شعبية ونشر صناديق اقتراع» مشلا انتفت الحاجة إلى جمع القرآن الكريم. 

ثم اد الديمقراطية ليست فقط التصویت والانتخابات» ونیا التشاور 
3 الشأن العام Deliberative Democracy‏ ©® والتاریخ الاسلامی النبوي 
والراشدي وما بعد الراشدي مُثقل بالتطبیقات الشورية ohe‏ هذه الشاكلة. ومن 


O)‏ الغزالي أزمة الشوری في الجتمعات العربية والاسلامیة. مرجع سابق. 


)1( لتعرف الزید عن الفهوم الأحدث للديمقراطية احوارية (التشاورية)» انظر: 
 Dryzek, J. Deliberative Democracy nd Beyond: Liberals, Critics and Contestations.‏ - 
۰(جون درايزك: الديمقراطية التشاورية وما Oxford: Oxford University Press, 2000 (Late‏ 


۲٤١ 


حيث المبدأء OB‏ الأدلة على وجوب الشوری والزامیتها في القضایا الاستراتيجية 
تتجاوز آياتي الشوری: سواء على مستوی النصوص الفردية أو على مستوی 
القاصد العامة (مجموع النصوص). 

غبر أن القرآن الكريم لم 234 تفاصیل تطبیق هيدا الشورین؛ cU SY‏ 
وتشريعاتها وترتيباتها المؤسسية الثالية غير قابلة للتحديد التفصيلي بمعزل 
عن الزمان والمكان كما نوه بذلك أبو زهرة في كتابه الوسوعي "تاريخ المذاهب 
الاسلامية ۲۳4 آي إن OUT‏ الشوری المثالية تتفاوت Leg‏ للظرف „Contextual‏ 
ومن تم فمن النقص الاصرار على التبیان التفصيلي للالیات المُثلى. فا يخدم 
جتمعات سياسية محلية صغيرة وبسيطة قد لا ينايب متمعات کبيرة ومُعقدة» 
وفقه الشورئ التقليدي يركز phe‏ الحالة الأول من دون الثانية. 

وني هذا الشأن» يرئ صلاح فرحان”" أن kau‏ آلزم السلمین بقاعدة 
الشوری في احکم. ولکنه یبن تفصیلاً کیف تتم الشوری". ومن bp ce‏ 
تفاصیل الشوری وتطبیقاتها هي من الصالح المرسّلة (الاستصلاح)» ومن 
عوامل السعة والرحمة والرونة في الشريعة. في حين أكدت عرّت“ وجوب تفعیل 
الخيال السياسي عموماًء وتوضیح علاقة الاسلام العاصر -في فکر الاسلامیین- 
بالديمقراطية الليبرالية تحدیدا. وفي ضوء ما سبق» لا حرج في الاستتناس بوسائل 
الديمقراطية الغربيةء والاقتباس منها في ما بخص تطبیقات الشوری في الجتمعات 


(۱) الغنوشيء راشد. الحريات العامة في الدولة الاسلامية بیروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۹۲م. 


ص ۰۱۰۹ 
(۲) آبو زهرة» محمد. تاريخ الذاهب الاسلامية في السياسة والعقائد وتاریخ الذاهب الفقهية. دار الفکر 
العربي» ۱ ۱۹۷م. 


(۳) فرحان السياسة الشرعية في کتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني» مرجع سابق. 52 V0‏ 
(E)‏ عرّت. هبة. الخيال السیاسی للاسلامیین: ما قبل الدولة وما بعدهاء بيروت: الشبكة العربية للأبحاث 
والنشر» ١16‏ م 


الاسلامية الکبيرة العاصرة إلى جانب تبني الترتیبات المؤسسية الفقهية اللازمة 
لضان عدم التناقض مع قطعیات الشريعة. 

فالسکوت عن تفاصیل الشوری هو -في واقع الحال- تشریع وتبیان 
للمسلمين بضرورة "وضع ki‏ با يلائم "UE‏ بحسب ما رآه الفقیه عبد 
الوهاب GE‏ في کتابه "السياسة الشرعیة".۱) 

ey‏ يزيد آهمية الاقتباس ST‏ نعاني منذ آلف عام -علن الأقل- غیاب فقه 
الشورئاء:ومأسستهاء وتطبیقاتها في بناء الأممة E‏ ظروف وأسباب ليست 
أبدية". بيد OF‏ العقل السلم لن یقف عند حدود نقل التقنیات واستنساخها؛ 
وتا سیعمل جاهداً من أجل الابداع والتفکیر اخلاق في تطویرها وتکبیفها با 
اسب أخوال ZVI‏ وتحدیاتها. 


ومن الناحية العملية» وعملاً EL,‏ التدافع المشتركء”" فليس ثمة مانع شرعي 
من وجود AST‏ من حزب سيامي داخل الدولة الدنية ذات الرجعية الاسلامية؛ 
شرط اعتراف a‏ كلها بالاسلام عقيدةً وشريعة» وعدم معاداته. 
ل دون خرن GY‏ الواحدة إلى شِيّم» ولضمان عدم التفرّق في أصول 
الدين؛ يجب على الأحزاب أن تعن التزامها بثلاثة مبادی» هي: الإسهام في تحقيق 


(۱) خلاف عبدالوهاب. السياسة الشرعية في الشورئ الدستورية والخارجية والماليةء الكويت: دار القلم 
للنشر والتوزیع» ۱۹۸۸م» ص57. 

)1( الزيني تجديد فقه السياسة الشرعية: الشورئ hed ged‏ مرجع سابق. 

۳( عمو « علم القرآن التنموي» مرجع سابق. 

ais (8)‏ المذاهب الفقهية في الفرعیات والظنیات والتشایهات هو حقيقة واقعة» وقبول التعدّد في إطار 

لوحدة في مجال السياسة الشرعية ومشاريع النهضة وتفاصیل بناء الدول يد أكثر واقعية . ولک وکا نه 

أحد شحكّمي مخطوطة هذا الكتاب» فلا ید من التفكير ني طرائق عملية لضان تجنب الصدام العقدي بين 

لتيارات الدينية» والنأي بإدارة السياسة العامة بعيداً عن الصراع SE‏ انظر: 

- القرضاويء من فقه الدولة في الاسلام مرجع سابق. 


yer 


الخير المشترك الوضوعي للأمّة المستند إلى الثقافة الحلية القائدة» وتبتي مبدأ عدم 
العصمة من الخطاء وتحريم خطاب الكراهية والتكفير الفئوي. 

وفي ما بخص عملية إعداد السياسات العامة في غير القطعيات. OL‏ الشورئ 
الإسلامية تختلف عن الديمقراطية الغربية العاصرة LAG‏ ليست جرد تجميع 
للتفضيلات الشخصية للأفراد والجماعاتء Ely‏ هي مساع تشاورية للتوصّل إلى 
الخير المشترك الوضوعي وإدارة التنوع في آثناء مرحلة سا الانتخابات. ui‏ في 
آثناء الانتخابات. Sp‏ اختیار الأكه لقیاداتها يشل مشترکاً (نسانياً ين الشوری 
النيابية والديمقراطية الغربية. يضاف إل ذلك OF‏ الشوری الاسلامية هي شورئ 
دستوریه تخضع سلطة الأكثرية وسیاسانها العامة للنصوص» والسنن» والقاصد؛ 
والقواعد الشرعية القطعیت مع وجود قابلية للمنافسة Contestability‏ وتداول 
للسلطة من JS‏ أحزاب سياسية متنافسة» في حال أخفق الحزب احاکم في تحقيق 
التزاماته الانتخابیة» وطموحات Ái‏ 

وقد أشار الفکر القاصدي أحمد الريسوني في كتابه الشوری في معركة البناء ۳ 
إلل Of‏ الشوری وحدها ليست كافية لتحقيق الحياة الفضل» وألّه EY‏ لذلك من 
العلم» والعمل» والأخلاق. والمؤسسات. والموارد الاقتصادية التشاركية. Lal‏ 
Kall‏ فوکویاما Bs‏ حاجة الديمقراطية الليبرالية إن الثقافة القائدة» ورآس الال 
الاجتماعي. ۳" في حين أكد bth‏ السيامي روبرت دال fist)‏ التعددية وداعمها 


O)‏ الريسونيء أحمد. الشوری ني معركة البناءء عمّان: دار الرازي» والعهد العالي للفكر الاسلامي ۲۰۰۷م. 
(Y)‏ انظر: 
Fukuyama, F. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. Ibid.‏ - 
(فرانسیس فوکویاما: الثقة: الفضائل الاجت‌اعية وتحقیق الر خاء) . 
Fukuyama, F. /dentity: the Demand for Dignity and the Politics of Resentment. New‏ - 
.(فرانسيس فوکویاما: او( 2018 York: Farrar, Straus and Giroux,‏ 


Yee 


الأبرز) وجود "معضلات أساسية في الديمقراطية التعدّد nant‏ 


إذن» فليس القصود هنا اقتباس القيم الليبرالية الغربية»”" أو تشريع ما 
یناقض قطعیات الشريعة أو الدعوة إل سيادة مستقلة oes‏ الله تعالل» 
E‏ القصود تبني الآليات والوسائل الديمقراطية الكفيلة بتحقیق البادی والقیم 
E‏ لا نص ahd‏ یه (ل ما نی ts‏ راغ ی 
ومن منظور زمني بعد الميلاد» SB‏ الديمقراطية العاصرة -في Lele‏ الکافح 
للاستبداد والفساد علل الأرض- هي بضاعتنا التي 235 إليناء وقد كنا الرّياديين 
فيهاء ثم Las‏ غيرنا." فالشوری جزء أساسي من الشریعة» وهي ليست طارثة 


أو مُهيونة علیها. 


چ متطلّبات نجاح الشورئ الإسلامية والتحدّیات التي تواجهها: من 
اليوتوبيا إلى الواقع: 
ع لزان الكريم في كثير من آياته علن المشاركة المجتمعية. قال تعاك: « 
ولت ii Ka‏ بو ال Al‏ [آل عمران: tree‏ بل إن الأمر القرآني بالشورئ ورد 


Dahl, R. Dilemmas of a Pluralist Democracy. New Haven: Yale University Press, 1982.‏ )1( 
(روبرت دال: معضلات في الديمقراطية التعددیة). 
(Y)‏ يرئ هنري مايو H. Mayo‏ إِنَّ الديمقراطية -خلافاً لليبرالية- ليست أيديولوجية؛ فلا تُعْنى -مفلا- 
بالغاية من ode SH‏ وتا من ثمّ ليست دیناً علمانياً بديلاً عن الدين بمعناهالتقليدي. انظر: 
Mayo, H. "How Can We Justify Democracy"? In Edward Keynes and David Ricci eds.‏ — 
Political Power, Community and Democracy, Chicago: Rand McNally, 1970.‏ 
(هنري مایو: كيف یمکننا تبرير الدیمقراطیة؟). 
© إن النظر ال الديمقراطية الغربية بوصفها آلية لاعاذ القرارات 2s,‏ التشریعات الجاعية بمعزل عن 
الدين» يجعلنا Z‏ الديمقراطية من الشوری» وقد أشرنا U‏ هذه المسألة في الفصل الثالث : نحو فلسفة عامة 
جديدة؛ التنوير الإسلامي تأصيلاً وتطبيقاً: مقدمة في سيادة الشرع وحوكمة البشر. للاستزادة» انظر: 
- الكيلاني في كتابه: القيود الواردة علل سلطة الدولة في الإسلام» مرجع سابق. 


۲:۵ 


عاماًء وم يتفن EMI‏ مَّهَ كلها + اب ری هر are‏ و ام 
"جميع المسلمين".”" فالضمير في الآية الكريمة: PIES»‏ في ره JI]‏ عمران: ]١59‏ 
عاد إلى المؤمنين عموما. ۳" وکذلك. فان EVI‏ هي في مجموعها "أهل الشورى" .© 

GB ف النظرية السياسية العام‎ Bm ما یُعرّف بالذهب النخبوي‎ ote 
النخب هي التي تحكم‎ Of الذي يستند إلى ما سم سمي القانون الحديدي للأقلية» يعتقد‎ 
على أرض الواقع في ختلف الدولء بها في ذلك الدول الديمقراطية» وتلك التي‎ 
دعي الديمقراطية» مثل دول الاتحاد السوفييتي سابقاً. وأنَّ الجماهير تميل -في‎ 
Tally السلبية» وعدم الاهتام بتفاصيل قضايا السياسات العامة‎ Ul] معظمها-‎ 
وتعقيداتها.*)‎ 


حتی إن caill a er‏ التعددي Pluralism‏ آقر وا ya‏ أن القرارات 


PA 


والسیاسات العامة 8 UE‏ من قبل آقلیات ضئيلة. وبصورة آکثر دید Sal‏ 
8 بو جود oc‏ ع aby‏ متناسب للشركات وحماعات الأعمال في النظام 
التعددي.۱ Äl AE‏ ¿ الغربيين هذه DLL‏ بقوله: ol‏ الجدال 


(۱) انظر: 
- ذویب. حمادي. مراجعة نقدية للإجماع بين النظرية والتطبیق الدوحة: الرکز العربي للأبحاث ودراسة 
السیاسیات ۰۱۳ “ey‏ 
- طلبة» الشوری الشرعية وطرق تطبیقها والفرق بینها وبين شوری الديمقراطية» مرجع سابق. 
(Y)‏ الريسوني» الشوری في معركة البناء» مرجع سابق. 
(۳) أبو فارسء النظام السياسي في الإسلام» مرجع سابق. 
(4) عزّت. المرأة والعمل السياسي, مرجع سابق. 
Dye, T. and Zeigler, L. 1975 The Irony of Democracy: An Uncommon Introduction to American‏ )5( 
Politics. Massachusetts: Duxbury Press, 1977.‏ 


(توماس دي و إل هارمون زیغلر: سخرية الدیمقراطیة: مقدمة غير تقليدية للسياسة الأمريكية). 
Dahl, R. and Lindblom, C. Politics, Economics and Welfare. Chicago: University of Chicago‏ )6( 
.روبرت دال وتشارلز لندبلوم: علم السياسة وعلم الاقتصاد والرفاهیة) 1976 Press,‏ 


۳۰1 


الداثر بين المؤمنين بالذهب التعدّدي ونظرائهم من الذهب النخبوي هو حول ما 
إذا كانت النخبة في الجتمعات الغربية هي تعددية آم موحدة لكنّ كلا الفريقين 
Ob gh‏ النخبة هي الى تسود السياشة" .00 

وكانت نظرية الاختيار العام في علم الاقتصاد قد درست الاختيارات 
السياسية للفرد العادي» واقترحت ما يُعرّف بأثر التجاهل العقلاني» الذي يعني 
ضعف (أو غياب) وجود BL‏ عقلاني أو نفعي لدئ الفرد 4 علل المشاركة في 
عملية SUI‏ القرارات الجماعية مثل الانتخابات؛ ذلك OT‏ الفرد (المهتم بنتيجة 
أفعاله فحسب) يعلم Of‏ مشاركته لن 3A‏ النتيجة الجماعية لمصلحته؛ ما يعني OF‏ 
المنافع الشخصية التوقعة من هذه المشاركة الفردية ضغيلة ”© 


A 


o}‏ هذه الاعتبارات الواقعية تفرض عل فقه الشوری والنظرية الديمقراطية 
Sal‏ في سبل توعية ال al Al)‏ أو العامة أو الشعب أو الجتمع) وفي 
التدابير الكفيلة بتقلیل عدم اکترائهم بالشأن العام. ویْمکن القول: Sf‏ الالتزام 
بالعقيدة والشريعة GE‏ من تداعیات القانون الحديدي للأقلية» ثم التفوّق على 
المارسات الدیمقراطية الغربيف بتعزیز التطلبات الشورية الأساسبة ASV)‏ 

- نشر العلومات والعرفة الشرعية والتجريبية الأساسية -علن الأقل- 

وامتلاکها عند مناقشة قضية iah‏ من قضایا السياسة العام مثل 
مشكلة عنوسة المرأة. وني هذا الشآن دعت الشريعة إلى طلب العلم 
بوصفه فريضة» وفضّلت مَنْ يعلم علل مَنْ لا يعلم. والعلم هنا یشمل 
العلوم الشرعية» وعلوم الواقع» وکلاهما ضروري في الشريعة والحياة. 


(1) Diesing, P. Science and Ideology in the Policy Sciences. New York: Aldine Publishing 
Company, 1982 علوم السياسة العامة(‎ d دیزینغ: العلم والأیدیولوجیا‎ Jy). 
ا حمصي» الكفاءة والعدالة في الاقتصاد الإسلامي. مرجع سابق.‎ (Y) 


۳:۷ 


- التوعية بأهمية LAL‏ كة الفردية الفاعلة؛ إذ تنص الشورئ الاسلامية بشقیها 
الحوارية والنيابية على OF‏ المشاركة من منظور معياري حق وواجب في OV‏ 
معأ بحسب مذهب الواچب Wi s 00107 DEV‏ يتضاءل 
أثر التجاهل العقلاني في ضعف مشاركة الفرد السياسية» وهو ما تعانيه 
الدیمقراطیات الغربية في الجتمعات الکبيرة والمعقّدة المعاضرة 00 حتون 
bj‏ القرضاوي") رأئ OF‏ الانتخاب هو نوع من الشهادة العادلة؛ إذ 
یوجد واجب ومسوولية في المشاركة الانتخابية لاختیار القوي الأمين» 
والتناصح والدعوة إلى الخير» ولا توجد نفعية حضة بهذا الخصوص .^ 


- التسامح مع تنوع الاراء الاجتهادية في غير الخکیات والجزم بعدم عصمة 
الفرد والجماعة من الخطأء AR‏ عن التعضب واموی المتبع واعجاب 
الرء برآیه» والبحث الدائم عن GLI‏ والحقيقة؛ عملاً بالقاعدة: "رأيي 
صواب يحتمل الخطأء chy‏ غيري Lhe‏ يحتمل الصواب" وعملاً 
بالحديث النبوي: "ثلاث مهلکات ... وإعجاب الرء بنفسه (أو برأيه)". O‏ 


- الاستناد ال القطعيات (السنن الوجودية والنصوص التشريعية والمقاصد 
والقواعد الشرعية)» والعودة إليها عند مناقشة الظنيات والنوازل 
والضروريات في حوار السياسات؛ امتثالاً لقوله تعالل: FS AEE o>‏ 
ون سول 4 [الساء: Loa‏ وبهذا المخصوصء ASS‏ نظرية استحالة أرو 


لحمصى. الكفاءة والعدالة في الاقتصاد الإسلامى» مرجع سابق. 

لقرضاوي» من فقه الدولة في الإسلام» مرجع سابق. 

نظر مثلا: الزهراني» صالح. مبادرات الصحابة وأثرها في عصر الخلفاء الراشدین السعودية: أطوار 
للطباعة والنشرء /ا١‏ ١7م.‏ 

لطبراني» أبو القاسم سليهان بن أحمد الطبراني. المعجم الأوسط تحقيق: طارق عوض الله بن محمد عبد 


لمحسن بن إبراهيم ا حسيني» القاهرة: دار الحرمين» ۵ مه coq‏ حدیث رقم )٥٤٥۲(‏ > ص۳۲۸. 


آهمية تقارب الآراء والتفضیلات في التوصّل U‏ اختیار جماعي oe‏ 
لتجثب الشلل الديمقراطي أن الجتمع الليبرالي الذي تتشتّت 
التفضيلات والقيم لا يستطيع التحدث Ll aay Ce‏ داونز فنوه بأهمية 
القيم Lele VI‏ المشتركة والتعاونية في تعزيز الديمقراطية." 

Ole -‏ مُعوّقات هيكلية نتيجة ما يأتي: 


# التفاوت الصارخ في الوارد والثروات. قال تعالل: AS OST Sh‏ 
Ivins] (Kes ENG‏ 


يار لا يها إل ےار 7 Ke‏ د َس 0 
ور 55 © » [البقرة: ۰]۱۸۸ 


* وجود قيود علن حرية التعبير والدخول التکافیع في منصات التشاور» 
مثل القیود الفروضة phe‏ الرأة ما عدا تلك الْتعلْقة بالضوابط 
الشرعية لحرية الرأي مثل: عدم الاساءة وتحرّي الموضوعية. 


- تبتى موظفى الدولة المنتخبين القرارات المهمّة للحكومة وسیاسانها 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ على أن يخضعوا للمساءلة بخصوصها. D‏ 


(1) Arrow, K. Social Choice and Individual Values. New York: Willey, 1963. 
(كينيث أرو: الاختیار الاجتماعي والقیم الفردیة).‎ 
(2) Pearce, D. (ed.) The Dictionary of Modern Economics. Ibid. 
(ديفيد بیرس: قاموس علم الاقتصاد العاصر).‎ 
(3) Downs, A. "Social Values and Democracy". In Monroe, K. R. ed. The Economic Approach 
to Politics: A Critical Reassessment of the Theory of Rational Action. New York: Harper 
Collins, 1991 .(أنتوني دونز: القیم الاجتماعية والديمقراطية)‎ 
(4) Dahl, R. On Political Equality. New Haven: Yale University Press, 2006. 
(روبرت دال: 3 المساواة السیاسیة).‎ 


۳:۹ 


وهذا eé‏ إجراء انتخابات دورية che iy BF‏ لا یکون فیها دور رئيس 
للمال أو التفوذ السياسي. 
- إيجاد فصل بين السلطات الختلفة في الجتمع الاسلامي التي تشترك في 
احترام القطعیات (الخير الشترك الوضوعي). با في ذلك الفصل بين 
السلطة التتفيذية والسلطة القضائية O‏ 
- کین تأسيس الأحزاب ذات الرجعية الاسلامية» أو الأحزاب غير العادية 
للاسلام من دون أن دعي أي منها العصمة من GUL‏ تفسير الظنيات» 
وصناعة السياسات والتشريعات الخاصة بمنطقة العفو. 


- السعي الحثيث لتأصيل الشوری cde LEN‏ ومأسستها من ناحية دستورية 
وتنفيذية» وعل أسس متينة وداعمة للتغيير السلمي والانتخاب الحر؛ 
ما ينفي الحاجة إلى تبرير تعليق مبداً الشورئ بقاعدة "الضرورات تبيح 
المحظورات"» وقاعدة "تغليب أخف الضررين"؛ خشية الفتنة والفوضون. ۲٩‏ 
خ- حدود فقه الشوری: ال أيّة درجة يُمكِن للشوری أن J‏ إشكالية 
التشابه وعدم التحدید المعرفي؟ 
قال تعالك: ial ced‏ متا ا کم مق sia‏ فَمَن تَيِمَ هُدَاكَ قح 
كيه لام ral (OO‏ إن باع الشورئ من حيث المبدأ أمر إلمي» وهو 
AI gd Lal‏ في ما لا نص قطعياً فيه. وقد عرض هذا الفْصّل الأدلة الشرعية 
(السنن» والنصوصء والقاصد وتمارسات الصحابة) التي ثبت أنَّ الأصل في 
الشورئ هو الإلزام abe‏ اختلاف أناطهاء مع وجود استثناءات في Jle‏ الشورى 
مزونه ادها الاقه الواعة همه atlas y la les‏ فرش الیل )2 


)۱( الكيلاني» القيود الواردة علل سلطة الدولة في الإسلام» مرجع سابق. 


(Y)‏ انظر: الحالة العملية رقم (۳) في الفصل السادس. 


Yo: 


الشرعية التي ثبت أئّها شوری تشاركية لا gad‏ الأمّة ca‏ ولا تمتها بل tales‏ 
الاصل.۳) ولکرن: هل مین lll BU‏ بالشوری والتقوی الوصول BN‏ 
والصواب والحق الذي لا ode‏ وال الحكمة الماثلة لقطعیات الشریعة؟ هل 
ستصل دائياً عن طریق الشوری إلى "خير الخيرين وشرٌ الشرين؟".7) 

GLa ¥‏ فق أن أصول فقه الشوری الستة ومقاصدها العامة با .ذلك 
هید[ tas‏ الت تری فى الشوری BL‏ آکثر الیل ضباناً لعرفة الق بعد 
الوحي. Sade‏ التعمیم أن الشوری تقی ي NI‏ الكوارث البشرية والأخطاء 
الفادحة التي ترتکبها الأنظمة الاستبدادية الاقصائية. وفي هذا السیاق AST‏ 
mole‏ آوغلو وروبنسون في kets‏ "لاذا تفشل اس OLE al cone‏ الوسسات 
السياسية والاقتصادية التشاركية» وهيمنة المؤسسات الاقصائية والاستغلالية 
وغير التشاركية؛ هما سبب فشل الأمم. 

ولكن» كيف Lt‏ الإنسان عل) ch‏ يُصلح في سياساته العامة أو بشید 
ue‏ قال تعالل: ادا یل ل لا تمدو ف We ONT‏ ن مُصِلِحُونَ © أل إو 

ود سجن Haya BY‏ [البقرة: ۱۱ -۱۲]. يمكن للانسان تمييز ذلك بالنص 

ae pul‏ (القرآن الکریم al‏ النبوية)» ثم بإجماع الصحابة» ثم بالشوری 
والقیاس والتدافع والتقوی. 


O)‏ الريسونيء الأمة هي الأصل» مرجع سابق. 
(Y)‏ الريسوني» الشوری في معركة البناء» مرجع سابق» ص PV‏ 
)£( انظر: 


- Acemoglu, D. and Robinson, J. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and 
Poverty. New York: Crown Business, 2012 


(دارون عاصم آوغلو وجيمس روبنسون: لاذا تفشل الأمم؟). 


0١ 


صحيحٌ Of‏ الجتمم السلم سیحاول الوصول إل العرفة اليقينية والنهائية 
في الظنیات عن طریق الشوری والتدافع الفقهي والتقوی ÉS‏ لن يتمكّن من 
بلوغها في بعض قضایا السياسة العام Bly‏ سیقترب منها بقدر اقترابه من 
الشوری والتدافع والتقوی كا أمر سبحانه وتعالل.() ومن هنا تظهر آهمية التعدّدية 
الفقهية» والتسامح الفقهي في الفرعیات والظنیات. ESI‏ الشوری مطلوبة حدیدا 
لبناء الإجماع والتضامن الاجتاعي. وهذا درس للانسان یدفعه إلى الاعتراف 
بجهله ما لم يُعلّمه الله تعالل العلیم. 


فالشوری ld‏ عموماً أحكاماً صاثبة LESS‏ تظل cab‏ وتخضع أيضاً لقانون 
لمقل هیده gall‏ حكن تلخیمبه ل [لایه الكريمة : رما Sp tas)‏ للم Í‏ 
[الإسراء: no‏ ومن ناحية أخرئ» OB‏ ما يوي الشوری LETS pee‏ لیست مستقلة عن 
النص القطعيء ونیا هي مُقيّدة به وبحدوده» وبمقاصده العامة المجمّع عليها. فالنص 
القطعي هو آشبه بسقف دستوري آعلن للشوری» وتشريعاتهاء وسياساتها العامة. G‏ 
eee‏ ل : محكمء ومتشابه . قال تعالل: Ad‏ لزع SA‏ عك CEN‏ 
ESSA Ese tty‏ هت أ ae 2g 0 SEI‏ هن CB GSAS Ssh‏ 

۳ رب atest ech‏ وما AG A‏ الا اه Geet‏ فى Case SE IM‏ بده کل 


(۱) تبتى المُولّف عموماً قانون عقلانية البشر القيدة Bounded Rationality‏ في التوصّل إلى الكمال في Jle‏ 
العرفة التجريبية والشرعية القطعية بالرغم من إمكانية التعامل مع هذا القید إلى حد مُعيّن. وبکلمات 
أحرء في ضوء التشایهات التي لا يعلم تأویلها لا الله له Ep‏ يوجد -جزئياً عن الافل- غموض معرفي 
Epistemological Uncertainty‏ في جال المتشاببات يصعب cand‏ حتى عن طريق الشورئ وغيرها. انظر 
تحديداً قانون العقلانية المقيدة في: 
- الحمصي» علم القرآن التدموي؛ مرجع سابق. 

(V)‏ وبالقابل P‏ السلطوية تُولّد بسهولة معرفة شخصية وغير موضوعية. GUT‏ الم الشورية OB‏ ظنية 
المعرفة لا تعني الجهلء أو ELAN‏ أو التردّد -بالضرورة- بين نقيضين بلا ترجيح لأحدهما على ال خر (ثقة 
بنسبة C ٠١‏ ونیا تعني الترجيح بين الاحتمالين بنسبة تتراوح بين (۵۰ /) و(۹۹ /) ولك من دون 
الوصول Y‏ درجة اليقين أو القطع (۱۰۰ /). 

(۳) الحمصي» ple‏ القرآن التدموي؛ مرجع سابق. 


من ند ریت وم ANY 1S 88s‏ 40 [آل عمران: ۷] . ومن نّم فقد تعاني بعض قضایا 
الشوری» في ما فيه نص غير حكم» de‏ من عدم التحدید العرفی Indeterminacy‏ 
بسبب المتشابه الذي خفي معناه؛ ما يدعم التنوع الفقهي ویعزز الرحمة. 

ولكنْ» یمکن التخفيف من الظني L)‏ يحمل معاني مختلفة باحتالات غير 
متساوية) بالاجتهاد الجماعي وبالتقوئ وّفق قانون التعلم بالتقوی." قال تعالك: 
a lo‏ وم گر ۱ 2 ade ost Joey tis‏ @€ [البقرة ۰ ۷ وبتطبیق سه 
التدافع الشترك. وهذا مما تنفرد به الشوری عن الديمقراطية الغربية. 

Gl by‏ مخطط Gly‏ یوضح درجات التنوع/ عدم التحدید في فهم معنی 
النصوص القرانية: 


ete‏ الظنی المُتأصّل: معاز 
الحکم: يحمل معني واحداً. لظني المتاصل: يحمل Ble‏ 


Sader‏ ذات احتالات متساویة. 


الظنی: Glee fot‏ مُتعدّدة ذات 


د- حدود فقه الشوری: الشوری والشريعة وم ركز BGAN‏ في الأمّة السياسية 
الاسلامیة: O‏ 

بعد أن عرضنا Lad‏ آولوية الشوری اللزمته وكين لنا أن GY‏ هي الاصل 

في تنزیل الشوری ووضعها موضع التطبیق» قد يثار سوالان جوهریان عن ely‏ 

الجتمع والدولة في الاسلام مفادهما: ما العلاقة المحدّدة بين الشوری والشریعة؟ 

هل الشريعة تيون غلك الشوری آم أن الشوری coat‏ علن الشریعة؟ في AGL‏ 

dp‏ لك alle‏ واختصاصه الرئیس. رغال الشريعة الرئیس هو القطعیات (من 


)۱ الرجع السابق. 
(Y)‏ للامّة أبعاد مُتعدّدة سياسية» وغير سياسية» ىا هر حال مؤسسة الشورى. 


Yor 


ضمنها مبدأ الشوری ومبداً الضرورة الشرعية). ومجال الشوری الرئیس هو في ما 
لا نص فيه» وني تطبیق النصوص والتوافقات. أمّا مساحة JYI‏ فمحدودة لكنّها 
استراتيجية ويقينية» Gly‏ مساحة الثاني فرحبة (GSS‏ ظنية ومتنوعة ومعقدة. 

ا GEA ol‏ انامه وان الشركة شور اسان 
العرفية (مبداًالتنویر الاسلامي) وران OE NI‏ سلطة تشريعية be babes‏ 
نص فيه» وني تطبیق تلف النصوص لکنها سلطة غير مستقلة استقلالاً كاملا 
فهي خاضعة AY‏ الکتاب ومقاصدهاء وقواعدهاه وسُننها؛ أي أن هنالك فراغاً 
رحباً للإرادة التشريعية للأمة» لکن ضمن سقف القطعیات. والاستثناء الوحید 
GU‏ (لا لفرد آو dele‏ فیها) G‏ التجاوز C555‏ لبعض قطعیات الشریعة» هو 
الضروریات العامة والقطعية.( وعلل کل فخضوع الام للشريعة لا يعد منقصة 
[Ely Ub‏ هو رفعة هاء وملاذ آمن ها من النسبية» والعدمية الأخلاقية» واذعاء 
البشرية الألوهية. 

Flay‏ علن ما سبق ذکره عن فقه الشوری» هل يتعيّن على مركز القوّة في 
الجتمع الا سلامي ol‏ يظل مكاناً فارغاً ol ¢Empty Place‏ هل يتين عل مرکز 
القوّة والسياسة العامة العلیا أن يظل حرا وبعيداً عن الميمنة الدائمة GY‏ فرد 
أو جماعة؟ وبحسب هذه النظريةء OB‏ وجود حزب واحد مُهیین يحتكر القوّة 
هو هدید للديمقراطية والشوری معا. وقد Sly‏ سائل: هل تتطلب سيادة 
الشريعة تعبئة مركز القوّة» وتتطلب سيادة الشوری شغور هذا الرکز؟ فیجاب 
عن الطروح بأنّه لا يجوز مزب غير معصوم یعتمد الرجعية الاسلامية أن يون 
عن ظنیات الشريعة والشوری والسياسة العامة من دون قيد زمني؛ إذ يحق لهذا 


O)‏ لا ينبغي إغفال أنَّ الضرورة الشرعية هي تعلیق cŠ‏ لتطبیق نص قطعي؛ عملا بقاعدة شرعية قطعية 
(مجموعة نصوص قطعیة) مفادها أن الضروریات تبیح الحظورات. 


۳۹ 


الحزب -استناداً olf‏ قاعدة الأغلبية وشرعية الانتخابات- أن Shi‏ القطعیات bly‏ 
يُشرّع في ما لا نص فيه ولكنْ بصورة 2592 وغير دائمة. 

وهذه الإجابة تعتمد جزئياً علن إجابة السؤالين الاتبین: 

a‏ ا مُتأصّلة في المجتمعات البشرية أم ai‏ ظاهرة طارئة 

- ما القصد النهائي من القوّة ضمن المجتمع البشري؟ 

قد يعتقد بعض المنظرين السياسيين OF‏ القوّة هي أداة للتغيير نحو الأفضل» 
وتحقيق الحياة الفضك. وعارة المجتمع وتنميته» ومعالحة معضلاته الجاعية 
pék‏ الإجراءات Lol LI‏ أو الحكومية. في حين يعتقد آخرون Of‏ القرّة هي آلية 
لضیان التوازن بين جماعات المجتمع التعدّدي» وحماية الحريات والحقوق الفردية» 
والحفاظ على النظام العام. 

والواقع SÍ‏ الاختلاف والنزاع هو ظاهرة نمطية في البشرية عامة» ولکن يُمكِن 
إدارته وتقليصه في المجتمعات المتمسّكة Liza,‏ الدين وأصوله وقطعياته تحديداء 
عن طريق التناصح» والإصلاح بين الناس» والتشاور والتدافع» AS gly‏ وتغيير 
م في الأنفس ضمن عملية اجتماعية LE‏ واعتماداً عل day‏ الله IO eal,‏ 
EE‏ القرّة فهو عل أرض الواقع مفسدة في معظم الحالات أكثر منه مصلحة؛ 
سواء آکان مدفوعاً بالقيادة الکارزمية آم cde IL‏ آم حتى بتطبیق الشريعة 


)۱( قال تعالل: ER‏ ا als‏ الاس b S A‏ خن © إل س حر رَبك € [هود :۰ - ۱۱٩۹‏ ]۰ 


t 
2 sai al 


وقال سبحانه: }| Snore eer eee. Ae‏ غو © ay:‏ انظر قانون 
النزا اع الكامن» في: 
5 الحمصي» علم القرآن التنموي» مرجع سابق. 
Kateb, G. "Existential Democratic Individuality: A Conversation with George Kateb". Revista‏ )2( 
۰(جورج کاتب: وجودية الفردية الديمقراطية) 2014 ,3 De Ciencia Politica, Vol. 34 , No.‏ 


Yoo 


دون حكمة. ومن هنا تظهر آهمية الشوری والتدافع وتداول السلطة في بناء الأمّة. 


والشوری الاسلامية هي شوری دستوریة؛ dl Gl‏ توجد سقوف لما يستطيع 
الحزب الحاكم ذو الرجعية الاسلامية عمله في أثناء مدّة انتخابه؛ فهو حکوم بقطعیات 
الشريعة (من ضمنها التناصح والتواصي LL‏ وحرية العقيدة)» وسّئن القرآن الكريم 
(من ضمنها قانون التدافع CA AAU‏ والشورئ ال حوارية والنيابية Lee‏ وللمحكمة 
الشرعية الدستورية العليا حق نقض Gl‏ تشريع يناقض قطعيات الشريعة. 

فللتعددية دور في منطقة الظنيات وما لا نص فيه» وللشورئ النيابية دور 
مُهم في ترشيد عدد من الظنيات» وتطبيق الخکیات باتباع قاعدة الأغلبية الشعبية 
ضمن قيد الخکات والأغلبية الفقهية. وكذلك توجد أهداف مشتركة وخبر 
مشترك موضوعي في الجتمع الإسلامي في قطعيات الشريعة. وبذلك» OB‏ نظرية 
الکان الفارغ تنطبق على جزء من واقع الدولة في الاسلام ولا تشغر الواقع التنوع 
cls‏ عن الأقل على مستوی الأصول التأسيسية والمرجعية القيمية للأمة. 


-Y‏ الطاعة المُقيّدة بالنص والشورئ: 

الطاعة بالمعروف هي مدخل رئيس لتنفيذ السياسة العامة وحوكمتهاء 
WV pos‏ القيادة الفاعلة والخير المشترك الموضوعيء لا سيا في القضايا الإجرائية 
والتنفيذية. وبالرغم من أهمية هذا المدخلء GB‏ ليس مستقلاً بذاته؛ فهو تبعي 
ومُلتزم عضوياً بالقطعیات. با في ذلك الشوری (الحوارية والنيابية والملزمة 
والمعلمة)» وحماية حقوق الإنسان بحسب مفهومها الاسلامي. فالطاعة هنا 
ليست مُطلّقة» وتا هي مشروطة "أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم". وخلافاً 
للنظرة الساقدة SB‏ طاعة GY)‏ لا تکون SEL‏ فحسب» بل تشمل اون الأمر 
منکم (بصيغة الجمع»؛ بِمَنْ فیهم: أهل الشوری (أو ge‏ الشعب وَفقاً للشوری 


النيابية atl‏ والنزية)» والقضاة والفقهاء والعل|ء الخقات» والدراء والقادة؛ أ اي 
تشمل السلطات Yel yh‏ التنفيذية والتشريعية والقضاثية والفقهية. 

LS‏ هذا الدخل في فقه السیاسات العامة ضمن القاربة الشورية والعقلانية 
التواصلية لسبب جوهريء یتمثل في أنه مدخل تفاعلي» ولیس طاعة عمیاء. وهو 
Lal‏ مدخل تبعي في التوصّل ال الخير الشترك الوضوعي. ومشروط بالتزام أولي 
ol‏ سو SS‏ 

- قال تعالی: Gl‏ ال a:‏ ليوأ أله Sa ak‏ وول Ke AT‏ وان تعر فى 


کم دوه KI A‏ [النساء: 04]. 
- قال 4: نا الطاعة في العروف ".۱ 


- قال آبو بكر الصدیق: "أطيعوني ما آطعت الله ورسوله فيكم» فإن عصیت 
الله ورسوله فلا طاعة لي علیکم." 

- قال عثمان بن عفان: OJ"‏ الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن." 

فالطاعة في فقه السياسات العامة هي مؤسسة سياسية مُّهمّة لتعزيز الحوكمة» 
وقدرة الدولة State Capacity‏ على تنفيذ السياسات الشرعية العامة» وتطبيق 
القانون العادل لكنّها أيضاً عقد شراكة بين الدولة والمجتمع. فوّفقاً لعقد المبايعة» 
OP‏ دور السلطة السياسية في الجتمع هو تطبيق القطعيات والاجتهاد المؤسسي في 
الظنيات بالتعاون مع مؤسسات الجتمع» بها في ذلك المصالح la Åi‏ (ما لا نص 
جزثياً فيه). Fly‏ علن ذلك» يكتسب هذا المدخل أهمية في ضوء مسؤوليته عن 


)1( حديث متفق علیه انظر: 
- البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن 
معصية» حديث رقم (VN EO)‏ ص ۱۲ ۱۳. 


- مسلی صحیح مسلم» مرجع سابق, BLY GUS‏ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» 
وتحريمها في العصية» حدیث رقم OAL)‏ ص۰۷۲ 


yov 


تطبیق جانب محدّد من السياسة الشرعية» ذي صلة بالعمل بالاجتهاد والصالح 
ALG A‏ بمعنی AT‏ "فعل شيء من الحاكم مصلحة يراهاء Oly‏ لم يرد بذلك الفعل 
دلیل Ons‏ 
وهنا BY‏ من تأكيد أنَّ النطاق الواسع لمدخل "طاعة القادة بالعروف" 
في تطبیق السياسة العامة وصنعها يزيد من آهمية التأصیل وإحكام ضوابط هذا 
eal‏ (الشرعية والشوریة) لسبیین انين LE‏ 
أ- النظر إلى الشريعة بوصفها سقفاً دستوریا ÉE‏ القادة» CS)‏ یمنحهم Ve‏ 
رحباً للتشریع في الصالح المُرسّلة با لا یناقض النصوص che ill‏ 
ومقاصدهاء وقواعدها. فطاعة أولي الأمر من السلمین (مثال: ممثلي 
المسلمين) واجبة لما يتخيّرونه من المصالح الرسلة» والا لم يكن 
لوجودهم معنین» وهذا أمر نبّه له الجويني. 
ب- وجود اتفاق pole‏ واسع النطاق على أهمية الصلحة بوصفها معياراً 
أساسياً للسياسة العامة وأفعال الحاكم» ولكنْ من دون ایضاح 
لمعاييرهاء وموضوعيتهاء ومدی ارتباطها بالشريعة بمفهومها العام. 
Gs‏ هذا يُوكّد أحد الباحثين في السياسة الشرعية» قاتلاً: "فالمصلحة 
id‏ أكبر وأضخم القواعد والأركان التي يُستند إليها في إجراء وإعمال 
السياسة الشرعية. ومن جهة أخرئء فهي منوطة بنظر الامام "60 
BLN Lah aol E‏ طيغ إذازية وقنة ولا ترقیط كيرا 
بالعاییر الأخلاقية بصورة مباشرة» مثل: تنظیم سير ال LS‏ والنقل الجوي المدني» 


)۱( (تعریف ابن نجیم الحنفي)» ابن نجیم احنفي» زين الدين إبراهيم بن محمد (ت ۹۷ه) ذکر هذا التعریف 
في كتابه "البحر الرائق". Oe‏ ”اه القاهرة: المطبعة العلمية» ص۰۱۱ 


. مرجع سابق» ص0۷‎ cde pid) الفقیه النظر الصلحي والنهج الكل في فقه السياسة‎ (Y) 


YoA 


وقوانین تنظیم المناطق» والاجراء‌ات والسیاسات المُتعلّقة بترخیص مشاریع 
الأعمال. وبالقابل توجد OVE‏ واسعة من السیاسات العامة وأولوياتها b>‏ 
بالقیم وأحكام القيمة؛ ما 4 تأصیل فقه السیاسات العامة وأصوها وحوکمتها 
الشورية بها یدمج الحكمة في القوّة بعیدا عن نزعات الطغیان والاستبداد. 


وبحسب ما آورده الکتاب في مدخل الشوری التلازم مع مدخل الطاعت 
فان للقادة -بعد انتخابهم أو تعيينهم- صلاحیات طبيعية وسلطات استنسابية 
في القضایا التنفيذية والقرارات Vash‏ وهنا تکون الطاعة لازمة ومتوافقة مع 
واجب الشوری في القضایا الاستراتيجية؛ ما يسهم في تحقیق النظام الاجتاعي العام 
والعادل» ویدعم علاج عدد من مشکلات السياسة العامة» عن طریق توفير الاجراء 
والتنسیق eld!‏ تجاه ما يعرف ب "مأساة الشاعات "Tragedy of the Commons‏ 
وغیرها من العضلات dele‏ بل إن الدولة quill bad Us!‏ وا 
(be VI‏ واقامة العدل Slay‏ الأخلاق العامة ورس الال الاجت‌اعی عن طریق 
تشريعاتها وحوافزها المالية. فالتشریعات Bt,‏ الالية آدوات لا غنى عنهاء وهي 
مُكمّلة للأخلاقيات في تحقیق الکفاءة والعدالة والتنمية الستدامة. 


ويُؤكّد فقه (أو اقتصادیات) الرفاه الدور الواعد للتدخل احکومی الركزي 
في علاج آنماط الفشل في الأسواق I‏ (مثل: الاحتکار والتلوث) وحاية حقوق 


(۱) السلطات الاستنسابیة: هي سلطة الجهاز التنفيذي (الحكومة) التي تمارسها الحكومة بحرية تبعاً U‏ تراه 
مناسباء ووّفقاً حیثیات الظرف (من دون تدخل من السلطات القضائية والتشريعية في الدولة)» وذلك 
استناداً إلى التشريعات أو التقاليد والقواعد غير الرسمية» أو كليها. وقد يتركز محال هذه السلطات في 
الإجراءات العملية» أو القضايا الجوهرية (تعريف هارولد لاسكي). 

(Y)‏ نموذج مأساة المشاعات: وضع جماعي مُشابه من حيث الحوافز والنتائج لنموذج معضلة السجناء 
وفيه يتصرّف الفرد وَفقاً لصاح الذاتية بما تالف الخير المشترك للمجتمع» ثم يخسر الجميع» وتفسد 
الموارد المشتركة أو تُستترّفء RS‏ يخرق في نصيبه خرقاً في سفينة تحمل جماعة من الأفراد (حديث 
السفينة للنبي GB‏ انظر: 

- Hardin, 0. The Tragedy of the Commons, Science, Vol. 162, No. 3859, Dec. 13, 1968. 


(غاریت هاردین: مأساة الشاعات). 


وفي المُحصّلة. OG‏ طاعة القادة بالعروف تدعم الحوكمة الرشيدة» وتعرّز 
قدرة المؤسسات الحكومية» [Gedy‏ تنفيذ السیاسات العامة؛ ما بحسن من الفعَالية 
الحكومية وحکم القانون من دون الاساءة إلى الساءلة والراجعة والتقویم. ومن 
العلوم أنَّ آحد آسباب فشل استراتیجیات التنمية وبرامجها ومشاریعها في الدول 
العربية هو هشاشة الحوكمة الرشيدة» وضعف التنسیق والإطار المؤسسي» وغیاب 
العمل بروح الفریق ضمن المؤسسات المختلفة» وفي ما بینها. ومن ced‏ فمبدأ 
الطاعة يُسهم في المواءمة بين آهداف الأفراد وآهداف النظات؛ ما يدعم تحقیق 
الغايات الوطنية والمؤسسية في الجتمع الاسلامي ويقوّي فالیته التنظيمية. 

والخلاصة Gian aT‏ عن الشعب طاعة القیادات الملتزمة بالشريعة والشورعن 
في ما Gat‏ السیاسات الشرعية العامة» بوصف هذه الطاعة الشروطة مُكوناً 
آساسیاً من مُكوّنات بناء الدولة القوية والتنموية» وتعزیز رأس ماها الاجتماعي. 
غير أنَّ YEN‏ تزال صاحبة السلطة النهائية» والحاكم وكيل عنها في تحقیق الخير 
الشترك الوضوعي للمجتمع. 
۳- فقه الاجتهاد الجماعي وفقه الاجتهاد المؤسسي: كيف BS‏ الظنیات؟ 

الاجتهاد هو بذل أقصئ الجهد ني إدراك الأحكام الشرعية والسنن والقاصد 
العامة للشريعة." GÍ‏ الاجتهاد المؤسسي فهو الاجتهاد الجماعي غير الفردي؛ سواء 
أكان Lan,‏ آم غير ذلك. وباستبعاد الاجتهاد الفردي والفتوی المتحيّرة» Op‏ هذا 
المدخل المُهم في السياسة العامة الشرعية يدير التعددية الفقهية» Ay‏ في قضایا 
ظنية ذات شأن عام لا سيا ني Jle‏ القضایا الستجدة والعقدة والنوازل العامة. 
فعن طریق الاجتهاد elt‏ یمکن تقلیل الظنیات والأخطاء وصولاً إلى الرأي 
الفقهي الوخد والأقرب إلى الصواب. 


6 الزحيلٍ» وهبة." الاجتهاد d‏ عصرنا هذا من حيث النظرية التطبیق  ils‏ دراسات العالم الإسلامي. 
المجلد )6( العددان (۰)۲۰۱ مارس» eY ayj‏ 


۳۹۰ 


إذنء فاهدف الرئیس هنا هو تقلیل الخطأ في الاجتهاد الفردي» وتعزیز 
دور الخبرة والاختصاص الشرعیین في الاقتراب من Wl pall‏ وتحقیق مبادی 
الشوری والتعاون وشبه الاجاع في LLA‏ عامة حرجة والابتعاد عن الفوضین 
الفقهية (نقض الاجتهاد بالاجتهاد الأضعف) في القضایا الخلافية. ومن الأمثلة 
عن الاجتهاد الجماعي والافتاء المؤسسي: الجامع الفقهية المستقلة» ودواثر الافتای 
وهيئات کبار العلماء» وهیثات الرقابة الشرعية المُعتمّدة. 


ds‏ ما Gh‏ بعض الادلة الشرعية على آهمية الاجتهاد الجماعي والسسی. 
وإسهامه» وحجیته في صياغة السياسة العامة الشر عية: 


[er [النحل:‎ €@ BST ESOL SH Jal ey قال تعالل:‎ - 
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- قال تعالى: «#وقواصوَاً dL‏ € [العصر: ۲]. 

- قال تعالى: Maly‏ شوری AES‏ € [السوری:۳۸]. 

- قال تعالل: e‏ 3 َو في لین So Wari‏ 
24h Ss ۳‏ درون 46 [العوبة: ۱۲۲] 
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.]۱۱ [الجادلة:‎ OAS 
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- قال تعالل: pd Be BEB YG‏ 4 [فاطر: ۱6]. 
- قال 38 "ید الله مع hel Ll‏ 

O)‏ عدداً من هذه الأدلة القطعية يدعم اللجوء إلى آراء النخبة الفقهية والعلمية 
الموثوق في مصداقيتها. ولیس شرطاً أن تكون هذه النخب مُوحدة» بل فصل OF‏ 
تكون مُتعدّدة ومُتنرّعة وذات خلفيات علمية ومهنية وقطاعية متباينة» وآن يكون 
الترجيح بالأغلبية بعد التشاور والتحاور العميق. 

ویْمکن تعريف الاجتهاد الجماعي GLEN" SL‏ أغلبية من الفقهاء المتخصّصين 
والثقات ذوي الخلفيات المتنوّعة (مثل: المجتمع المدني» والقطاع celi‏ والقطاع 
الأكاديمي)؛ لاستنباط الحكم الشرعي الراجح في قضية لم یرد فيها نص قطعي 
الدلالة والثبوت» وذلك بعد بذل آقصی الجهد الفردي والتشاور الجماعي." وهذا 
لا يعني الاستعانة فقط بفقهاء القطاع العام بل غيرهم كذلك من الفقهاء ومن 
التخصصین في فقه الواقع» لضان الحيادية والموضوعية في الأحكام الصادرة. 

وتعبير "الاجتهاد الجماعي" مفهوم حديث لم يكن متداولاً عند الأصوليين 
orali‏ بالرغم من ممارسته عملياً. ولكنْ مع تعقيد قضايا السياسة ald‏ 
وتنوع الجتمعات المعاصرة» واتّساعهاء وانفتاحها على احضارة الغربية» أصبح 
من الواجب مأسسة عملية الاجتهاد والفتوی» بعيداً عن الفردية» والمذهبية» 
وغياب الوعي الفقهي الواسع» مثل: فقه الأولويات والالات ومقاصد الشريعة» 
وفقه نكن Ady‏ 

ومن المُلاحَظ OF‏ العلاقة المحدّدة بين الاجتهاد الجماعي والإجماع بالمعنى 
الأصولي تحتاج الل ایضاح. وبهذا الشأن» يرئ بعض كبار الفقهاء (مثل: 


)۱( رواه الطبراني» في العجم الأوسط مرجع سابق» Ag‏ حدیث رقم to)‏ ۶) ص۲۷۷ . 


۳۹ 


القرضاوي» والزحبلی) OF‏ الاجتهاد الجماعي المُنضبط إلا هو جماع Oall‏ 
ما يعني أنَّ له ASS‏ لكنّها لا تبلغ منزلة القطعية كالإجماع الأصولي؛ فللاجتهاد 
A ltl‏ ظنية ظناً راجحاً." ومن نّم فهو ليس قطعياً وعالمي التنزیل. 


ولضان مصداقية مخرجات مؤسسات الاجتهاد والفكر والافتاء الجماعى 


وجودتهاء با في ذلك إدارات الإفتاء؛ يجب مراعاة WA‏ من الضوابط الرئيسة» 


۱ gel 


©) 


(۲) 


(۳) 


(0 


أ- OF‏ تكون دار الاجتهاد أو الإفتاء حيادية بين المؤسسة الحكومية والمجتمع» 
والأطياف التي یتکون Lee‏ المجتمع؛ حتى تصبح مرجعية يثق بها 
الجتمع. ويمكن أن تتبع مجلس النواب بوصفها ديواناً شرعياً للتشريع 
والرأي يتعاون مع مجلس النواب في ضیان الخير المشترك الموضوعي. 


ب- أنْ تضم نخبة من العلماء الثقات المعروفين لدئ عامة الشعب بعلمهم 
وحقيقة تدينهم» وحرصهم على إظهار الحق من غير محاباة لفئة على 


الكرنز» نصر. "الاجتهاد الجماعى وتطبيقاته ا معاصرة"» رسالة ماجستير منشورة الجامعة الإسلامية» 
غرّة ۲۰۰۸م. j‏ 

الشرفي» عبدالجید. الاجتهاد الجماعي ني التشریع الاسلامي» سلسلة کتاب الأمة (AY)‏ الدوحة: وزارة 
الأوقاف والشژون الاسلامیة ۱۹۹۷م. 

قال الجويني في كتابه "البرهان في أصول الفقه" إن من المُلاحظ "في الفتاوی والأقضية OÍ‏ تسعة آعشارها 
صادرة عن الرأي الحض والاستنباط ولا تعلق ها بالنصوص والظواهر." وبالمثل» قال الغزالي في كتابه 
"التخول في علم الأصول": "إن تحقيق الناط؛ أي فقه الواقع والمآلات بحسب التعبير الحديث المُرتبط 
بالعلوم الاجتماعية والسلوكية العاصرة يُمثّل تسعة أعشار النظر الفقهي". وسواء صحّت هذه النسبة في 
قول كلا الإمامين أم لاء فلا يُمكِن تجاهل الاستنتاج الذي مفاده أن الاجتهاد الفردي خاصة والاجتهاد 
الجماعي بصورة أقل» خاضعان لل رأي والاستنباط؛ ما يعني نما غير معصومين من [LH‏ 

انظر: المطيري» تركي. مقالة: أهمية الافتاء الوسسي ۸۳/۳ الوقع الإلكتروني لادارة الافتاء في دولة 
الکویت. الكويت» ۰ ج ۲ص ۳. 


۳۹۳ 


ت- أن تکون عينها الأوك de‏ إبداء الحق» وعینها الأخرئ he‏ مصالح 
المجتمع» ون تُذر من إثارة الجتمع في مسار لا È‏ عواقبه. 
ث- OF‏ تراعي الاختلاف المذهبي المُعتبّر بين الفقهاء في فهم الدليل» وآن 
تبتعد عن الشاذ من الفتاوی. 
ومن الثابت وجود تداخل کبیر وواضح بين الاجتهاد الجماعي والشوری 
الحوارية» غير ai‏ للشوری الحوارية بُعْداً سياسياً وإدارياً ملموسا في حين یغلب 
عن الاجتهاد الجماعي الطابع الفقهي العياري بالرغم من أهمية الخبرة الفنية 
وفقه الواقع في مسائل الاجتهاد الجماعي» مثل: المعاملات المصرفية المستحدّثة» 
والأخلاق الطبية. 
| العقلانية المقيّدة للبشرية JAS‏ -بصورة جوهرية- من المعرفة الانسانية 
في الجال الأخلاقي والمجال العلمي» وتفرض قيوداً على العرفة البشرية الدينية 
في النصوص الظنية والمتشابهة» والقضايا الستجدة والسياسات الشرعية العامة. 
ولكنْء هل هذا العلم البشري القليل والحدود والمقيّد ثابت بصورة مُتأصّلة 
وغير قابل للزيادة» أم tte sal‏ تحكم رصيده التوافر للبشرية؟ 
نص قانون (أو (BL‏ التعلّم بالتقوئ OF be‏ العرفة الشرعية قابلة للزيادة 
الجوهرية في رصيدها نتيجة عاملين رئيسين» هما: تقوئ الله وتوفيقه في ما خض 
توليد العلوم الشرعية» والأخذ بالأسباب المادية لتحصيل العلوم الشرعية.“ 
ومن الأدلة الشرعية على ذلك» قوله تعالل: 
inian (2 fe 35 Gp -‏ 


وه 


- # ات تسوا آله عل کم OG‏ [الأفال: ۳۹ 


۳۹ 


.]:0 [الكهف:‎ KOCE UH من‎ ASS ace Gs Kass من عباوت تسه‎ LE NH - 


وهذا gla‏ أهمية عنصري التقوی والمصداقية في تعزيز التعلّم البشري Fell‏ 
ضمن عملية الاجتهاد الجماعي. ولا ننسی في هذا المقام دور مؤسسة الوقف في 
تعزيز الموضوعية والحيادية والثقة بالاجتهاد عن طريق منحها العلماء استقلالية 
عن الدولة» وهامشاً من الحرية في الاجتهاد. وبالمقابل» Ob‏ الاعتاد علن الصيغة 
البيروقراطية التقليدية في الاجتهاد والبحث الشرعي وإصدار الفتوی لا يفضي 
ال قيمة مضافة ملموسة؛ ما يُؤكد أهمية الابتکار الوسی في روك الا اد 
الجماعي. وهذا جال خصب للبحوث الستقبلية. ۱ 

ولكنْء وبالرغم من أهمية توظیف هذا الدخل في صنع السياسة العامة 
الاسلامية فانه يتعيّن الإحاطة بحدود هذا الدخل» وضوابطه. ومحاذيره. وهنا 
تتمیّل أهمية فقه الحکم والتشابه عامق والاية القرآنية ees‏ الأساسية) 
اة P‏ الشأن: قال تعالل: Ad‏ ری رل Ka OS ace‏ عبت 


reece oh 72‏ ر ر وو ان we BRE‏ اوی ا ووا ی ی اس Be‏ و Oe‏ 

مک هر ES‏ زار مت Aes SGM EEE‏ ریم Gas‏ ما تشبه ale) Abe‏ 
Ais 2 J‏ وم میم be‏ ام مره ر را 

ea‏ یه تأي وما بير تأ 2 إلا لله راسخور فى العلم یقولون Eales‏ بهه من عند 


55 [آل عمران: [V‏ 

نيذه AV‏ العرفية الاستراتيجية عد منطلقاًللتوازن dbl‏ ون ميدأ الاجتهاد 
الجماعي في التنقیب والبحث والجاهدة في استنباط الأحكام الشرعية» ومبدا 
التعدّدية الفقهية Chatty‏ الأخلاقي الفقهي؛”" ما يُظهر أهمية تطوير فقه الحکم 
والتشابه» ومبدأ الغموض البناء بصورة أعمق ضمن علوم القرآن الكريم» وضمن 
القاربة العاصرة لأصول الفقه. 


(۱) مذهب SLT‏ الأخلاقي في الفقه الإسلامي ليس GEA‏ هذا الکتاب وإنَّا ُلحصه العبارة البليغة 
للإمام الشافعي: "رأيي صواب يحتمل الخطأء ورأي غيري خطأ fort‏ الصواب". انظر: 
= ابن عاشور» محمد الطاهر. التحرير والتنویر تونس: الدار التونسية للنشر» PYAAR‏ 


Y V0 


فهل یمکن ملء الفراغ التشريعي والصالح المُرسّلة ومتشایبات القرآن 
في نظام القیم الاسلامي بصورة كاملة عن طریق الاجتهاد الجماعي؟ وهل AS‏ 
ذلك عملاً مرغوبا؟ یعتقد هذا الکتاب بوجود حدود مُعيّنة للترجیح في الاجتهاد 
الجماعي اللزم قانونياً»”" ما يدعم مبدأ دولة ذات التدخل باحد الأدنى. 

ومن تم فليس مستغرباً أن تقع بعض قضایا التشریع الاسلامي الفرعي» 
في منطقة الظنیات. في حالة من تعدد الصواب وعدم التحدید Gall‏ 
Epistemological Indeterminacy‏ بسبب منطقة التشامهات الكاملة (التي 
خفي معناها تماماً)؛ ما يدعم التنوع الفقهيء ويُعزّز الرحة والاجتهاد للأوّلين 
والاخرین.) 

وهنا قد یکون مدخل عدم التدخل (Inaction & Nondecision)‏ هو 
الافضل في السياسة العامة الشرعية؛ إذ يسود الاجتهاد والتنافس الفقهي التعددي 
منطقة المتشابهات LSE‏ إذ لكل at‏ الوضوعية من دون محاولة اطيمنة 
المركزية بلا طائل. 
-٤‏ الدخل التعدّدي في فقه السياسات العامة: 

التعددية هي EL‏ وجودية ومدخل مهم لتقييم. السياسة العامة الإسلامية 
ومراجعتها. فعن طريقهاء یمکن التنافس والتدافع وتصويب مسار السياسة العامة 
الشرعية» بتقييم نتائجها المتعلقة بالخير الشترك الوضوعي من خلال المساءلة 
والتصویت «Voice and Accountability‏ علاً uote oe‏ قيمة ذاتية أيضا. 

فبالرغم من LAY‏ الاستراتيجية للنصوص الشرعية وكلياتها في تحديد الخير 
المشترك الموضوعيء وتحقيق النظام الاجتماعي العام» وتوجيه السياسة العامة 


(۱) انظر: ا حالة العملية رقم (V)‏ في الفصل السادس. 


(Y)‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق. 


۳۹۹ 


العقلانية في الجتمع OB OILY‏ هذه القاربة في SB‏ القرارات Kel Ll‏ 
لا یمن be‏ جنيع "أجندة" السياسة العامة ومراحلها وخياراتها في الجتمع 
الاسلامي؛ ذلك Sf‏ لقاربة الشوری والتعددية الفقهية والسياسية دوراً أساسياً 
أيضاً في تحدید أجندة السیاسات العامة وتقييمهاء لا سيا في النوازل وقضایا 
الصالح المُرسلة ومشاریع النهضة وتفاصیل ely‏ الدولة الشورية والعادلة. ومن 
قو bp‏ للمقاربة الشورية والتعددية إسهاماً في مراحل العدید من السیاسات 
العامة ودوراتها في المجتمع الإسلامي. 

وكا أنَّ للإجماع مساحته All‏ ضمن القطعيات والخکیات والأساسيات 
(مثل: العقائدء والعبادات» ومسائل AT‏ الکتاب» SB‏ للتنوع والاختلاف مجاله 
ا حتمي في الظنيات والتشامهات والفرعيات ضمن فقه السياسات العامة. 


إِنَّ الخلاف في المسائل الاجتهادية الفرعية pl‏ حتمي» بل هو رحمة للأمّة 
الواحدة» والإجماع علك أمر فرعي Psalo lace‏ ومن نَم فقد سبق نظام القيم 
الإسلامي النظريات الديمقراطية والتعدّدية المعاصرة في إيجابياتها مثل: النظرية 
التعدّدية في حقل السياسات العامة" وما يُعرف بنظرية التدافع Agonistic‏ 
Theory‏ وتحديداً في ما يخصٌ الاعتراف GILL‏ وعدم تقبيحه في السائل 
الفرعيةء بل OI‏ عدداً من oc be‏ فقه السُنن القرآنية يُؤكدون EL‏ الاختلاف O‏ 


)1( كثير من کبار الکتاب الغربيين في العلوم الاجتماعية الحديثة يُؤْمنون بدور القیم الشتركة والأخلاق» 
والثقة في تطوير الاقتصاد والجتمع؛ بوصفها SESS‏ حافز الاهتمام بالصلحة الذاتية. 
(Y)‏ القرضاوي» الصحوة الإسلامية بين الاختلاف الشروع والتفرق الذموم مرجع سابق. 
Dahl, R. and Lindblom, C. Politics, Economics and Welfare. Ibid.‏ )3( 

(روبرت دال وتشارلز لندبلوم: علم السياسة وعلم الاقتصاد والرفاهیة). 

Mouffe, C. Agonistics: Thinking the World Politically. London: VERSO. 2013.‏ )4( 
(شانتال موف: علم التدافع: التفکیر ف العالم من منظور سیامی). 
)0( کهوس علم السنن ABI‏ من الوعي النظري إلى التأسيس العملي» مرجع سابق. 


YU 


ره تا لوالا خر وه دون روج عن سید لاعتصام 
بثوابت الدین الحق وقطعياته» OB‏ الجتمع في الاسلام يتقبّل التعددية السياسية 
ae‏ مثلا يتقبّل التعدّدية الفقهية في الفروع وظنیات السیاسات الشرعية 
العامة.) 


ولیس کل الاختلاف i‏ شرٌ؛ فاختلاف انوع في الوسائل عمود» واختلاف 
التضاد في الغایات العلیا مذموم. بيد OF‏ قبول التعدد لا يتطلّب قبول التفرّق 
3 الأساسيات والغایات؛ ذلك Jaza gat Si‏ أيضاً كا هو حال الأحادية 


.Monism 


والتعددية لاتعني -بالضرورة- أن كل الأطراف على حق كا نره بذلك القرضاوي» 
وإنَّا تعني احترام التنوّع البشري واختبارات الفرد» والاعتراف بإمكانية العيش المشترك 
روطن ی ی ی ی ی مت سس 
قال تعالل: Ey‏ یل آسیتب تالا اک کلمت سوام Lavi lm‏ | 
اہ ول شر بوه یا EN‏ بتشتا بسا ازجا مس دون of i‏ تور فقووا WAG‏ بات 
ull 4@ Shh‏ عمران: fre‏ وقال سبحانه: 4O Op D9 Satis SY‏ [الكافرون: 7]» 
وقال وك ASS‏ ف GM‏ د ovat] (He LENGE‏ 

إن G doa‏ الالوان» والالسن» والشعوب والقبائل» والأذواق» 
والأفكار» وطرائق التفكير» هي -بلا شك- EO‏ وجودية وكونية» لکن sks‏ 
القيم» ELIT y‏ والعدمية الأخلاقية (اعتبار كل القیم سواء)ء والتعددية السياسية 


غير البناءة (اعتبار كل برامج السياسة العامة سواء)؛ کلها لنت قدراً وحتاً 
Coole‏ ري TEEN EF‏ داد tlle Uiig‏ |> "لا وجوب 


ci 


NE 


w 


)۱( القرضاوي الصحوة الم سلامية بين الاختلاف الشروع والتفرق المذموم» مرجع سابق. 
(Y)‏ القرضاوي. من فقه الدولة في الإسلام» مرجع «ple‏ 


۳۹۸ 


من الوجود" بحسب معطیات الغالطة الطبيعية في فلسفة الأخلاق. والاذعاء 
الدوغماتي بوجوب سيادة التعدّدية غير القيدة -بوصفها نظرية معيارية علیا- 
يحتاج إل cols]‏ وهو حکم قيمي» لا عبارة واقعية وصفية. 

فغیاب الخير المشترك الوضوعي یزیل Gl"‏ آساس [موضوعي أو عقلان] 
للتمییز بين الصالح والمطالب الخاصة التنافسة "۲۳۰ وهذه العدمية الأخلاقية تنطبق 
على نظرية العرفة النسبية (اللیبرالیة) ولا تنطبق على ASS‏ الدین الحق. وفي 
اة الطاف» فان لاا هة جدود وسقوفا: ولا بد Lad‏ من انتعاد of)‏ (قصاء) 
بعض امطالب GIG‏ نظام سیاسی؛۳ أي Of‏ السياسة العامة الاسلامية -کا في 
غیرها- تستبعد بعض الاأیدیولوجیات والقیم (مثل: الإلحاد والعدمية)» وبعض 
السلوکات (مثل: الجاهرة بالخمر» والشذوذ الجسي)ء وبعض الاحزاب «مثل: 
ods pull‏ والشیوعبة) التي ثل الشر المشترك الوضوعي في الجتمع الاسلامي. 

US) بادارة التعددية وسقوفها نی هذا الاطار مكافحة التفریط ف الدین‎ wae’ 
في علمانية القطعیات والبيّنات)» ومواجهة الافراط في الدین؛ أي الغالاة والتعصضب‎ 
والتشدد في التشایهات وعدم التسامح مع ظلم القوي و طغیانه وفساده. والاختلاف‎ 


(1) Crozier, M. et al. The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to the 
Trilateral Commission. New York: New York University Press, 1975. 
(میشیل کروزیر وآخرون: آزمة الدیمقراطیة).‎ 
(2) Kekes, J. The Morality of Pluralism. Princeton: Princeton University Press, 1993. 


(جون کیکیس: أخلاقيات التعددیة). 
Hansen, A. and Sonnichsen, A. "Radical democracy, Agonism and the Limits of Pluralism:‏ )3( 
An Interview with Chantal Mouffe". Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory, Vol.‏ 
No. 3, 2014.‏ ,15 
(ألان هانسن و آندریه سونیکسین: الديمقراطية الراديكالية» التدافع السياسي» وحدود التعددیة) . 
Wrocławski, G. The Limits of Political Contestation and Plurality: The Role of the State in‏ - 
Agonistic Theories of Democracy. MA Thesis, Leiden University. 2018.‏ 
(جي فروتسواف: حدود التنافس السیاسی والتعددیة) . 


۳۹۹ 


البشري Gall‏ والسيامي هو ES‏ كونية في الفروع» لا في الأصول بالضرورة. 


والواقع 3 haa‏ والنزاع | القيمي واقع في البشرية فتاه فان از 
E‏ ولا مرن نكف @ ال من 3 35 As‏ 
GE‏ [مرد: ۱۱۹-۰۰۸ وقال سبحانه: AGB‏ ربك من من ف الس 5 
ah ts‏ تک الاس حى Crs WG‏ @€[یرنس: ۰1۰۰ وقال E‏ كَانَ 
اش TAT]‏ كح Peal > Wie‏ غير أله Sa‏ اد من هذا الاختلاف 
وادارته نی الجتمعات السلمة لاس ما TEE E E E Gat‏ 
عن طریق الاعتصام بحبل ال والتتاصح» اد ال بالتي هي أحسن» واصلاح ذات 
بين والتدافع» والتشاور» AS ply‏ وتغيير ما في الأنفس» في عملية اجتماعية شاه 
وكذلك رحمة الله بحَلْقه. قال تعالل: « Zp‏ هذوه اسف FOE Ee SOs idl‏ 


22 


ما ق wo‏ 


م2 


.] 1۳ ده عبر کر © 4 [لانفاد:‎ ios Sh ah ون‎ sss ae Gk 


i كه‎ pane Of Asp [الأنبياء: 4۲]» وقال سبحانه: نه:‎ 4@ LG 


aes ate وكا تمت الاشارة سابقا‎ Less 
سياسي داخل الدولة ذات الرجعية الاسلامية؛ شرط اعترافها بالاسلام عقيدة‎ 


(۱) انظر: 
- کهوس علم السنن الإلهية من الوعي النظري إلى التأسيس العملي؛ مرجع سابق. 
- الحمصيء علم القرآن التنموي» مرجع سابق. 
(Y)‏ حتی الصحابة بعد مقتل الخليفة الراشدي عثان بن عفان» حدثت بينهم نزاعات ذات طابع سياسي 
مدفوعة بكيد الأعداء والمنافقين. انظر: 
- الشنقیطی» محمد. (۱۳۲۰) الخلافات السياسية بين الصحابة. بيروت: الشبكة العربية للأبحاث 
والنشر. 
- عودق جاسر. مقاصد الشريعة: المفهوم AY Sy‏ الکویت: de‏ الوعي الاسلامي» 5٠م ode‏ 
)011( وانظر: سنة النزاع الکامن» في: 
- الحمصيء علم القرآن التنموي» مرجع سابق. 


۳۷۰ 


pores J 3 وعدم معاداته(۱) وضمن ثلائة شروط تابعة» هى: الا سهام‎ RER 
وتبني مبدأ عدم العصمة من الخطأء وتحریم‎ U الخير الشترك الوضوعي‎ 
خطاب الكراهية والتکفیر الفتوي.‎ 

إن إدارة (أو حوکمة) التعددية في الجتمع الاسلامي موضوع فني وسياسي 
مهم ولا E‏ من توظیف الذکاء الحاید ومختلف آسالیب الحوكمة الناعمة غير 
القسرية في تحقیق الخير الشترك الوضوعي ضمن قيد NN‏ عن التفرّق والنظام 
الاقصائي والشمولي. 

فنحن هنا آمام مشروع فكري متين یتفق مع الفطرة والسنن الوجودية 
الطلوب لا یکون [Blo‏ -بالضرورة- تدخلاً بيروقراطياًء أو تشريعاً مُلزماً بالرغم 
من أهميته» ونیا قد يأخذ صورة مبادرات فردية أو رسالة إعلامية» أو تربوية» أو 
دينية» أو تنشئة اجتاعية وأسرية» أو توجیهات وارشادات. أو حوافز وعقوبات 
مالية عند الضرورة. 

فاعت‌اد الخير المشترك الموضوعي لا تم اللجوء إلى الهندسة الاجتاعية 
"اليوتوبية » بمعنین فرض قواعد آبوية شاملت وغير de Jae‏ عللن | لجتمع» من JE‏ 
مشاه و بای هط ای اغا عله القراعة صورة وه 
ومُتدرّجة عند بناء الجتمعات والدول» واصلاح الدساتير» وتبني السیاسات 
العامة العلیا إذا آرید تحقیق ابر الشترك والعقلانية احوهرية وققا لنظرية العرفة 

وتوجد مسألة age‏ آخری في فقه السیاسات العام ضمن مدخلها 


التعددي Fad‏ عنها بالسوال الأو هل بق ادارة التعددية وتقییدها ف Sle‏ 
)۱ القرضاوي. من فقه الدولة في الإسلام» مرجع سابق. 


۲۷۱ 


الظنیات المُتأصّلة؛ GI‏ تقنین الفقه الاسلامی؟ لا KA‏ هذا الکتاب تطبیق هذا 
تب الماع بصورة شاماق وير لا سا که ی 


الإسلامية» on eee ee realy‏ كي والاستقلالية 
وعدم التحيّر (تابعة لمجلس النواب ومستقلة عن السلطة التنفيذية). والأفضل 
ترك معظم الظنيات الفرعية عموماً للتدافع الشترك والتعدديف وعدم العصمة 
من الخطأء والتجربة والخطأء بعيداً عن مركز القوّة والتشريع الْلزم والعابر 
للأزمنة والأمكنة. 
ه- ديمقراطية الکان الفارغ والتدافع السياسي الإيجا باي : 
من النظريات الحديثة التي تعرض للديمقراطية في المجتمعات المعاصرة» وتربط 
بين القوّة والديمقراطية والشمولية والأيديولوجيا والعرفة والسياسة العامة؛ نظرية 
الفیلسوف الفرئ نسي الفرنسي كلود ليفورت Claude Lefort‏ بخصوص المكان الفارغ 
Empty Place‏ وعدم التحدید الدیمقر اطي Democratic Indeterminancy‏ “ 


وني هی E E‏ ات فإن اش CE‏ 
العاصرة نظام سيامي لا يروم التغيير الميكلي وبناء الأمة نحو الأفضل BG‏ منظور 
الأغلبية ورؤيتها للعالم» Ely‏ هي نظام لضان بقاء مكان القوَّة أو مركزها فارغاً 
i a7 is 5 we are o ۱ Sh % A‏ 
مخططين IWPR‏ . ولکنْ» یمکن 54 لاء شغره فقط بصوره مؤقتة وفق ae‏ 
مشروعة ومشروطة. فهذه النظرية تستبعد أَيّة ية توصية معيارية لحكم مثالي دائ" 
)1( يسمى حطاً تقنين الشريعة؛ فالشريعة ربانية في أصلهاء والفقه الإسلامي الفرعي يظل اجتهاداً. 
Lefort, C. The Political Forms of Modern Society: Bureaucracy, Democracy and Totalitarianism.‏ )2( 

.(كلود لیفورت: الأشكال السياسية للمجتمع المعاصر) .1986 Cambridge: Polity Press,‏ 


(3) Inston, K. Rousseau and Radical Democracy. London: Continuum International Publishing 


(كيفين إنستون: روسو والدیمقر اطية الرادیکالیة) .2010 Group.‏ 


VY 


وتستبعد آیضا أي ی 
في ذلك gl ble‏ 

ولكنء ما الأساس العقلاني هذا الفراغ الديمقراطي المُتأصّل والداعم 
لشلل السياسات العامة EU‏ والتخطيط العقلاني والاستراتيجي المركزي 
الطويل الأجل؟ أكّد لیفورت. وبوبر» وبرلن» ولندبلوم log‏ أهمية عامل عدم 
ast‏ العرفی؛ Gl‏ ما تعانيه البشرية المعاصرة من "غموض أساسي بخصوص 
آساس القوة والقانون والعرفة» وبشأن آساس العلاقة بين النفس والآخرين عند 
كل مستوی من الحياة الا جتاعية .۲ 


التشامهات نا العا ies‏ قائمة. يضاف o‏ ذلك اتصاف e‏ 
الاسلامي بمعيارية شرعية تشعر بالأمان Gall‏ والأخلاقي من غير حاجة 
-بالضرورة- Ul‏ وجود قانون مُلزم. وعلل النسق العرفي للفیلسوف کلود 
لیفورت «Claude Lefort‏ قامت شانتال موف Chantal Mouffe‏ ببلورة نموذج 
التدافع السياسي The Agonistic Model‏ وهو نموذج ديمقراطي JS‏ 
حقيقة التدافع بين اللاعبین أو التنافسین السياسيين (ولیس الصراع المُتأصّل بين 


SE )۱(‏ هنا بالرژية الاسلامية للعقلانية السياسية؛ S|‏ الأصول والدعائم واضحة وقطعيةء لکرٌالتفاصیل 
والمؤسسات التنفيذية مسکوت عنها 
Lefort, C. Democracy and Political Theory. Translated by: David Macey. Ibid. ۰‏ )2( 
(كلود لیفورت: الديمقراطية والنظرية السیاسیة). 
(۳) انظر مثلا: 
Mouffe, C. Agonistics: Thinking the World Politically. Ibid.‏ - 
(شانتال موف: علم التدافع: التفكير في العام من منظور سياسي). 
وقد اعتمدنا مفهوم "التدافع السياسي" ترحمة ة لفهوم ' «"Agonistic"‏ ول نعتمد لذلك مفهوم "التصارع 
السياسي + SY‏ للصراع دلالة سلبية في اللغة العربية» Sly‏ للتدافع السياسي درجات متباينة. 
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الأعداء) في الشأن السیاسی» مُستبعداً وجود الخير الشترك الوضوعی» كا هو 
حال النموذج التعددي الأمريكي (ليبرالية جماعات الصالح الخاصة). 


لقد لقي نموذج التدافع السياسي اهتیاماً متزايداً؛ لأنّه مثل: 

أ- نظرية معيارية وفلسفية حديثة في الديمقراطية» لا نظرية إجرائية فحسب؛ إذ 
اعترفت بحقيقة التدافع» وشرعته ول تغده شرا بالضرورة أو شرا دائ)ً. 

ب- نظرية ركزت على التنوع والتدرّج والخلاف والتنانس والصراع 
My il‏ لا السعي للإجماع والقيقة الواحدة [S)‏ هو حال 
الديمقراطية الحوارية)» أو للأغلبية (ک| هو حال الديمقراطية النیابیة) 
في المجتمع السياسي المعاصر. 

ت- نظرية سعت للتحذير من الإقصاء والشمولية» وطالبت بترویض القوّق 
بل ببعثرتها وإفراغها بصورة كبيرة؛ نتيجة عدم التحديد الراديكالي 
Radical Indeterminancy‏ في المعرفة البشریة.) وهي تنادي بأن 
pee‏ مركز Locus of Power aga‏ في الدولة الديمقراطية الحديثة 
فارغاً Empty Place‏ ل |ية الديمقراطية من الاستیلاء أو الانقلاب. 

ومن الواضح OF‏ هذه المدرسة الديمقراطية الفرنسية الحديثة» وتحديداً نظرية 

الکان الفارغ للديمقراطية» تستند -ك| هو حال النظرية التعددیة- Ul‏ اعتبارين 
رئيسين» هما: أولاً: اعتماد مذهب الشكٌ الأخلاقي في إمكانية التوصل إلى إجماع 


(1) Hoskyns, T. The Empty Place: Democracy and Public Space. New York: Routledge, 2014. 

(تيريزا هوسکینز: المكان الفارغ: الديمقراطية والجال العام). 

(Y)‏ بحسب مذهب EL‏ الأخلاقي في العلوم الاجتماعية ا معاصرة مثلاء أكد jist‏ التعدّدية الأبرز الأمريكي 
روبرت دال Dahl‏ .۸ الإشكالات المعرفية ASL‏ في العناصر الثلاثة للخير الشترك وهي: ال 
التعريف The‏ والخير» والمشترك. انظر: ١‏ 

- Dahl, R. Democracy and Its Critics. New Haven: Yale University Press, 1989. 
(روبرت دال: الديمقراطية ونقادها).‎ 
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بخصوص ابر الشترك الوضوعی والعضوي. وتبنی مبداً العقلانية القيدة 
“Bounded Rationality‏ وثانياً: التخوّف من تقييد الذهب الشمولي للحریات 
واحقوق الفردية» Go Aly‏ على تأمين التوازن لجماعات الجتمع. 

ولكنْء في JE‏ اعتراف النظرية الاسلامية للسياسة العامة بواقع الخلاف 
البشري وحقيقة وجوده الکامن» قال تعالل: L J‏ 55 لَجَعَلَ FA sÉ‏ وة % 
Gu! NG,‏ الا من 05 5 Vanaisa CREE BG‏ وبالرغم من el‏ 
هذه النظرية Ll‏ التدافع والتنافس والتناصح والتواصي باق في الحياة ا لجتمعية 
والسیاسیة؛ SB‏ السياسة العامة العقلانية لا یُمکن OF‏ تضمن النظام العام 
والكفاءة والعدالة والاستدامة والسعادة عن طریق الصراع وا لاف والتدافع 
فحسب؛ إذ AY‏ من التوافق أيضاً في الأساسيات علن الخير المشترك الموضوعي كما 
تحدّدها کات الشريعة» وتسعی ها الشورئ الحوارية؛ أي إن النظام العام يجب أنْ 
یوس على مزيج من الإجماع والتوافق (القوّة التكاملية) والإكراه (القوّة التهديدية 
حال الصراع العدائي) مع منح القوّة التكاملية الناعمة الوزن الأكبر. 

وبالرغم من آن نظرية التدافع السيامي تضم عناصر وصفية وأخرئ معيارية» 
فان المكوّن المعياري يخضع لقيد المغالطة الطبيعية في فلسفة الأخلاق؛ فواقع الصراع 
السياسي الكامن لا يوجب منطقياً القبول به GALE FS‏ وی 
GEM‏ [البقرة: ore‏ أو عدم محاولة إدارته» والتخفيف منه» وتوجيهه في المجتمعات 


)1( الحمصي» علم القرآن التنموي» مرجع سابق. 

sds (Y)‏ هذه الآية الوجودية نمطية الخلاف البشري بوصفه قاعدة عامة: BLY)‏ اجتماعية لا تقبل التخلّف 
أو التحزّل)» ثم تستثني من القاعدة مَنْ فازوا برحمة الله بعد اعتصامهم بحبله تعالل» ثم تشير إلى ما فسّره 
كثير من العلاء aL‏ تأكيد LOU ob‏ الخلاف نتيجة مبداً حرية الاختيار GAY‏ وطبيعته الأنانية» 


وطغيانه. 
(Y)‏ انظر: gl lS‏ الكامن» لا النزاع الفعلي والدائم» ay‏ التدافع الشترك ال حمصى» علم القرآن التدنموي. 
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الكبيرة والعقّدة العاصرة إلى الخير المشترك الوضوعي LL‏ الأدنى من القوّة 
التهديدية. قال تعالل : > By‏ هدا sles‏ یی AN‏ ره تلاسره:4]» وقال سبحانه: 
Sea BY heli py \ Aenea [isy‏ بت الاس |S ca‏ فيه € [البقرة: ۲۱۳]. 


ثم إن نظرية التدافع السياسي تنظر إل الَوّة بوصفها شرا WSL‏ ما تحتم 
تحييدهاء وترويضهاء وإفراغها من تأثيرها. بيد Of‏ القرّة أحياناً تبه العلم والطاقة؛ 
إذ قد تستفل للظلم والفساد. وقد توظف بصور ناعمة وذكية» لتحقيق العمران 
البشري والخير المشترك الوضوعي. 

ختاماًء أكد ele‏ النفس الاجتماعي OF‏ علاقة الفرد بالآخرين -عند التعاون 
علن إنتاج السلع العامة» أو الالتزام LL‏ المشترك تتمثل في خسة أشكال أو 
آنماط متباينة» هي: العدائي» والتنافسي» والفرديء والتعاوني» والإيثاري”" ومن 
الأسهل التركيز فقط على النمط الأول والتمط الثاني عند دراسة العلاقة بين "نحن" 
و هم" في التدافع السيامي» وتجاهل بقية بقية أناط السلوك والتوجّهات القيمية Value‏ 
595 وقد یقول قائل: 9 هذا لا ينطبق de‏ الحكم والساحة السياسية 
حيث الأنانية طاغية» و ينطبق على الأسرة» وربا السوق والیدان الاقتصادي # 
ورب GÉN BEN‏ اه Wate‏ ا ل موجود وواقعي Lal‏ « 
یروت َع اھر وان ا 3955 ee‏ تیه ولك b‏ هر 4O Laii‏ 
[الحثر: 4]» دون تجاهل آهمية المؤسسات الداعمة للاختيار الفردي الأخلاقي. 


(۱) ميّر بعض الدارسين بين السلعة العامة Public Good‏ بوصفها مفهوماً معروفا في علم الاقتصاد الجزئي 
واقتصاديات الرفاه» والخير المشترك بوصفه مفهوماً ات 3 المقام الأول dle‏ آساس أن السلعة 
العامة تستند إل تفضيلات الأفراد الشخصية» > خلافاً للخير المشترك. ولکنْ» من الصعب عملياً تجميع 
تفضيلات الأفراد الشخصية ضمن ترتيب Gt ele‏ (نظرية استحالة أرو)؛ وهذا بدوره يخلط 
المفهومين أحدهما بالآخر. 

(2) Offerman, T., Sonnemans, J., and Schram A. "Value Orientations, Expectations and Voluntary 


Contributions in Public Goods". The Economic Journal 106, 1996.‏ 
(ثيو آوفرمان وآخرون: التوجهات القيمية» التوقعات والساهمات الطوعية في السلع العامة) . 


۳۷۳۹ 


الفصل السادس: 
حالات عملية ق فقه السیاسات العامة 


لا كان هذا الکتاب مرجعیاً وذا بعد تطبيقي bb‏ لم یکتف بالمداخل 
التحليلية والبادی النظرية لصنع السیاسات الشرعية العامت بل aise‏ بجُمْلة 
من التطبیقات والحالات العملية» وعددها (۱۰) حالات تطبيقية. ومعظم هذه 
امحالات ترتبط بمدخل dt‏ من الداخل العشرة لفقه السیاسات العامة» وبعضها 
ما مُتعدّد الداخل بسبب تعقید السياسة الشرعية العامة» Gly‏ مُرتبط بالحوكمة 


العامة بوصفها وسيلة لتحقیق الخير المشترك الوضوعي. 


والجدول GV!‏ يُبيّن احالات التطبيقية المختارة» dé‏ ارتباطها الرئیس 
بمداخل فقه السياسة العامة وفصول الکتاب: 


رقم 
الحالة 


الحالة العملية (قضية السياسة العامة) 


تحليل الجندر بين التعقيد الاجتماعي والليبرالية 
الاجتماعية. 

التشريع الإسلامي القطعي بين الفلسفة النفعية والأمر 
الرباني. 

قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" وتطبيقاتها في 
فقه السیاسات العامة. 

مُقوّمات النجاح old‏ الفشل فيبناء رة 
السياسة العامة العقلانية. 

إمكانية إجابة العلم باستقلالية عن الأسئلة الأخلاقية 
(تفنيد رأي سام هاريس). 
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الارتباط الرئيس بمداخل 
السياسة العامة وفصول 
الکتات 


الدخل الأول والمدخل 
الثاني. 
المدخل الثاني. 
المدخل الثالث. 


المدخل الرابع. 


المدخل الخامس. 


الحالة 


1١ 


الحالة العملية (قضية السياسة العامة) 


مأسسة الشورئ وأهل ال والعقد. 
فقه المحكم والمتشابه ومضامينه علن فقه السياسات 
العامة: تحليل -JÍ‏ 


العلم الراشد: هل يُمكن رق سفينة فقراء أن يصبح 


Sa‏ جيدا؟ 


حوكمة الحوكمة في الجتمعات العربية. 


الارتباط الرئيس بمداخل 
السياسة العامة وفصول 
الکتات 


الدخل السادس. 


الدخل التاسع والمدخل 
العاشر. 


مُتعدّدة الداخل. 


الدخل السادس وا حوکمة 
العامة. 


الحوكمة العامة. 


الحالة العملية رقم (۱): تحلیل الجندر بين التعقید الاجتماعي والليبرالية 
الاجتماعية 
اط من مقف ج الل وجا ال رة وسعياً لتغییر نهج السياسة 
العامة العليانية في ما بخص الأسرة والزواج والمرأة في العالّم العربي؛ دف هذه 
الحالة إلى تقصي تداعيات البَعْد عن الفطرة» والالتزام بالمساواة المطلقة بين الجنسين 


بحسب اتفاقية سيداو العالمية. 


بدایق توجد تعریفات sie‏ للتعقيد الاجتماعي «Social Complexity‏ 
آبرزها: القیم والثقافات والصالح التعارضة وروی العالم Worldviews‏ التباينة 
دائاً بين الجهات العنية التعددة في قضايا السياسة العامة» بها فیها قضية المرأة. 
ومما زاد هذا التعقيد ido‏ أنه -بحسب الرأي الغالب في فلسفة العلوم الاجتماعية 


(۱) الجندر: خصائص الأنثى والذكر المشكلة اجتماعياً وثقافياً التي تحلّد تصدّفاتهم» وآدوارهم وقدراتهم» 
وعلاقاتهم في المجتمع. وهذا يستبعد من التحليل الأسامي Gi‏ خصائص فطرية. أو طبيعية» أو بيولوجية 
بين الجنسين مما ره الأديان الساوية. 
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الغربیة- لا توجد قوانین طبيعية للحياة الاجتاعية يمكن للعلوم الاجتاعية 
اکتشافها وتسخيرها |S‏ هو حال العالّم الطبيعي والعلوم الطبيعية. 

شاع نموذج الليرالية العالية بوصفه حلا Sad‏ لشكلة غیاب العرفة 
الأخلاقية الموضوعية» واستخدم لذلك آسلوب العصا والجزرة والدعاية في 
العالم العربي» وكذلك انتشرت الليبرالية الاجتماعية والاقتصادية. ثم تنامت 
البرامج والشاریع والوازنات والتشریعات والسیاسات والدعوات ALLS!‏ 
والعربية الساعية للمساواة الكاملة بين الرجل sh My‏ بعد اقرار اتفاقية سیداو 
الدولية» والبدء بتنفيذها عملياً. وبالقابل تری الشريعة آنه ويس SA‏ الق > 
[آل عمران: oly an‏ الال شوک عل لاه يما bes OI‏ بقض ویعا 
Weal‏ من وله [النساء: 4 ]؟ 5J ol‏ الذكر هو غير الأنثى؟ PE‏ متمایزان 3 
الطبيعة والوظاتف. لک الذکر حت لیس بأفضل من الأنثى؛ إذ للتفاضل معايير 
isl‏ هي التقوی والعلم. 

وبالرغم من !قرار ختلف التشریعات القائمة على السیاسات الليبرالية» با 
في ذلك النسوية منهاء آفادت عدد من مسوحات السعادة ومُؤشّراتها في الغرب 
بحدوث تراجع ilh‏ (مقارنة بالماضي) وآخر نسبي (مقارنة بالرجل) في سعادة 
المرأة الشخصية في الدول الصناعية» باعتراف النساء الغربیات آنفسهن. وحدث 
هذا التراجع اللافت والتّیق في سعادة المرأة الغربية بالرغم من التحسّن التزاید 
في حقوقها وتشريعاتهاء وقد شمیت هذه الظاهرة متناقضة تراجع سعادة النساء 
oly al‏ وبوجه عام» فان السعادة متیر شخصي يصعب تعريفه» وتوصيف 
aloe‏ وتطوراته بموضوعية؛ لكنْ من الواضح وجود عيوب في توجُهات الفكر 
النسوي الغربي. 


(1) Stevenson, B. and Wolfers, J. "The Paradox of Declining Female Happiness". IZA DP No. 
4200. Institute for the Study of Labor. 2009 
(بيتسي ستیفنسون وجوستين وولفرز: متناقضة تراجع سعادة النساء).‎ 
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Gs‏ ظل انتشار الأزمات الالية والاقتصادية والوبائية والناخية والسياسية 
بدأت sis‏ فواجع الا ال بما AA ty gl RoW Ake‏ 
بالتزامن مع دعوات تحرير VAM‏ ومروراً بالأزمات الالية والاقتصادية العالية 
والاقليمية والقطريةء وانتهاءً dL‏ الناخي والکوارث البيلية والوبائية التي كان 
آخرها جائحة کورونا. فالجتمع ليس فقط مجموع آفراده الستقلین والعقلانیین 
كما تَدّعي الليبرالية الجديدة» ونیا هو کائن عضوي تتداخل مصالح آفراده بعضها 
ببعض» وتترابط قراراتهم العقلانية وغير العقلانية -علن الأقل- في اد الأدنى 
من الفضاء العام والخير الشترك الوضوعي. 

فعبارة: "دعه يعمل ... دعه يمر" لم JAS‏ ها الیوم مصداقية علمية في Jb‏ 
العضلات !4 del‏ العاصرة. وبحسب نظرية الباریات Game Theory‏ وتحديداً 
نموذجها العروف ilaro‏ السجناء Prisoners? Dilemma‏ یو جد ils‏ 
واضح بين العقلانية الفردية والعقلانية الجماعية؛ إذ (gad‏ الأنانية والاهتمام حصراً 
بالصلحة الذاتية على الستوی العائلي إلى نتيجة جاعية سيئة مقارنة ببديل التعاون 
الذي يشارك فيه جنيع الأفراد. وهذايُذكرنا من جدید بمختلف العضلات الجماعية 
التي يعانيها كوكبنا؛ الاسرية والاقتصادية والاجتاعية والمالية والبيئية والوبائية. 


وقد دی تحرير المرأة ومساواتها بالرجل في التشريعات والسياسات التفصيلية 
في العالّم الغربي إلى بروز ظاهرة الجتمع الشائخ؛ Gl‏ تيز تركيبة السكّان العمرية إلى 
فئات الأعمار المُتقدّمة. GT‏ الآلية السببية فهي ما أحدثه تحرير المرأة عامة» وعملها 
في السوق خاصة» من تغييرات جوهرية في قرارات الزواج والانجاب. ثم GE‏ 
معدلات تشکیل و و 
(۱) تعاني الدول العاصرة مشكلة الطلاق والعنوسة (العزوبیة) وا مجران الزوجيء والإجهاض. والأطفال 
غير الشرعيين» والأمراض الجنسية وآخرها الإيدزء والخيانة ders‏ والبغاء» والشذوذ الجنسي» 


والاغتصاب. وهتك العرض, والعنف الأسري وزنا الحارم وظاهرة الأمّهات المراهقات» والتحزش 
بالمرأة العاملة في سوق العمل» وغير ذلك. 


YA’ 


وکان oid‏ الدينامية الاجتم‌اعية تأثيرات عميقة EM Lal‏ وباء فیروس 
کورونا المتجدّد في الجتمعات الأوروبية لا سيا بسبب استهدافه فثتي کبار السن 
وذوي الناعة الحشَّة؛ ما bad fle‏ وجودياً في النظور الديمغرافي والوبائي والأسري 
والاجتماعي» وتطلّب MI‏ سیاسات عامة جديدة» وتعدیلات سلوكية عميقة في 
قرارات الزواج والانجاب والحرية في العالّم الغربي. كا أن هذه التداعیات طويلة 
المدئ تتطلب المراجعة العميقة لتحليل الجندر وافتراضاته» وتوصياته وسياساته 
في العالّم العربي. 

إذن» فالخلل الرئيس ناتج من نمط ال حياة اللیبرالي والعلماني البعيد عن الفطرة 
والشريعة والسنن الإلهية» من دون إغفال تأثير الحركة النسوية المباشر في تفكّك 
el‏ الغربية وعدم استقرارهاء وانعكاس ذلك سلباً علل الواقف. والقیم 
وسعادة المرأة الغربية» والتشریعات ذات الصلة بالأسرة والمرأة والجندر. 

الحالة العملية رقم (۲): التشریع الاسلامي القطعي بين الفلسفة النفعية 
والاأمر الرباني 

إذا افترضنا OF‏ دولة عربية أو إسلامية قرّرت إجراء تقييم AS‏ شامل لعرفة 
منافع الخمر وتكاليفه» بوصفه سلعة يعتقد كثير من المتخصّصين في القطاع الطبي 
نا ضارَّة بالصحة yo‏ المدئ الطويل. المقصد النهائي هو إعداد سياسة عامة 
لهذا المنتج Fly‏ على البراهين والادلة التجريبية» لا الأمنيات والتفكير المعتهد على 
الرغبة؛ فلا شك في OT‏ تحليل النافع والتكاليف سيكون LS‏ وسيطال أنشطة 
التجارة» والصناعة» والنقل» والاشباع الشخصي» والاسرة» والجريمة» والعنف» 
یحو ات ety ey Galt‏ الس وشات اش SGN‏ 
وغير ذلك. 

ومن المؤمّل أن یعتمد التحلیل علن آسالیب الاحصاء المتقدّم والاقتصاد 
القياسي. ولكنْء مهما كانت هذه الناهج مُتقدّمة» فمن Soll‏ أن ركز عل قوّة 
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الترابط الا glee‏ ونقضّر في تحلیل السببية نتيجة الضوابط النهجية للبحث ASII‏ 
في تقصّي السيبية واتجاهها. ثم Of‏ النتانج قد تؤدي إلى تحسّس آفراد ال المختارة» 
وما يتبع ذلك من تأثير في حجمها وتحيّزهاء وكذا BAU‏ الزمنية والظرف المكاني. 

سای ileal‏ د "اشير ك ت اغا واه كد 
ومُتعدّدة» وكذلك منافع لصنعي الخمرء co lÉ y‏ وناقليه» ومستوردیه» والعاملین 
cag‏ إل جانب إشباع رغبة الأفراد المدمنين عليه. ولکنْ مَنْ سيُحدّد أوزان المنافع 
وتكاليفها؟ ما الأسس المتبعة في ذلك؟ وهذا سيعتمد أيضاً علن JE‏ الدراسة» 
مثل: وزارة الصحة ومصانع الخمور. 

بعد ذلك سيوصي الباحثون -إذا کانوا ذوي توجه ليبرالي- في ضوء النتائج 
الختلطة والنهجية القاصرق بحرية الاختیار الفرديء ورب توعية الستهلك. ذلك 
o‏ فرض قیود gle‏ استهلاك الخمر لن يفضي ال النتانج النشودة» وسیتعارض مع 
مبداً سيادة الستهلك وسيؤدي إلى انتشار السوق السوداء وتراجع الایرادات 
الضريبية للحكومة. وهذا ما أكدته التجربة الفاشلة أو الختلطة (تبعاً للتقییم) 
للولايات التحدة الأمريكية بخصوص تحریم بيع الشروبات الكحولية» وتجریم 
إنتاجها ونقلها وشرائها بين عامي ۱۹۲۰م و۱۹۳۳م. 


وني ما Gat‏ التشریع الاسلامي OG‏ المنافع والتکالیف الشاملة والطویلة الاجل 
(بشقیها: اللموسة وغير الملموسة)» والقابلة للقیاس الكَمّي» وغبر القابلة للقیاس؛ 
ستراعى ضمنیاً في العرفة الأخلاقية والحكم الشرعي. قال تعالل: ملآ Fs Fe PIE‏ 
لیف fre sun) GOARI‏ وقال سبحانه: یوک عن N‏ ميس E‏ فیهعا 25 
RZ‏ ومع لاس SET Hs‏ من corre ai agg‏ وقال کك: SY‏ ي 
ڪر [val] €@ SASS chil Ay áh‏ 
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ثم يأتي دور العقل والعلم في تبتي التدرّجية والحكمة في تطبیق الأمر الإهي 
(لا في التقييم النهائي والدائم) القطعي الدلالة والثبوت» وغير القابل للتقييد 
أو التخصيص. وهذا التحليل ينطبق Last‏ عن المخدّرات ذات التأثير المحدود» 
والقمارء والإجهاض. 

ان حالة الدراسة هذه AS gS‏ الط الغرق ق ادعاء بعض op SAL‏ والدارسین 
العرب OF‏ القواعد الأخلاقية الافية gái‏ النظر عن درجة قطعیتها من حيث 
الدلالة والثبوت. والاجاع علیها في عصر النبوة والخلافة الراشدة- يجب YÍ‏ 
تسویفها أخلاقياً وعقلانياً قبل إطاعتها.”“ ومن الواضح OT‏ هذا النمط من التفکیر 
في الأخلاق الإسلامية يتجاهل مذهب الشكٌ الأخلاقي الغربي العريق» ويتجاهل 
Lal‏ معطيات المغالطة الطبيعية» وينطبق جزئياً علن الظنيات من دون الخکمات. 

الحالة العملية رقم (۳): قاعدة "الضرورات تبيح الحظورات" 
وتطبيقاتها في فقه السياسات العامة 

من القواعد الشرعية الكلية والعليا GEM‏ عليهاء والشَة من مجموع 
النصوص القطعية الجزئية» قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تُقدّر 
بقذرها" وهي عموماً قاعدة تنطبق على ضروريات الأفراد (مثل شرب الخمر)» 
وضروریات السیاسات الشرعية العامة. وهذه القاعدة تمنع الحرج» وتختار آقل 
الضررين» fy‏ عنصراً عقلانياً في فقه السیاسات العامة» ونظام القیم الاسلامي 
في الظروف الاضطرارية والاستثنائية. 


YY ESS‏ هنا من تجنب الافراط والتفریط؛ إذ شهد الواقع -وما یزال 
یشهد- حالات عديدة على ذلك. فینْ GY So‏ شرعية للخروج موف 
ولضرورة كلية وقطعية» phe‏ النصوص احزئية القطعية في مجال السياسة العامت 
Al-Attar, M. Islamic Ethics: Divine Command theory in Arabo-Islamic thought. New York:‏ )1( 


۰(مریم العطار: الأخلاق الاسلامية: نظرية الأوامر الاية في الفکر العربي الاسلامي) .2010 Routledge,‏ 
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ال مدع بشرعية التنازل العمّم عن مُحكمات الشريعة من دون شروط زمانية أو 
مكانية (مثل تعلیق العمل بالشوری الملزمة). 

وذ es BI‏ أن هه الفاعذة iy‏ فة ELH‏ حل على سفن Loy yall‏ 
الشرعية للامامة (باستثناء شرط الاسلام) كما يرئ SE‏ الاسلام الغزالي 
لعصره( وغیره مثل الاوردي وربا انطبقت أيضاً علن تجمید العمل بالشوری 
في اختيار أولي الأمر لظرف مكاني وزماني قاهر» وبناءً عل تحلیل Gort‏ ومحايد 
للحالة وللوضع الراهن sSitualtional Analysis‏ فهل سیکون لهذا ی 
(تنزیل الناط) سمة العالية والاطراد الستقل عن الزمان والکان؟ لاء قطعا 
eas‏ الاسلام الغزالي لم يقل بذلك؛ SY‏ الاضطرار استثناء» ولیس هو القاعدة» 
والضرورة تُقدّر بقذرهاء والفتوی أو الاجتهاد الجماعي للأولويات یتغیر بتغیر 
الزمان والکان. إذنء LY‏ من عداد إطار زمني يرال بعده جواز تعلیق العمل 
بالشوری النيابية الملزمة» وبرقابة دستورية ونيابية وشورية. 

و عدم إساءة استخدام قاعدة الضرورة" $ السياسة العامة للأنظمة 
التسلّطية Up‏ نقترح أن تُقِرّها آرّلا آغلبية ثلثي مجلس PA‏ الاسلامي ثم تدعمها 
فتوی Lele‏ (موسسیة) محايدة وذات شأن» ثم oad‏ قرارٌ الضرورة السقف الزمني 
للقرار» وشوّغاته الق وضوابطه fo‏ إزالة عذر الاضطرار» والدروس 
الستقاة؛ لضان عدم تکرار الحاجة إلى الاستثناء التشريعي نفسه. 

وبخصوص إزالة عذر الاضطرار تظهر هنا بوضوح آهمية مأسسة الشورئى» 
وتأصیلها؛ ووضع قواعدها التنفيذية؛ حتی نجمع الحسنيين: الاستقرار وغیاب 
)1( بحسب ما قاله الغزالي في کتابه الاقتصاد في الاعتقاد": OB"‏ قيل OF‏ تساحتم بخصلة العلم لزمکم 

التسامح بخصلة العدالة» وغیر ذلك من الخصالء قلنا: ليست هذه مسامحة عن الاختیان ولکنَ 


الضرورات تبیح الحظورات فنحن نعلم Of‏ تناول اليتة محظور ولك الوت آشد منه." انظر: 
الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد. مرجع سابق» ص۰۷۲ 
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الفتنة والفوضون من ناحية» والحوكمة الراشدة واختیار aay‏ وتصحیح 
آخطاء الاستبداد الكارثية من ناحية seh‏ من دون اضطرار إلى اخروج على 
نصوص الشوری وسننها ومقاصدها» وهو اختیار اضطراري غير مستدام في كل 
الأحوال. Y‏ 


الحالة العملية رقم :)٤(‏ مُقوّمات النجاح وأسباب الفشل في بناء الأمم 
وتنفيذ السياسة العامة العقلانية 

2b,‏ علن ما ورد في الفصل الخامس (فقه السنن)» وبحسب ES‏ أو قانون عقم 
لكر" ép‏ لا جال للمكر في بناء الأمم والسياسة العامة العقلانية. ably‏ هذا 
e‏ 
قال gw‏ في آثر الکر: Sad‏ في BAT‏ وَمَكْر السب ولا مین Ed‏ الا 
یامه > LEY: bu]‏ 

ويرتبط الکر بالانتهازية التي تعرّف EL‏ السعي للمصلحة الذاتية مع الکر 
والخفاء." SUES,‏ تعترف بحقيقة الکر البشري ابتداء وهو ما یعرف أحياناً في 
اللغة الدارجة بسوء النية أو نظرية المؤامرة. وهي EL‏ تربط SU‏ السیی بالعواقب 
السيئة التي تصیب الماكر في الحياة الدنیا والآخرة» ومُثّل علاقة سببية حتمية. وني 
نهاية الطاف. تُقرّر هذه LEN‏ سيادة مكر الله وعدم فعّالية المكر ا 

ولكنْ» مقابل الکر الذي لا يحظى بالنجاح والاستدامة» كيف تُحقتق أهدافنا 
في القطاع العام والسياسة العامة؟ في الحقيقة» توجد أسباب نائيةء وأخرئ تبعية 


ا التلب" عموماء ثم راي ا 
LS‏ إلا أنه يرتكب الخالطة الطبيعية؛ ذلك أنه يُمكِن أحياناً إعادة تشکیل مشكلة "إمامة التغلّب" في 
صورة السوال الآتي: كيف لا نقع في الفتنة من دون أن نتنازل عن مبدأ الشورئ؟ الجواب غالباً foe‏ في 
تأصيل الشورئ ومأسستها ضمن الفقه الدستوري وتطبيقاته. 

)1( انظر: BS‏ مسؤولية GOLA‏ کتاب: الحمصيء علم القرآن التنموي» مرجع سابق. 
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للنجاح والتوفیق وضان النتائج. CLAY‏ النهاتية (أو الاصلیة) هي: المشيئة 
والارادة والحكمة GAY‏ ومن الأسباب التبعية (آو التکلیفیة): 4D bid‏ 
Gob sal Lace‏ «حُدوأ جنک aay‏ شت AČ‏ ويُقصّد ده 
الأسباب التزام الانسان بمختلف الاسباب المادية» أو التعلیمات الكونية للبقاء 
والنجاح في الدنیا والآخرة التي لا تتخلّف عادة» ویشمل ذلك البُعْد عن CSU‏ 
والأنانية وسوء النية» في الأفعال والسياسات العامة. 

والأسباب التبعية للنجاح ليست ذاتية ومستقلة كا قد يُعتقّد أوّل وهلت 
LES‏ ضرورية وأساسية؛ ولا تقل أهمية في التوصّل ال الأهداف» بل هي عموماً 
سات كافية للنجاح بالمعنئ المادي والدنيوي من دون النجاح الشامل والمستدام» 
ولکنها ستتخلف SU ES Cy‏ ويجري تعطیلها بمشيثة call‏ أيْ إنّ: النجاح 
والتوفیق فى السیاسات العامة- دالة of]‏ یعتمد gle‏ عاملین] (الارادة الافیت 
وأخذ البشر بالأسباب الادیة). 

وقد OF yl‏ العاملیّن الرئیسین السابقين» والمفشرین للنجاح» هما مستقلان» 
كين لیسا کذلك؛ OY‏ له تعالل آمر الكل LANL‏ وآذن بفاعلیته» وهو لیس 
ذاتياً وحتمياً ومستقلاً بالتأثير وخارج الارادة الاهية. يضاف إلى ذلك ما للانسان 
من فاعلية ومبادرة بإذن الله» وتعلياته» وشننه. قال تعالل: AN Gp‏ لایر ما Fis‏ 
حى Crh, ule‏ [الرعد: »]1١‏ وقال سبحانه: فلت مرو رک )5625 0 
© بزیل 4S Uk Sh © Os Ke Kal‏ نرم: ۰۱7-۱۰ وقال 4: "ولا یزال 
عبدي يتقرّب ال بالنوافل حتی آحبه ". (رواه البخاري). 

ورفض BE‏ الاسلام الغزالي فاعلية الطبيعة واستقلاها (انظر: مبحث 
السببية المحكومة بالارادة الاهية في الفصل الرابع) قد لا ینطبق على البشر 
بالل ae‏ ينها سب قا الک واا وال تا نا ار ان 
وبسبب تکریم آدم» وتعلیمه» والنفخ فيه من روح الله تعالل. 
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وقد يرئ بعض الدارسین في الاية الأخيرة غیاب Be Gl‏ سببية طبيعية 
بين الاستغفار ونزول الطر وبين الاستغفار والامداد بالأموال والبنین. ومن َم 
فليس لكل حادث سبب بالضرورة (مبدأ السببية)» ولا یوجد تفسیر منطقي أو 
سببي fl‏ هذه SES‏ 

وبالمقابل» OP‏ إسهام الاستغفار في الإمطار لا يزال یتطلّب أسباباً مادية» هي 
السحاب JI‏ التي يسوقها الله تعالل إلى البلد الطيّب. وکذلك. Óp‏ الأمطار في 
الآية العاشرة من سورة نوح قد AS‏ رمزياً عن مختلف نَم الحياة عموماً (عملاً 
بالقاعدة الكونية: وجعلنا من الاء كل شيء حي). GÍ‏ الترابط بين الاستغفار 
والبركة والتکاش فيّؤكده علم الاقتصاد الحديث الذي AAS‏ الأخلاق مصدراً للثقة 
ولتقلیل كلفة العاملات Transaction Costs‏ في الأسواق cB AL‏ ومن ثم زيادة 
آعداد العاملات. وانتعاش الأعمال والاقتصاد. 


الحالة العملية رقم (6): إمكانية إجابة العلم باستقلالية عن الاسئلة 
الأخلاقية (تفنید رأي سام هاریس) 

هذه الحالة هي تطبيق عملي على فقه الرفاه (المدخل الخامس من مداخل صنع 
السياسة الشرعية العامة). وتستند هذه الحالة إن قانون (أو 22( العقلانية القيدة 
في فقه السَّنْن؛ إذ إن معرفة الإنسان الأخلاقية الموضوعية محدودة عند إقصاء الدين 
بنصوصه وقواعده ومقاصده. وهذا یشمل تضررات الانسان الشخضية والثقافية 
الف بخصوص توصیف الرفاهية الانسانب وقیاس BLA‏ الطيية وجودتبا. وقد 
فصل الکتاب مبداً التنویر الاسلامي» وأصّله في فصله الثالث إلى جانب اسهام 
العلم التجريبي المحدود في تحدید القيم الانسانية ell‏ بسبب تداعبات كل من 
المغالطة الطبيعية وقانون هیوم. 
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وکان الکاتب العلياني وعالم الاعصاب سام هاریس قد أكد في کتابه "الشهد 
STO" BoE‏ العلم التجريبي قادر على تحدید القیم الانسانية UM‏ من دون 
حاجة إل تدخل الوحي وهدایته. 

إن القول بقدرة العلم التجريبي علل الاسهام في تأسیس الحياة الكريمة للفرد 
والجتمع» لا سيا في الجانب الاقتصادي منهاء Gal‏ لا يمكن معارضته بعقلانية؛ 
فالبشرية قد آوتیت العلم والاسیاء من الخالق هذه الغاية. وکذلك لا داعي 
ال الإفاضة في تبيان دور العقل النظري والعلم التجريبي في الاحاطة الجزئية 
بالواقع ونتائج الافعال ومآلاتها (تنزیل CSUN‏ وفي ابتکار المنتجات والتقنیات» 
وني الاجتهاد في الظنیات وتطبیق القطعیات. BS‏ جدل هاریس تجاوز ذلك إلى 
الاستقلال بتحدید القیم الثلل» والتقلیل من شأن الدین وازدرائه. 

oy‏ كيف حاول هاريس تجاوز معضلة (أو مذهب) LAS‏ الأخلاقي في 
Sal‏ الفلسفي الغري على مدار عقود وقرون عديدة؟ حاول هاريس ذلك بصورة 
أساسية عن طريق تعريف الخير Sh‏ "ما يدعم الرفاه الإنساني". ÉSI‏ هذا الجدل 
-وَفقاً لفقه الرفاه- ليس سوی مُقدّمة لا تفضي ال الإجابة عن السؤال المطروح 
آنفاً إجابة وافية وحاسمة. فكيف يُمكننا تحقيق الرفاه الفردي وتعزيزه؟ وكيف 
تُعرّف الرفاه المجتمعي بوصفه تجميعاً لرفاه الأفراد؟ وهل يُمكِن تجميع تفضيلات 
الافراد للحصول علل ترتيب جماعي عقلاني (نظرية استحالة أرو)؟ 

منطقياًء يوجد كثير من المعايير التي قد تُستخدّم لتحديد متى يكون وضع 
الفرد أفضلء مثل: اللجوء إلى تفضيلات نخبة من الشعب أو أغلبية الشعب أو 
العادات والتقاليد أو تفضيلات حاكم مستبد أو الدين. وكذلك يوجد فرق بين 


(1) Harris, S. The Moral Landscape: How Science can Determine Human Values. Ibid. 


(سام هاریس: الشهد الأخلاقي: كيف یمکن للعلم أن يحدد القیم الانسانیة). 
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الحكم القائل OL‏ الفرد bi‏ الوضع (س) على الوضع (ص) والحكم القائل Sb‏ 
الفرد هو في "وضع أفضل" عند (س) مقارنة بحاله عند (ص). 

وفي الحصّلة Ka}‏ وصف جدل هاریس SL‏ بدائي» بل ساذج من منظور 
عقود مديدة تخللتها جهود olde‏ الاقتصاد لتطویر حقل مُنقح ومتقدم في نظرية 
السياسة الاقتصادية as AI‏ پسمّی اقتصادیات الرفاه أو نظرية الرفاه. والشیء 
نفسه ينطبق عن الانتقادات الواسعة لحقل اقتصادي جديد يدعي القدرة على قياس 
السعادة الشخصية عن طریق السوحات الميدانية» وهو اقتصادیات السعادة.) 

الحالة العملية رقم (5): مأسسة الشوری وأهل JH‏ والعقد 

في ضوء غیاب النص الصریح والتفصیلي» وجود الفقه والابداع السياسي 
Wied‏ وا قارسات: الكو ع اا de‏ هط spall E E‏ 
-والاراء الفقهية الشائعة آنذاك وغير الملزمة بالضرورة لجميع العصور- قد 
حصرت الشوری وأهلها با يُعرّف بأهل JI‏ والعقد. وقد آفاد ظافر القاسمي") 
ob‏ أصل هذا الفهوم وزمن ظهوره غير واضحين» واجتهد Ob‏ أهل ال والعقد 
ترتیب ابتکره علماء السياسة الشرعية leds‏ واه لا یوجد نص جزئي صریح 
يُوكّده في القرآن الکریم 5 BM‏ النبوية. 

ومن الهم بداية التمییز بين الشوری وأهل الحل والعقد؛ فالشوری مبداً 
إهي مُقدّس وعابر للمکان والزمان. fal UT‏ ال والعقد فمفهوم» واجتهاد. 
ومارست ومأسسة بشرية fad‏ الشوری WLI‏ وقد تتباین آعداد هل ال والعقد 


(۱) انظر: 
- الحمصى. الكفاءة والعدالة في الاقتصاد الاسلامي. مرجع سابق. 


= ال حمصى» سنة السعادة والتعاسة البشرية» مرجع «ple‏ 
(Y)‏ القاسمي» ظافر. نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي. بيروت: دار النفائس» 7€ ام 
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ومهامهم من عصر ال آخرء ومن دولة UL‏ آخری» من حيث طرائق الاختيارء 
بعد عهد الصحابة عل الأقل» فضلاً عن اختلاف دلالة هذا الصطلح (أهل ÍH‏ 
والعقد) في كل زمان ومکان. 

وما båg‏ من مصطلح fal”‏ الحل والعقد" ومارساته وتطبیقاته هو مدی 
dele alee‏ السلمین (با في ذلك المتخصّصون والخبراء والنخبة)» و تحقيقه 
مقاصد الشريعة والشوری والطاعة بحسب نص الاية الکریمة: + يرا له ولو 
ول وا Ke AT‏ وهي الصلة التي 938 إجابة السوال: مَنْ يحكم؟ 

فاذا غلب ode‏ هل ال والعقد مبداً التعیین من coed‏ لا الانتخاب من آسفل» 
bb‏ یکون في الغالب ترتيباً نخبوياً یمیل ال استبعاد الأمّة والأكثرية» ويعطي النخب 
fal)‏ الخبرة Wy‏ والفقهاء الرسمیون) ثقلاً لا یتناسب مع حجومهم ولو في Jle‏ 
الشوری ابتداء لا انتهاءً. فهل oT‏ النزعة النخبوية في مأسسة هذا الترتیب التاريخي 
وتطبيقه أم ET‏ ضروريات الماضي (الفتن وصعوبة التواصل الجغراني tee‏ وثقافة 
الاستبداد وإقصاء OY‏ مع OLE‏ البديل المؤسسي الأشمل (صندوق الاقتراع 
مثالاً) ومتطلّباته الملازمة آنذاك؟ ألا تُسهّل النخبوية الفساد وتتجاهل أهمية التدافع 
والشورى الموسّعة؟ 

وبوجه ele‏ اعتمد هذا الكتاب فقه السنن والقاصد. والأصول الستة لفقه 
الشورئ عن وجه التحدید. ومبدأ المؤسساتية في تبنی مبدأ الاختيار من أسفل» با 
يعطي GV‏ موقعها الشرعي والأصلي في اختيار مَنْ يُمثلها من أهل ا حل والعقد. 
وني هذا الشآن» قال محمد الغزالي في كتابه "أزمة الشورئ في المجتمعات العربية 
والإسلامية" إِنَّ "الديمقراطيات الغربية إجمالاً وضعت ضوابط محترمة للحياة 
السياسية الصحیحة".( ني حین اعتقد OF GUS‏ "مجلس اكرات ف الأنظمة 


. الغزالي أزمة الشوری في الجتمعات العربية والإسلامية» مرجع سابق» ص1۹‎ O) 
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النيابية یقوم بوظيفة JH Lal”‏ والعقد" السیاسیة ۳ لضان القبول على الستوی 
الشعبي. GT‏ الأحمر فرأئ Of‏ نظام التمثیل النيابي هو الفهوم العاصر الأقرب BL‏ 
مؤمسة ال والعقد مقارنةٌ بغيره من الم السياسية الحديثة» مثل: النخبة» وقادة 
المجتمع المدني» مع ضرورة معالحة عيوب النظام الانتخابي الحر من حيث: سيطرة 
المال والاعلام» وغياب الخير المشترك للأحزاب والمنتخبين.”") 

OV,‏ موسسة (LI fol‏ والعقد وسيلة لا غایة؛ dd V bbb‏ وجودها ما 
دامت BY‏ تتتخب آفرادها بصورة عفوية مجتمعية» أو انتخابية رسمية برقابة 
مستقلة. ولا كانت عملية انتخابهم» وتکلیفهم بالهای تخضع لختلف معاییر 
الحوكمة العامة الرشيدة التي أجهد انعقل البشري العاصر في ابتکارها حديثاً من 
و ل ا وت 
المقابل» لا يستقيم الحال إن pete‏ الحاكم» وكانت آبرز مهامهم اختيار الحاكم 
شمه wey‏ وكان عددهم عدوداً قل عن عدد أصابع اليد الواحدة من دون 
تحدید مدّة زمنية لزاولة الهام فضلاً عن منحهم صلاحية إقصاء | ai‏ 

O)‏ مهمة اختیار الحاكم -بعدما أصبح العالّم كله قرية صغيرة- قد تسد إلى 
الأمّة مباشرة» لا إل مَنْ يدعي تمثيلها. وني هذا النموذج قد تنمثّل أهم صلاحيات 
pal‏ ال والعقد UM Gb‏ واسبة» والتصيحة ما oy‏ الانتخابات الرئاسیت 
والاسهام في التشریع في ما لا نص فیه. 

وإذا كانت مؤسسة ال والعقد مُرتبطة بالحاكم» فهي لا مَل تنوعا في مواطن 
الشورئ بقدر JRL‏ عبئاً عن منظومة الشوری ومُسوّغاً وتجميلاً صناعياً ها. 


Ga )۲(‏ المختار. أهل ال حل والعقد: دراسة في المفهوم والنشأة وإمكانيات التطبيق في العصر الحديث» مجلة 
إسلامية العرفت المعهد العالمى للفكر الإسلامى» السنة الثانية والعشرون» العدد CAA)‏ عام 1۷ eY‏ 
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ومن خيارات دمج فكرة أهل ال والعقد في مسار التمثیل النيابي ا معاصرء 
الذي GHA‏ مبدأ القوّة والأمانة في الحكم» ما اقترحه هذا الكتاب من تضمين 
الدستور الاسلامي, الذي توافق علیه YI‏ باستفتاء شعبي شامل» نصا یمنح 
أهل ال والعقد مقاعد (کوتا) 8954 سلفاًء قد تصل في ede‏ الاقصی ال ما 
نسبته ۵0 من القاعد ALS‏ وتضم آفاضل ay‏ مثل: العلیاء والحكماء. 
والمتخصّصين الأفذاذ» والقادة ذوي الانجازات. فبذلك یندمج مبداً الساءلة 
العامة ف فکرة هل ال والعقد. 

Ó)‏ القصد العام من ذلك هو ole]‏ آلية انتقاء تشغيلية وعملية لأهل ال 


و الم بسک اه ازروف سق امد لقو تسکت و الم نت لاس أن AGN‏ 
الشعبي غير الرسمي للقادة أصبح غير مُتيسّر في الجتمعات الکبيرة والمُعقّدة 
المعاصرة» خلافاً للمجتمعات المحلية الصغيرة» وني إطار اللامركزية التي يتعيّن 
دعمها وتعزيزها. 

iad ال والعقد تتطلّب دراسات اضافية‎ fal مسال‎ bp حال‎ GI bes 
والشرعي» وبين الإيجابي والعياري» وبين الاضي واطاضر‎ Soll تفصل بين‎ 
والمستقبل» وبين التمثيل السياسي والتمثیل الديني وتجمع بين النصي والقاصدي‎ 
وتوفق بين تبعثر الاغلبية وحقها في تقييم‎ A I و وتستقصي الدروس‎ 
الاقلية وخبراتها الفنية‎ AGT وبین‎ ger الاوضاع الميشية وتحدید الصاثر من‎ 


ae “ 5‏ 
والشرعية من جهة أخرئ. 
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الحالة العملية رقم (V)‏ فقه الحکم والتشابه ومضامینه علل AB‏ 
السیاسات العامة: تحلیل ولي“ 
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تبتى هذا الكتاب المسلّمة التي مفادها أن (GI‏ نموذج إرشادي متين للسياسة 
العامة العلیا il Meta-Policy Paradigm‏ یقوم Latah‏ على نظرية متكاملة 
للمعرفة الأخلاقية. وهذا ینطبق gle‏ الذهب الليبرالي الجديد مثلاً. وني هذا 
السياقء قدَّم القرآن الكريم دعائم نظرية موضوعية للمعرفة الأخلاقية» با عرز 
عقلانية الاعتماد علن LI‏ المشترك الموضوعي في فقه السياسات العامة. 

تروم هذه الحالة العملية تقديم رؤية أوّلية غير تقليدية aad‏ الخکم والمتشابه في 
القرآن الكريم؛ ER!‏ عکین الحوار (SILI‏ وتيسير العصف الذهني أكثر منه للتوصّل 
إلى القطعيات. وتعتمد نظرية المعرفة الأخلاقية الإسلامية -جزئياً- على الآية السابعة 
من سورة آل عمران؛ فهي BF‏ إحدئ أهم اللبنات القرآنية الأساسية في هذه النظرية. 
ولکن» من الهم تفسيرها في ۳ ae‏ الاشمل: قال تعال: aa ill Ad‏ 
تب د شیک خلت رل ةك لان و ی 
wie‏ نه dash‏ له Venere 7 dash‏ إل که ویو ام 
کل من عند روما <Q INS Sis‏ [ل عمراد: ۷]. وهذه الاية فريدة بتفاصیلها 
في القرآن Ge SU‏ وتحديداً في إنارة نظرية العرفة الأخلاقية الاسلامية. 

وبالرغم من الاختلاف البّن بين العلماء المتقدّمين والتأخرین في تفسير بعض 
عناصرها AE gli‏ يقترح هذا الكتاب رؤية معرفية أوّلية ومُتكاملة ومتناسقة لتفسير 
pole‏ هذه الآية الاستراتيجية كا هو مبين أدناه: 
(۱) انظر أيضاً: تفسير آيات الأحكام واحتالات التشابه ضمن موضوع: فقه آيات الأحكام القطعية. 

(الفصل الخامس: مداخل فقه السياسات العامة). 


(Y)‏ الصادقى» محمد. الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنة» بیروت: دار التراث الاسلامی ۹۸۰۹ ام 
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أ- الأصل في السیاسات الشرعية العامة الالتزامٌ بالقطعیات والخکات» 
وهي بالإجماع fol‏ الكتاب ومعظمه. ففي الخکیات ما يكفي لتوجيه هذه 
السياسة» وتحديداً في مقاربتها النصية وكلياتها. 


ب- هل التقسيم الثنائي OLY‏ القرآن حصري el‏ يوجد تقسيمات فرعية 
أخرئ؟.“ بالرغم من أنَّ كلمة (من) هي للتبعيض» فإنَّه يصعب القطع إذا 
كان القرآن فقط (Ke‏ ومتشاماً أم مشتملاً gle‏ المحكم والمتشابه وبعض الآيات 
من صنف ثالث. غير أن الولف یمیل إلى الرأق الان هنالك تقسییات فرعية 
للمتشامهات أو هنالك نوع ثالث ظني الدلالة. 


وهذا ینطبق على الواقع القرآني» ويخصٌ الراسخين في العلم وأهل الذكرء 
وأولي الألباب بمهمة حصرية fest‏ في تفسير النص الظني دون التشابه الکامل 
(باعتبار الأخير هو ما استأثر الله بعلمه). Oly‏ تبثي الرأي الآخر انقائل SL‏ 
الراسخین في العلم هم أهل لتأويل جميع التشابهات قد یدخلهم ضمن الخوض في 
المتشابه. وهذا ما يُؤكّده الفرع (ث) الاتي. 

ت- في ما بخص نطاق المتشابمات» يُفترض وجود فرق جوهري بين التفسير 
والتأويل كما يرئ بعض اف hy‏ هذا الكتاب. فهل نطاق المتشابه هو 
a‏ زتدرك) مالاته الستقبلیت ومعانیه الوضوعیق E (Sy‏ حبن 
OF‏ نطاق الظني هو ما يشر (يُوضٌح CALs‏ وهذا السؤال الهم تُؤكٌّده آية آل 
عمران» وقصة الرجل الصالح مع النبي موسی. وقصة سیدنا یوسف. وفي 
مثل هذا السیناریو» فاه الراسخین في العلم CUM daly‏ وآهل الذکر هم 
آهل لتفسير متشابهات القرآن بصورة اجتهادية» لکنهم لیسوا أهلاً لتأویلها 
الوضوعي والطلق. 


۹٤ 


ث- Wha‏ تعریفان رئیسان للمتشامهات. هما: ما استأثر الله بعلمه دون 
خلقه (النص المتنع عن التأویل الوضوعي). وما fort‏ آکثر من معنى» أو 
وحه» آو تفسیر باحتالات متساوية أو غير متساوية (التفسير التعددي مع 
إمكانية الترجیح). والمُؤلف یمیل إلى الرأي الأول (رأي CLS sal‏ ومعه جهور 
الفا ool,‏ العلا © والاصولیون Pele gee‏ وقول خهور OLE bal‏ 
في حصر مفهوم "التشابه" بها استأثر الله بعلمه دون ححلقه.“ ففي قوله تعالن: P‏ 
وما یلم تیه لا الله والرَاسِحُونَ في الم هل الواو للعطف أم SGM‏ الوقف 
على لفظ الجلالة "الله"؟ بالرغم من أنَّ EE‏ الاسلام الغزالي رأئ أنَّ كل واحد 
food‏ بحسب نوع التشابه (كلي أو جزئي)» 35 هذا الكتاب يعتقد OF‏ الراسخين 
في العلم SEL ast‏ من دون أن يتساووا مع الله كك في الإحاطة بالمتشابه (لا 
الظني)ء والواقع التفسيري للقرآن الكريم یود ذلك.0© 

ج- من الناحية Op ALS‏ التشایهات جزء من القرآن الكريم» وهي ليست 
عدداً محدوداً من الآيات (بخصوص الساعة وصفات الله مثلا)؛ وليست أيضاً 
معظم القرآن الكريم. أمّا الخکیات (لا آيات الأحكام) فهي أكثر القرآن الكريم 
في ضوء غايته التمثلة في إسباغ امدی علل البشرية (انظر: مثلث تصنيف آيات 
القرآن بحسب قطعية الدلالة). 

(۱) الدريني» فتحي. المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الاسلامي دمشق: مؤسسة الرسالة» 

دام ۷م 

(Y)‏ لقنزربي» صفوة في أصول الفقه» مرجع سابق. 

0( لعبيدي» خالد NE EER‏ م 

)0( قد يقول بعض الدارسين Of‏ العنین DEE!‏ بل الا في بعض الأحيان؛ فطالما جد أكثر من معنى 
للآيات المتشامبة» ولا سبيل عقلاً للترجیح» فهذا يعني OF‏ الله تعالل قد استأثر بتأويلها . بيد أنَّ هذا الجدل 
يتجاهل الحالة التي يُمكن فيها الترجيح في المعنى. 

O‏ الغزالي» الستصفی من علم الأصولء مرجع سابق. 


۳۹۵ 


ح- من الناحية النوعية» OB‏ الخکیات آصول وأمّهات لغيرهاء وهي أصل 
التشریع واهدي الرباني. 

خ- التشایهات هي مما an‏ آهل الزیغ. والحروف القطعة وعلم الساعة هي 
عموماً ليست کذلك.") ol Lidl‏ أيضاً هي مما یمن به الراسخون في العلم 
ولا یعملون به. 

د. متبعو المتشابمات يتجتبون الخکمات. ویتصفون بالزیغ وابتغاء الفتنة عن 
طریق اخوض ف التشابه. 

ذ- لاذا SS‏ الراسخون في العلم في هذه الآية؟ آلیس Š‏ عن سائر 
الناس؟ لماذا لا یتصفون بهذه الوزيّة لا إذا كان لهم علم بالتشابه؟ لیس ذلك 
بالضرورة؛ فالرسوخ آساساً يعني الثبات. لا الفقه والتميز في الاجتهاد. وتشیر 
الادبیات إلى عدد من SA‏ لغير الخکم (التشابه والظني) في القرآن الكريم» 
لک ما آشار إليه الرازي»”" وتبعه السيوطي وغیره مثير للاهتیام من منظور هذا 
الکتاب؛ إذ قال: "لو كان القرآن [xe‏ بالكلية لا كان مُطابقاً الا لذهب واحد» 
وکان تصرمه مُبطلاً لكل ما سوئ ذلك الذهب." وهذا صائب من منظور هذا 
الکتاب. وبالمثل» OB‏ المتشاممات بهذا العنی تُظهر حدود علم الانسان» وئخقّف 
من غروره وکتره» وتختبر lal‏ 
لک یی سا التعلّم Mes gall‏ التي تلخصها الاية الکریمة: لوانتا 
لمکم له [بترد: ۹0۲۸۷ وأين مضمون الآية الكريمة DEE AS)‏ 
RSC ie JE} ts OS‏ وَيَحَمَةٌ و للَمسلمین ۵ [النحل: ۲۲۸۹ 3 الواقع» 


ew 


۳ 
j‏ 
(۱) القنزربي» صفوة ني أصول الفقه. مرجع سابق. 

(۲) الرازي محمد بن عمر. التفسیر الکبیر » بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع ۹۸۱٠م.‏ 


۳۹۹ 


الآبة الأول موقعها تفسير الآيات Bll‏ وتنفيذ الآيات القطعيةء والاحاطة 
بالواقع Aes As‏ والاية الثانية لا تشير فقط ال عنصر التبيان OLS)‏ وجود 
التشابه هو OLS‏ والکلیات القرآنية هي ‘al‏ تبيان)» (Ely‏ تشير ال الحدئ والرحمة 
التي Ging‏ عن طریق إفساح الجال آمام التعددية الفقهية بحسب مبدأ احتلاف 
مي في الفروع "in‏ إذن» فمهام الراسخین في العلم بهذا الخصوص هي: 

- الإيهان بالتشابه» والإحاطة بحِكّم تنزيله في السياق السياسي. 

- الإدراك الكامل لأهمية تنب الخوض في المتشابهات ALIS‏ والتركيز 
ale‏ الخکات. والأساسيات» والأصول الثابتة والحاكمة للسياسات 
الشرعية العامة. وقد أشار الله تعالل ال توجه الكافرين في الجدال بالحوئ 
بقوله: Lute‏ ات eet gull Wee‏ يد EN‏ ودرا ءاي وبا 
نا OBS‏ [الكيف: for‏ 
التفسير الظني في القرآن الكريم SIL‏ الى الخکات من القرآن الكريم» 
LI,‏ النبويةء واللغة dy SI‏ وَفق أسس اجتهادية جماعية. 

ز- وجوب إخضاع الآيات المتشابهة للتدبّر والدراسة علن أيدي الراسخين في 
الدين» من حيث: الطبيعة» والنطاق» والحجم» والتموضع. والتنوع» والفئات» وغير 
ذلك من السائل. بید أن امدف الرئیس هنا لیس اکتساب العرفة الأخلاقية کما هو 
حال آیات الأحكام؛ فهذا مُستبعد في الایات Ely ede led‏ الراد EY‏ بالدلالات 
a EEO A‏ 3 0 وامیلولة دون انتشار الفتنة ون 
السلمین على التشابه. قال تعالك: EG Gal al Sp‏ د4 [الشورى: ١1]؛‏ إذ ترتبط 
هذه الاية العرفية الاستراتيجية ارتباطا eee‏ الجامعة» بالرغم 
من توافرهاء وقطعیتها. قال تعالل: کا 


Be a? een Ze -ZA a4 
See Sesh a E Sats اس مه‎ 1g 


Lo 


(۱) يجدر التنویه با أكده المؤلّف من أنَّ الرحمة هی من القاصد العلیا للشريعةء إلى جانب المداية. 


۳۹۷ 


Sats‏ وال مهم أدب بلق Sy Md‏ الاس Sa EET ca‏ وم SEE‏ فو إلا لت 


أو من بد ما جاتر ایک Bs CH‏ فهدی آله Bak Gal‏ نما aol aa eR‏ 


Z 
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باذنهه ils‏ یی من acs by. SAE‏ © © [البقرة: ۲۱۳]. 
فالایات المخکمات هي oth"‏ واضحات الدلالة لا التباس فیها" (تفسير 
ابن کثیر). والاية الاخيرة حدر السلمین من الوقوع Led‏ وقعت فيه AV‏ السابقة 
من اختلاف بين أهل الدین الواحد في آصول الدین وقطعیات الشريعة بسبب 
البغي» والظلم والطغیان والأنانية» والتعصّبء والتحاسد. وحُبٌ الدنياء 
بالرغم من توافر "الدواء أو عناصر المدئ المتمثّلة في Í‏ الكتاب. pote Gl‏ 

الاختلاف فقد تكون في تفسير متشابه الکتاب وتأویله وتنفيذ قطعياته. 

س- التحذير من مذهب توخي الال Perfectionism‏ في Jle‏ تفسر (آو 
تأويل) المتشابه للمعتزلة» وادّعاء العصمة والعقلانية الدينية في SLE‏ التوجيه العام 
كا فعل الشيعة (انظر: ES‏ العقلانية القیدة") وُلخصها قوله تعال: «وتا وش 
تن الم S‏ كلبلا [الإسراء: Cre‏ فلا شك في OF‏ آية الحکم والتشابه لا تزال AT‏ 
متشابهة في عدد من عناصرهاء بالرغم من جهود علاء التفسير على مدار قرون 
she‏ ولا E‏ من الاعتراف OL‏ القرآن الكريم هو كتاب محكم بصورة كاملة» حتى 
في متشابهه» ولكن ليس بالمعيار التقليدي. 

ولكنْء ما مضامين المحكم والمتشابه علن نظرية المعرفة الأخلاقية الإسلامية» 
ثم علن فقه السياسات العامة؟ 

- من منظور الهداية» تمثل الخکات أساس النظرية الموضوعية للمعرفة الأخلاقية» 
ولب فقه الشیامباث العامة pall pil‏ وا اما والقو اعد الق ip‏ 
والسنن الإلمية. ومن الانتحار الأخلاقي التقلیل من آهمیتها. 


۳۹۸ 


- من منظور الرحمة ومراعاة التنوع» وجوب إبقاء التشامهات بعيداً عن فضاء 
السياسة العام» علل أساس OF‏ تأويلها غير متاح من الناحية الوضوعية 
القطعية. وهنا تحديداً نجد دع) لذهب الشك الأخلاقي Gall‏ بمنظوره 
الاسلامي. 

- التداعیات التشريعية العملية للمتشابه تظل محدودة؛ SY‏ يظل محدوداً في 
الجال التشريعي. 

S‏ ضرورة عدم التعصّب في التشایبات ووجوب تركيز الاجتهاد على الصنف 
الظني من Ol Led‏ القابلة للتفسير» التي لا يشك أحد في وجودهاء 
وتسهم EO‏ النبوية والتفسیر الوضوعي للقرآن بفاعلية في تفسيرهاء 
وكذلك اجتهاد dul‏ الألباب. 

- وجوب توظيف ما أمكن من الوارد المالية والبشرية في تطوير فقه المحكم 
والمتشابه» وكذلك الاجتهاد الشرعي (الجماعي Coo ly‏ لتفسير آيات 
الأحكام الظنية (لا المتشاببات) من قبل الراسخين في العلم والاجتهاد 
الجماعي. ومن الأمثلة على ذلك: آيات الشوری» وتحديداً في مسألة إلزامية 
الشوری» وكيفية تعظيم و تخصيص موارد الزكاة ضمن مصارفها الشانية. 

الحالة العملية رقم (۸): العلم الراشد: هل يُمكين لخرق سفينة فقراء 
آن يصبح فعلا جيدا؟ 

من منظور العقلانية المقيدة غير الكاملة» ومن منظور مذهب الواجب 
والمدخل GAN‏ لفهم OUT‏ الأحكام وتطبيقها؛ OG‏ بعض الأفعال مثل الاعتداء 
الصارخ على الملكية الشخصية للأفراد الفقراء نا تستحق التقبيح والتجريم 
دائياً. ولكنْ» هل توجد استثناءات شرعية مُهمّة؟ هل bad‏ السياق وتحليل ULH‏ 
eÍ Situational Analysis‏ في تطبيق أحكام الآيات القطعية عن طريق التنزيل 
الحصيف حسب فقه المآلات والأولويات؟ الاجابة هي بالایجاب ELEY‏ 


۳۹۹ 


| سفينة المساكين في قصة النبي موسی مع العبد الصالح في سورة الکهف 
fÉ‏ حالة دراسية مثيرة للاهتمام من منظور فقه السیاسات العامة. فعندما بطق 
مدخل القواعد الشرعية» ومبداً EY‏ بعواقب الأفعال ومآلاتها بالطريقة 
«ll‏ ووفقاً للعقلانية الكاملة» كما فعل العبد الصالح الذي آناه الله الحكم والرحمة 
والعلم الراشدء OP‏ تقييم فعل خرق السفينة يختلف اختلافاً كلياً من حيث نتائجه 
في dle‏ إزالة الضرر والشرور الاجتاعية cite AEM‏ وعملاً بقاعدة "ارتكاب 
أخف الضررين"» يصبح خرق سفيئة المساكين فعلاً "جيداً"؛ OY‏ إلحاق العيب 
بالسفينة (من دون إغراقها) UST‏ من استيلاء المَلك الظالم عليها. 

إذن» المجتمع الذي يحكم بالعقل المجرّد وحده. أو ينل النص AM!‏ على 
الواقع البشري العقد ضمن زمان ومكان مدّدین» دونا إدراك تام للمقاصد 
والقواعد الشرعية وفقه HOV‏ ليس بمعصوم من الخطأء ولا E‏ له من التثبّت» 
وقبول التدافع والتشاور والتناصحء وطلب العلم بمختلف شروطه المادية (الأخذ 
بالأسباب الكونية) والعلوية (أسباب التقوئ). 

JE‏ هذه الحالة مدخلاً (SE‏ للتعريف بالعلم الراشد» وتحديداً خصائصه 
واسهاماته في فقه السیاسات العامة. ولا GLE‏ أن سورة الکهف هش کل ya‏ 
يدرسها بعمقء لا سيا في جال دروسها الستقاة ومضامینها التطبيقية في SLE‏ فقه 
elit‏ توص E‏ ليهات ایا بدو ان سور تست 
و تخطیطه الاستراتيجي في إدارة آزمة الجاعة الا قليمية. 


وممّا تمتاز به سورة الکهف. هو احتواژها على آربع قصص فيها عبر ومواعظ 
يُستفاد منها في كل زمان ومکان وما يمنا منها قصة العبد الصالح وعلمه الراشد. 
قال تعالی: SG‏ لم SIE GAH JS wy‏ ما [sas] 4© BS Ele‏ 
فا طبيعة العلم الراشد وجوهره للعبد الصالح؟ وما علاقته بكرامة الانسان 


الضعیف والفقس وبالمعرفة النافعة والقابلة للاستخدام 6 Usable؟‏ 
هل قصة العبد الصالح حالة تاريخية فريدة غير قابلة للتکرار؟ وکیف ثُراكم زون 
العلم الراشد» لتحقیق التنمية الستدامة والاقتصاد التشاركي في القرن امحادي 
والعشرین؟ وأين موقع مراکز دراساتنا العربية والاسلامية من هذا العلم النافع 
والفکر الجديد؟ 


تسم الأدبيات التي تدرس طبيعة العلم الراشد بالندرة» وهو العلم الذي 
Kel‏ النبي موسی EE‏ علن طلبه من العبد الصالح» بالرغم من أنَّ الله وك قد 
آتاه icles SEP‏ [القصص: De‏ ویْمکن الاجتهاد SL‏ العلم الراشد یتصف 
با لخصائص الخمس الاتية: 

-Í‏ العلم الراشد علم تطبيقي نافع یسهم ني علاج الشکلات الجتمعیف 
وتحقیق الکرامة والحاجات الانسانية؛ فهو يفضي إل "التدخل الرحیم" 
من E‏ برامج الدولة» وشبکات الجتمع Gall‏ التشاركي» والعلماء 
الرجاء. وهذا يتباين بوضوح مع أصولية السوق iH‏ واستبدادية 
الدولة. كما انه يتباين مع فلسفة الجندر وبراجها التي تُركّز بصورة غير 
تناسبية عب "تمكين" المرأة دون غيرها من فئات الجتمع AŠA‏ (مثل: 
الأطفالء والمسئينء والیتامی» والمساكين) لأسباب غير مفهومة. 


ب- استشراف المستقبل» وتحديد متطلّباته؛ فهو يعتمد أكثر عل الیو الطويل 
الأجل (وضع سفينة المساكين» وحالة الأبوين الضعيفين» ووضع 
الغلامين المالي). وهذا Sg‏ أهمية فقه الواقع والمآلات والدراسات 
المستقبلية في إدارة المجتمعات» والتخطيط التنموي لحاجاتها بدلاً من 
إدارة الأزمات المتتالية. 


ت- عدم ple‏ فقط باختیار آکثر الادوات فاعلية؛ فهو یتعذی ذلك 
إلى الاهتام بالغاية الشرعية أو العقلانية بصورة خاصة. ومن منظور 
Del‏ وبراجاتي في Op le of‏ اختيار الغاية آهم كثيراً من اختیار 
الوسيلة» SL,‏ فاعلية الوسائل لتحقیق غایات اعتباطية (أو آقل أولوية) 
مل قمّة الحماقة؛ فقوله تعال: Ge MAS‏ [اجائية: [r‏ مثال صارخ 
عبن العلم غير الراشد. وهذا يُؤكّد أهمية تطویر أصول الفقه» وعلم 
مقاصد الشريعة» وعلم السنن القرآنية ومراکز دراساتها في تحدید 
الغایات الجتمعية بدلاً من الاجتهادات الفردية والحزبية غير المؤسسية. 

ومارسة العلم الراشد تراعي WS‏ من العقلانية Aa hl‏ (عقلانية اختیار 

الغاية)» والعقلانية الأداتية (عقلانية اختیار الوسیلة)» بحیث تکون الغاية 
والوسيلة راشدتین؛ فقد استهدف العبد الصالح فئات هشَّة ومُهمّشة في الجتمع 
المحلي (المساكين التتجون والاباء السنون والیتامی الصغار) وهذا ینسجم مع 
توجیهات آیات قطعية عديدة في القرآن الکریم. يضاف إلل ذلك ترکیز الرجل 
الصالح في آفعاله العامة علل إزالة الضرر (في حالتین على الأقل) آکثر من ترکیزه 
على جلب التفعة بها ينسجم والقاعدة الشرعية "درء الفاسد UST‏ من جلب 
الصالح". وقد انتقی العبد الصالح أيضاً الأداة الفضل لتحقیق مصالح هؤلاء 
الفئات بحسب الحالة والسیاق مُستخيماً brg‏ وقائياً واستباقياً مُتعدّد الناهج؛ 
ts‏ عل توبات موكدة. 
ث- يجمع العلم الراشد نوعين من المعرفة ويحيط بهما: 
- المعرفة الواقعية والفنية القابلة للاستخدام» وهدفها تشخيص الواقع؛ 
ومعرفة "ما هو كائن". مثل ple‏ العبد الصالح OL‏ سفينة المساكين 
ستتعرّض للمصادرة والسلب في حال عدم GT SE‏ إجراء. 


- العرفة الأخلاقية المعيارية؛ آي تحدید "ما يجب عمله" بناءً على الغایات 
الجتمعية المحدّدة cals‏ ضمن الوسائل التوافرة. 

Ó‏ الاحاطة الوضوعية بالواقع شرط ضروريء ES‏ غير BS‏ لتحدید ما 
يجب عمله؛ فالعرفة الفنية يُمكن بسهولة أن تفضي Ul‏ توصیات متباينة حیال ما 
ينبغي عمله» حسب النموذج الفكري» وق قيم الحلّل» وحکم مُتخذ القرار. وهذا هو 
مضمون المغالطة الطبيعية Naturalistic Fallacy‏ في فلسفة GEN‏ الغربية؛ 5 
عدم إمكانية اشتقاق القيم والغايات النهائية حصراً عن طريق الحقائق التجريبية. 

ج- تحقيق العلم الراشد الغاية المخطّط ها ضمن اد الأدنى من القوّة 

القسرية ومن النتائج السلبية غير المنشودة. ویمکن مقارنة ذلك بإخفاقات 
علوم السياسة العامة المعاصرة Policy Sciences‏ التي أسّسها هارولد 
لاسویل»۳) وغرور الهندسة الاجتاعية اليوتوبية البشرية التي تقود غالبا 
إلى الفوضئء والنتائج الكارثية على الدی الطويل (ب) في ذلك آثر الفراشة 
في نظرية الفوضئ الحديثة)» وكا حدث مع الاشتراكية والنازية والفاشية 
(ستالين وهتلر وموسيليني)» وكا قد يحدث مع الرأسالية المتوحشة 
وغير المتكيفة. 
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وفي ما Gat‏ استنساخ العلم الراشد وتوليده في الزمن المعاصرء فان الرأي 
الدارج -الذي eF‏ يفيد Ob‏ علم العبد الصالح هو علم لدني Gly‏ وأنّهِ غ 
العلم البشري التقليدي. 

ولکنْ» هل هذا يعني OF‏ علم العبد الصالح غير قابل للتكرار والاستنساخ» 
Ol,‏ تجربته حادث تاريخي فريد؟ وهل ينطبق ذلك ge‏ فكرة العلم الراشد 


0 


(1) Pielke, R. "What Future for the Policy Sciences"?. Policy Sciences, Berling: Springer, 7 
3- 4: 209-256, 2004. ۰(روجر بیلکی: ما هو مستقبل علوم السیاسة؟)‎ 
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وقابلیته للتمثيل على آرض الواقع؟ آلیست جميع العلوم البشرية هبة من الله تعالل 
d‏ الحصْلة؟ قال LNT sa FES > cts‏ لها 4 [لبتره: 4۱۳۱ وقال سبحانه: FED‏ 
نَم ما ر عكر ® [العلق: ۰ وقال sail EEE GY Gacy» 3B‏ :۳۲ 
اح o‏ 
والمثالية للعلم الراشد؛ ما يجعلها غير سهلة النسخ حرفياً وتفصيلياً. بيد أن فكرة 
العلم الراشد -بخصائصه الخمس السابقة- يمكن» بل يجب إنتاجها وتطبيقها 
(يُفضّل أن يكون ذلك مؤسسياً) لصلحة الكرامة البشرية؛ با لجمع بين العرفة 


و وه >42 


التجريبية العميقة والعلوم الرقمية (Ose BEGG‏ [فاطر: ۱۶] من ناحية» 


r 


ویین التقوی dem Sy‏ وو لله A135‏ ا sal]‏ :۷۰ من ناحية أخرئ. 


الحالة العملية رقم :)٩(‏ الببروقراطية الستجيبة وحكمة الفاروق 

قد يبدو sol‏ تعبير "البيروقراطية الستجيبة "Responsive Bureaucracy‏ 
يحمل في طياته Lasts‏ ذاتباً رتاک Sly‏ قواميس علم الإدارة العامة والتخطيط 
العقلاني تخلو tare‏ ما يعني عدم وجود تطبيق مفيد لهذا النموذج الاداري في ŽI‏ 
إصلاحات AALS‏ ومستدامة مستقبلاً في عالنا العربي افش. 

فالبيروقراطية تعني 7 والتعليات والأنظمة والتشريعات المركزية 
النافذة من abel‏ إلى أسفلء بغض النظر عن Gl‏ نتائج» أو اعتبارات خاصة أو 
ظروف مختلفة واستثنائية. والبيروقراطي -في المؤسسات الخدمية والضريبية 
والاستتارية معلاً- Syl‏ ذلك» ويتمسّك به بحماسة. وفي المقابل» S|‏ المرونة 
والاستجابة تعنيان التغيير والتكيّف والإصلاح المستمر وَفقاً للنتائج الظاهرة على 
أرض الواقع. وشتان ما بين الأمرين! 

ولكنْء مقابل هذه الرؤية الثنائية الجامدة, IŚ‏ تاريخنا قصص نجاح عديدة 
في مجال الجمع الذكي والخلاق بين المركزية الحكومية والاستجابة المرنة» بالرغم 


€ 


مما دّعيه النظرية الاقتصادية للبيروقراطية» من قصر نظر البيروقراطيين» بل 
قصورهم الذاتي عموماً. Std‏ مارس الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب سلطاته 
التنفيذية» فأمر بعطاء لكل طفل بلغ الفطام. وهذا القرار يبدو مُتوافقاً مع أفضل 
المارسات الدولية المعاصرة في JE‏ حقوق الطفولة ورعايتهاء ويبدو أيضاً منطقياً 
-أوّل وهلة- استثناء aS SI‏ في ضوء محدودية موارد الدولة» Oy‏ الطفل الرضيع 
لا حتاج إلى غذاء الا من أمّه. بيد OF‏ للواقع المعيش مفاجآته غير السارّة؛ إذ تذكر 
وقائع التاريخ OF‏ عمر بن الخطاب كان Ye‏ أطراف الدينة یتفقد. ويُعسس 
بمجسّاته وحواسّه الشخصية المحدودة وغير الرقمية» وإذا به يسمع بكاء طفل» 
فوقف على cad‏ وقال: يا dal‏ الله: أحسني إلى طفلك؛ فقد آذئ جيرانه» ثم انصرف 
يتفقد الناس» ثم عاد وإذا بالطفل يبكي. قال: يا dah‏ الله: ما Jy‏ طفلك؟ فقالت: 
وما شأنك آنت؟! ول تعرف i‏ الخليفة. فقالت: OJ‏ عمر لا يعطي الأطفال أرزاقهم 
حتی يبلغوا الفطام» وأنا أحاول فطامه libs‏ هو يبكي» Fars‏ عن عدم الفطام. 

والثابت أنَّ الفاروق لم كر المشكلةء أو يتجاهل أهميتهاء ول يقل R‏ نحن 
آسفونء ولكنْ توجد لوائح تنظيمية حدّدة لهذا الأمر» تهدف إلى تحقيق الصالح 
العام» وعدم تجاوز سقوف عجز الوازنة العامة ZY)‏ من الناتج المحلي الإجمالي 
قبل المنح الخارجية)» في إشارة إلى حتمية العمل كالمعتاد عقوداً be‏ عند الحاجة 
ال ذلك. 

فادها لذت ا یمه عير كرا :فال شید وت يا عمو أي 
الخطاب. ما عدد الأطفال الذين أسأت لهم وأنت لا تدري؟ وقال لها: أرضعيه 
حولين كاملين يا أَمَة اللهء وغداً يأتيه رزقه ورزق أمثاله» في إشارة إل التعديل 
المباشر لنظام دعم الطفولة. 

والخلاصة dT‏ بعد رصد نتائج القرار علن أرض الواقع (وليس التخیّل)» 
عدّل الفاروق حالاً اللوائح التنظيمية» وأخذ بروح القانون لا بنصه الجامد» بعدما 


أحاط Ue‏ بالنتائج السلبية العامة وغير LE ll‏ وغير المتوقّعة لقراره الاداري 
وبتأثير القرار السلبي في حقوق الطفولة في ما Gat‏ الرضاعة ALIS‏ ضمن 
اوی وطاق و 

وقد يقول قائل: Of‏ جتمعات القرن الحادي والعشرين هي مجتمعات كبيرة 
ومُعقّدة ومُتنوّعة ومفتوحة وان مواعظك التاريخية لا تنطبق عن bis‏ الجتمعية 
الكبيرة العاصرة؛ فنردٌ على ذلك بالقول: Of‏ خصائص الجتمعات العاصرة هي 
التي تجعل الحاجة A‏ إلى البيروقراطية الستجيبة بصیغتها العامة ومناهجها 
المختلفة» ول المضامين القوية لقانون geal‏ الطلوب Requisite Variety‏ 
المعروف في علم التوجیه Cybernetics‏ بشأن ضبط TEAN oles‏ وضان توازنا 
ما يکد هذا الإدعاء. 
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وبا مغل Ge‏ لو الحو كمة العامة الرشيدة على آهمية المؤسسات والسياسات 
المركزية العامة في أيّة ترتيبات ناجحة للحوكمة المجتمعية العلياء حتى له من 
الصعب تصور حوكمة عليا مثالية من دون دور فاعل للمركزية والتشريعات 
العامة وسيادة القانون؛ أي للبيروقراطية بمدلولاتها الإيجابية. إذ تتطلّب التنمية 
الستدامة والنهضة التشاركية مركزية مسؤولة ومستجيبة» وبيروقراطية مرنة» وَفقاً 
ad‏ وشات الأنورا be‏ أن Cit a‏ رک 
مقارنة ذلك بالا صرار الدؤوب على برامج ووصفات تنفيذية ذات نكهة ليبرالية 
جامدة» أو مركزية طاغية -اقتصادية» أو غير ذلك- عقوداً مديدة في العالّم العربي. 

فإذا أردنا تعظيم كفاءة القطاع العام وإنتاجيته» وتخفيض نسب افدر 
والتسیّب والفساد PG‏ -بعد استئجار القوي الأمين- من التابعة والتقييم» 
والتجربة والخطأ والتصحيح في البيروقراطيات المعاصرة» في ما بخص السياسات» 
والبرامج» والاستراتيجيات» والتشريعات العامة. وهنا Chey‏ -من دون قيود- 
توظیف القوّة الابداعية الخلاقة للمؤسسات البحثية ولتدافع الجتمع. 


وقد توصّل العقل الغربي الناقد على مدار قرنین ال بعض العاییر الأساسية» 
مثل: معطیات العلوم والسنن والقوانین الاجتماعية القطعية» واستطلاعات ال رآي 
العام ومسوحاته» والديمقراطية التشاورية والتشارکیق من دون اعتماد على 
الوصفات النخبوية والجاهزة والجامدة» کا هو حال البيروقراطية الاشتراكية. 
وهذا هو نظام البيروقراطية الفاعلة والستجيبة والستديمة في العالم العربي في 
القرن الحادي والعشرین. 

الحالة العملية رقم (۱۰): حوكمة الحوكمة في الجتمعات العربية 

تنطلق هذه الحالة العملية في تأصیلها الشرعي والعلمي من مبحث plas”‏ 
حوكمة الخير المشترك والسیاسات العامة" ضمن الفصل الثاني من الكتاب» وتظهر 
الحالة آهمية البحث عن آسالیب حو كمة عامة تتجاوز السوق والدولة في الجتمعات 
العربية العاصرة على وجه الخصوص. وفي العالّم أجمع على وجه العموم. 

فالیوم يعيش العالّم -ولا سي العالم العربي والاسلامي- حالة واضحة من 
الهشاشة» وسوء التنظيم» والفساد» وعدم العدالة» واخفاق الحكومات» وتفاقم 
العضلات الجاعية. وما SKE‏ الاتحاد السوفيتي والأزمات الالية والاقتصادية 
العالیة» clay‏ السياسات الأمريكية» والتحولات العربية» lly‏ المناخي 
العاتي» وسباق التسلّح» وتفاوت الثروات» والحروب التجارية» bles‏ الهجرات 
القسرية» والتقنية الرقمية والبيولوجية» وصعود الحكومات الغربية الشعبوية» 
وأحداث فرنساء وتقلب الأسعار العالمية للطاقة والمواد الغذائية» ووباء كورونا 
ومتحوراته؛ والحرب في أوكرانياء كلها ببعيدة عن أذهاننا. 

فقد Se‏ ا الحوكمة (iL Governance‏ مج إدارة أو طريقة 
تسيير النظات. والمقصود هنا حوكمة الشركات» أو النظات الكبيرة» أو حوكمة 
الوارد الاتية والأسواق الخالية» أو حت الدول )92 5 ot‏ البنك الدول Sees‏ بيد أن 


الاهتام الأحدث ee:‏ حوكمة الحو كم« أو الحوكمة العلیا «Meta-Governance‏ 
فيا القصود بهذا الصطلح السحري؟ 
الحوكمة العلیا هي الحوكمة العامة في حدودها القصوئ؛ أي حوكمة الجتمعات 
كلها؛ بشركاتهاء ومنظماتها غير الربحية» وأسواقهاء وجامعاتهاء ومحافظاتهاء وبلدياتهاء 
وحكوماتهاء ومؤسساتهاء وجماهيرهاء ونخبهاء وأحزابهاء وجماعاتهاء وعائلاتهاء 
وشبكاتها الرقمية وغير الرقمية. ومن نَم فالحوكمة ترتبط بالمقدرة ye‏ التنفیذه 
والتوصّل إلى التتائج المنشودة» وتحقيق الأهداف النهضوية والتنموية. 
والحوكمة العليا -باختصار- نمج حديث في علم الحوكمة يروم تحقيق نتائج 
وسياسات عامة أفضل عن طريق التصمیم والإدارة» وتنسيق مزيج آمثل لآليات 
رئيسة ومتباينة للحوكمة. 
وقد كدت الا دییات Seek‏ تلم هة العامة وجوه Reg!‏ ااب tan‏ 
dos gd‏ النظیات والجتمعات والدول» وهذا الکتاب یو كل وجود آلية خامسة 
مهجورة» هي بمجموعها: 
آ- السوق» والمنافسة» وحوافز الأسعار. 
ب- البيروقراطية» والتسلسل «Hierarchy Al‏ والامتثال للتشریعات»› 
ار 
ت- التشبيك Networks‏ والحوكمة التشاركية» والدیمقراطیت والتدافع 
المشترك .Partisan Mutual Adjustment- G aU‏ 
ث- التواصل وال حوار والاقناع. 
ج- التعاون» والأخلاقيات العامةء والفضائل الاجت‌اعية. وبعبارة أخرئ 
آکثر فنية: رأس الال الاجتماعي» والخير الشترك الوضوعي. 


Ul‏ الأداتان الأأوك والثانية Ones‏ الآليات التقليدية للحوكمة» وقد أشبعتا 
دراسة وتطبيقاً في الفكر الغربي الحديث» لا سيا في علم الاقتصاد. Gly‏ الثالثة 
فنالت حديثاً pleal‏ فكر الحوكمة العامة في العصر الرقمي بالرغم من أن Jle‏ 
السياسة تشارلز لندبلوم C. Lindblom‏ أكد نمطاً منها في فكر السياسة العامة 
منذ نهاية خمسينات القرن الماضي. 

Gl,‏ الأداة الرابعة فهي مُهِمّة في حالات ES‏ لكنّها قد تكون مُكلفة عند 
استخدامها على نطاق واسع في المجتمعات الكبيرة المعاصرة. و اما الأداة الخامسة 
فيّمكِن تسميتها الأداة المهجورة» بالرغم من أن Sad‏ الغربي فرانسيس فوکویاما 
وغيره قد LAST‏ في في كتابيه: "الثقة"» و"التصدّع العظيم". 

غير ST‏ الفكر الاقتصادي الغربي التقليدي رکز اهتامه فقط على نوعين 
رئيسين من OWT‏ الحو كمة العامة» هما: الأسواق BLT‏ (المنافسة)» والآلة الحكومية 
)22 یات والسياسات Sab Gall‏ نفد الاسالیب: 


وقد أثبتت التجارب الدولية في القرن العشرین اليلادي أن التحوّل الميكلي 
من AST‏ السوق اللامركزية ال آلية التدخل الحكومي الركزي (آو العکس). 
ال کو ع عاد انمي دوق لا خر ا کی cal‏ عر كرت 
استراتيجي غير عقلاني وغير مستدام بل USE‏ مالياً على صعيد الموازنة العامة. 
ومن نّم فليس صحيحاً تقزيم مسألة الحوكمة العليا بهيمنة (أو کفاءة) المركزية 
ehe‏ اللامركزية (أو العکس) كا يدعي بعض الدارسين. 

فبعد Of‏ أثبتت التجربة الغربية والتجربة الشرقية أن TI‏ من السوق أو 
البيروقراطية غير قادرة وحدها على حوكمة المجتمعات بفاعلية» لا سيا بعد 
الكساد العظيم (۹ ۰۱۹۲ وتوصيات Saal‏ والاقتصادي كينز في نظريته العامة 


للتوظیف (۱۹۳۰)؛ اقترح الاقتصادیون الغربیون مفهوم "اقتصاد السوق 
الختلطة" (اشجینة) وسياسة الشراكة بين القطاعین العام والخاص» حيث 
للأسواق دور في الاستثار وتخصيص الوارد» وللحکومات دور أيضاً في إعادة 
توزيع الدخل» وتوفير الإطار القانوني» وتقليل خاطر الأعمال» وتحقيق الاستقرار 
الاقتصادي الكلي. 

ولكنّ هذا الخيار الثنائي الحجين في الحوكمة العليا لم یستمرّ في النجاح؛ ففي 
مطلع الثانينات من القرن الماضي» وتحديداً في عهد تاتشر ورڃجان» مال ميزان 
فكر الحوكمة الغربية إل الأسواق BAI‏ في إطار ما يُعرّف بمذهب الليبرالية 
الجديدة» فكان الترويج الفكري لفلسفة التخاصية» وإزالة العوائق التنظيمية 
Deregulation‏ وحریر التجارة الدولية والأسواق الحلية من التدخل الحكومي 
led‏ في ذلك إزالة الدعم الحكومي). وقد تبنی هذا الفکر صندوق النقد والبنك 
الدولیین في برامج "الاصلاح الاقتصادي" والدعم الالي للدول العربية. بيد أنَّ 
النتائج العامة كانت متواضعة ودون الستوی المأمول في العالّم العربي والاسلامي 
خاصة» حتی على مستوئ الكفاءة» والاستدامة ASU‏ فضلاً عن عدم العدالة 
الاقتصادية» وسوء التنظيم الاجتماعي. 

ds‏ ما Gat‏ اليوم -عصر ما بعد الحداثة- فأقل ما يقال عنه Ol‏ یتسم 
بالغموض. فإذا فشلت السياسات الاقتصادية الكينزية وسياسات صندوق النقد 
والبنك الدولیین في تأمين "طريق وسط صحي " بين حوكمة الندخل الحكومي 
الشامل (الاشتراكي) وحوكمة الأسواق الرّة (الرآسالي) في اطار الاقتصاد 
الختاط؛ فأين الاتجاه الصحیح؟ هل OWT‏ التشبيك والحوار قادرة على احداث 
تغيير جوهري في الجال الاقتصادي والاجتاعي والسيامي والبيئي أم أن الطلوب 
OUT‏ اضافية ومكمّلة آکثر فاعلیة؟ 
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وبحسب تعبیر الاقتصادي الأمريكي جيمس بيوكانان Buchanan‏ .ل فان 
"إذا فشلت کل من الأسواق والحكومات [في حوكمة الجتمعات العاصرة]» فا 
هو البدیل التنظيميی؟.( أيْء أين سیکون الاتجاه الصحیح مستقبلا في مجال 
الحوكمة الفاعلة؟ هذا هو سوال التریلیون دینار في SLE‏ الحوكمة العلیا. 

وبوجه gle‏ تعاني الدول العربية ضعف النافسة وهيمنة التشوهات في 
الأسواق الاقتصادية لأسباب ade‏ فضلاً عن ترتیبها التدتي نسبياً في Jle‏ الادارة 
العامة ونوعية الوسسات الحكومية» ومعاناتها ضعف التشبيك وتقييد الجتمع 
gull‏ وا و کمة التشاركية؛ ما جعل ددا منها ف الراتب الدنیا لور الدول اة 
(كان يُسمّى É A‏ الدول الفاشلة بحسب تصنیف صندوق السلام). 

با هن val‏ ار کر تلخوکتة اللا پمک القرل ان الاسهام الرئیس 
شذه JUL‏ العملية fey‏ في الربط Oy‏ آلیات اوکمة العامة وقانون تناقص AN‏ 
(العوائد أو النتائج) .Law of Diminishing Returns‏ 

وقانون تناقص A‏ قانون معروف في علم الاقتصاد ونظرية الإنتاج» وهو 
ينص على تناقص عوائد Gi‏ عنصر إنتاجي (العمل أو رأس (JW‏ عند زيادة كمياته 
باضطراد» بافتراض ثبات بقية عناصر الإنتاج؛ أي وجود حدود طبيعية لعوائد GÍ‏ 
عنصر إنتاجي منفرد يُسرّف في استخدامه. 

فالاستخدام المتزايد لآلية السوق SEH‏ وحدها -كما دعت الليبرالية الجديدة 
ووصفات صندوق النقد والبنك الدوليين- ha‏ هذه ASV‏ -بمرور الوقت- 
لتناقص متزايد في عوائدها على المجتمعات» بحيث تصبح -في نهاية المطاف- ke‏ 
مالیا وتنظيمياً على فاعلية الحوكمة العليا في المجتمع كله. والشيء نفسه ينطبق 
عن آلية التدخل الحكومي المركزي في إنتاج السلع العامة كا هو حال النظام 
الاشتراكي أو حتئ OUT‏ الاقتصاد الرأسالي الختلط عند فشل الأسواق 


(1) Buchanan, J. Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan. Chicago: University of 
Chicago Press, 1975. (å 41> 94> .(جيمس بیوکانان:‎ 
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ob StI,‏ في علاح مظاهر الا خفاق النظامي ate Systemic Failure‏ منها. 
O)‏ مضامین الربط بين الحوكمة العلیا وقانون تناقص LEN‏ واضحة؛ إذ يحتاج 
العالم آجمع ودول العالم العربي والاسلامي خاصة إلى ما يأتي: 
- استحداث آليات حوكمة dole‏ جديدة» وتطبیقها» وتطویرها. 
- تحسين كفاءة آلیات الحو كمة القائمة؛ Tas‏ ضیان حوكمة علياء ونتائی 
وسياسات عامة أفضل للمجتمعات العربية المتغيّرة في القرن الحادي 
والعشرين اليلادي» بعيداً عن الليبرالية الجديدة (اليد الخفية) 
والبيروقراطية المتثاقلة (اليد الثقیلة). 
وتأسيساً عن ذلك. اقترح هذا الكتاب تعزيز دور الحوكمة التشاركية وإسهام 
اليد الأخلاقية بوصفه| آليات ESE‏ للسوق والدولة في تسيير الجتمعات وبناء 
الدول القوية والمستقرة. GÑ‏ الإصرار على تجاهله) فغير مج وغير مستدام» بل 
يتناقض مع سنن الحياة: علم الحوكمة العلياء وقوانين علم السنن المجتمعية» 
وقانون التنوع المطلوبء وقانون تناقص AS‏ 
وهذا كد من الناحية التتفيذية دور gl‏ سات والبادرات الرسمية وغبر 
الرسمیة: ca‏ والدينية» والتعليمية والاعلاميق والثقافية» والفنية. فعوضاً عن 
الاکتفاء بوجود جيش متزاید من الشرطة. یلزمنا جيش من التربویین والإعلاميين» 
والدعاة النطوّعين ذوي الرژية الاستراتيجية والنية الصادقة والقدوة الحسنة. uf‏ 
السلوك التعاوني والايثاري فیتعرّز oli‏ مالية تشاركية مثل: نظام الزكاة» وآلیات 
المشاركة في الأرباح والخسائر والخاطر O,‏ 


(۱) بناء عن "حوكمة الحوكمة في الجتمعات العربية " جمال الحمصي» "رأي اليوم" اللندنية» بتاريخ [V4‏ ۲/ 
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الخانمة 
تصميم السياسات الشرعية العامة 

Ga,‏ الکتاب الى إرساء منطلقات وخريطة طريق متكاملة للسياسة الشرعية 
العقلانية في اتجاه تحقيق LIU yo‏ المشترك الوضوعي؛ وحوكمته في الجتمعات الإسلامية 
في الألفية الثالئة. وهذا المسعئ ES‏ 04( كبيراً Kat EV‏ أو فقيه سياسى في ضوء 
الندرة النسبية للقطعيات النضّية والكلية في مجال السياسة الشرعية العامة. وبحسب فقه 
السياسات العامة» OB‏ الخير المشترك الموضوعي يُوازِن بين مداخل متباينة لصنع السياسة 
الشرعية» وتنفيذهاء وحوكمتهاء وتقييمهاء ويُعرّف هذا الخير Gl‏ "ما وافق النصوص 
الجزئية القطعية» والقاصد الكلية» والقواعد الشرعية» والسَّنن الإلحية» وَفق مج يلتزم 
بالشوری» والاجتهاد ا لجاعي» وطاعة أولي الأمر بالعروف والتدافم؛ والتعددية البنّاءة". 

وبالقابل لا يزال الخير المشترك - بحسب المذهب الليبرالي- مفهوماً خلافياً 
بالضرورة بل غير مُعترّف فيه جوهرياً؛ نتيجة التزام الليبرالية الجديدة بمذهب 
الشك الا حلاقي. حتى في Ib‏ الأزمات الاقتصادية والمالية والأخلاقية» والهشاشة 
السياسية» والإضطرابات البيئية والوبائية التي تعصف بالعالّم المعاصر. 

وقد لخَّص الباحثان أدريان ليفتويتش وإدوارد لوز A. Leftwich & E. Laws‏ 
أهم ثلاث دراسات معاصرة تناولت حرّكات ازدهار الجتمعات واستقرارهاء Cds‏ 
ا OF‏ السياسة والمؤسسات LA‏ الحدّد الرئيس للنتائج التنموية (الإيجابية والسلبية)؛ 
ما یود آهمية الدولة واحوکمة والسياسة العامة بوصفها 572 Lady‏ نی مصاثر 
الجتمعات وا لضارات .۲ 


(1) Laws, E. and Leftwich, A. Bringing History Back. In Three Big Books: Summaries and some 
questions. DLP Background Paper 09, Birmingham: DLP, 2012. 


(إدوارد لوز و آدریان لیفتویتش: استرجاع التاریخ). 
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وني JB‏ التعقید الاجتماعي التفاقم والفوضی العسيرة التخفیض, وتفتّي 
العضلات الاقتصادية والالی والبيئية والوبائیت والاجتاعية» والسياسية في 
الجتمعات العربية العاصرةء وني IB‏ القیود العرفية الجوهرية التي یفرضها الذهب 
الغربي للشكٌ الأخلاقي؛ فقد سعی هذا الکتاب لاکتشاف فقه جدید ومعاصرء 
ومُتعدّد التخصصات للسیاسات العامة أو للسیاسات الشرعية بمفهومها العا 
وتأصیل هذا الفقه الجديد. وبحسب الکتاب» OP‏ ادارة التعقید الاجتماعي 
والشکلات العصية للبشرية لا يكون YI‏ بمكافحة الفساد متعدد الأوجه الذي 
ظهر في البر والبحر وهذا لا یکون الا بمنهج مُتکامل وموضوعي للسياسة 
العامة العلیا وحوكمة الحوكمة  Meta-Governance‏ الجتمعات المعاصرة» 
بحيث يتجاوز GLa‏ الأخلاقي» ويُكمّل مثالب الأسواق والحكومات. ففي 
هذه المجتمعات العقلانية تزدهر المؤسسات التعاونية غير الرسمية: الأخلاقيات» 
ورأس JU‏ الاجتماعيء والخير المشترك الموضوعي. 

لقد عرض الكتاب عشرة مداخل لصياغة السياسات الشرعية العامة» وتنفيذها 
وتقييمهاء وكان لكل منها إسهام واضح في إرساء قواعد متينة للسياسات العامة في 
تحقیق الإصلاح الحقيقي» والخير المشترك الموضوعيء والسعادة البشرية في الدارين 
في القرن الحادي والعشرين (انظر الجدول (GW‏ وقد صتفت هذه المداخل إلى 


مقاربتين رئيستين؛ مقاربة نصية ومقاربة شورية. 
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مداخل فقه السیاسات العامة: اعداد السياسة وتتفیذها وتقییمها 


وكلياتها القاربة الشورية 
(رسم السياسة العامة) 


- فقه القاصد الكلية العلیا. - فقه الشوری (رسم السیاسات الشرعية وتقییمها؛ ووضع 
الخطط (الأجندات) والأولويات» وتحدید مشکلات 
السياسة الشرعية). 


- فقه آيات الأحكام القطعية. | - الطاعة اّيّدة بالنص والشوری (تنفيذ السياسة ورسمها). 


- فقه القواعد الشر عية. - فقه الاجتهاد ltl‏ والاجتهاد ow ll‏ (إعداد 


السياسة). 

- فقه السّئن LAYI‏ - المدخل التعدّدي (تقييم السياسة وتحديد الأولويات). 

- فقه الرفاه. - ديمقراطية المكان الفارغ والتدافع السياسي الإيجابي (تقييم 
السياسة). 


الصدر الكو لف. 
وبالرغم من آهمية هذا التصنیف. GB‏ من الهم إدراك حقيقة اعتماد القاربة 
ليست طارة عل الشريعة» بل هی SEAS‏ منها. 
فان ان الا ساي هات Cake) oe atl‏ و Alls‏ هر Gas‏ اضيا 
الطيبة في الدارین بناء على هدي الشريعة وسنن الله الوجودية. GÍ‏ القاربة الشورية 
فمقصدها تحقيق الرحمة والغایات الفرعية الاتية: 
- ترویض الأنانية والطغیان البشري» وضان عدم إساءة استخدام القوّة 
gel yas‏ بالمعرفة الط وا 
- التلاؤم مع المستجدات البشرية وسّنة الاختلاف» وتناقض الغايات» 
وصراع القيم والمصالح المجتمعية. 
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- التعامل مع قيد العقلانية القیدة» والسعي للتوصّل الشترك إلى العرفة 
الأخلاقية التي هي آقرب ال الحقيقة والوضوعیة. 


القاربة الشورية تسس للضیانات الضرورية Ay‏ لبناء الدولة التنموية 
والجتمع النشط» عن طریق التعامل مع الحدّدات الوجودية من ناحية» والطبيعة 
البشرية غير الكاملة (مثل النزعة إل الأنانية والطغیان) من fe AEG‏ والقاربة 
الشورية تدعم فقالية القاربة النصية وشرعيتهاء By‏ من تصمیم الوسسات 
الشورية التي i‏ مقاصدها:۳) 


)١(‏ یمکن التعمیم Jt‏ المبادئ الإرشادية للدستورية Constitutionalism‏ من منظور إسلامي تتضمّن مُكوناً 
"ساب" یضع القیود الدستورية في مواجهة الاستبداد وسوء استخدام القوّة السياسية للدولة (وَفقاً 
لقانون التدافع الشترك عند الحمصي» في کتابه "علم القرآن التنموي » ومُكوناً "إيجابياً' يُؤْسّس لبناء 
دولة ناجحة (صغيرة YES‏ فعّالة) سهم في تحقيق الخير الشترك الوضوعي» والنظام العام وحماية حقوق 
الفئات GI‏ والفقيرة في الجتمع. 

لتعرّف مُكوّنات الدستورية الكلاسيكية والجديدة» انظر: 
Barber, N. The Principles of Constitutionalism. Oxford UK: Oxford University Press,‏ - 
.(إن باربر: مبادی الدستوریة) .2018 
Elkin, S. and Soltan, K. A New Constitutionalism: Designing Political Institutions for a‏ - 
Good Society. Chicago, Illinois, U.S.A. University of Chicago Press, 1993.‏ 
(ستیفن إلكن وكارول سلطان: دستورية جدیدة: تصمیم مؤسسات سياسية لجتمع صالح). 
وزيادة في التوضیح. تسم أحدث الادبیات الدستورية الغربية رؤئ الدساتبر إلى ما يأتي: 
- رژية ليبرالية تقليدية SF‏ حماية الحريات» واحقوق» والملكية الفردية عن طریق ترویض القوّة ال ركزية 
للدولة وتقييدهاء وهذه هي الرؤية التقليدية والمُهيونة تاريخياً بمعیار مفاهيمي نظري. 
- رؤية فاعلة EXD‏ وأكثر حداثق تركز عن دور الحكومة وقاعدة الأغلبية النيابية في تحقيق أهداف 
ومنافع جتمعية إيجابية eset‏ مثل: التنمية» والحياة الطيبة» والديمقراطية» والاستقرار والأمن 
الوطني» والصحة العامة» والسلع العامة. وهذه هي الرؤية الدستورية الجديدة» وقد تزایدت آهمیتها 
في Jb‏ الأزمات الاقتصادية والمالية» والاجتماعية» والبيئية والوبائية» بالرغم من الخلاف الحتمّل 
في الأولوية بين الرژیتین. ومن نّم فقد آصبح لزاماً البحث عن طرائق جديدة لتصمیم الوسسات 
السياسية» وصولاً إلى تحقيق الجتمع الطيّب والدولة الفاعلة» وعدم الاكتفاء بمكافحة الاستبداد؛ 
وتحقيق المجتمع الفتوح والليبرالية المُتطرّفة. والدستور نفسه مصطلح ضبايي مُتعدّد الأوجه من- 
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وبوجه عام» فليس GY‏ مدخل من مداخل التصوص وكلياتها في فقه 
السیاسات العامة هيمنة مُطلّقة على غيره» ولکنْ یبقی النص القطعي الجزئي 
هو اللبنة الأساسية لختلف الداخل. ومن غير المجدي التقلیل من أهمية النص 
ا لجزئي لمصلحة الکلیات أو القاصد العامة» أو العکس. والشیء نفسه ینطبق على 
مداخل المقاربة الشورية» مثل: الشوریل» والطاعة. 

ومن جانب آخر» يدعم EA‏ نموذج المسح المختلط Mixed Scanning‏ 
بوصفه أكثر ناذج السياسة تمثيلاً للسياسات الشرعية العامة في الإسلام؛ فهو 
يجمع بين عناصر ثابتة واستراتيجية مستمدة من المقاربة النصية وكلياتهاء وعناصر 
مرنة وتدرّجية مستمدة من المقاربة الشورية» ويُكامل بينهاء وذلك عند إعداد 
السياسات الشرعية العامة» وتقييمهاء وتنفيذها. وباستثناء فقه السّنن الاطية ذو 
الطبيعة الوصفية أو التقريرية» يغلب على المداخل العشرة المذكورة آنفاً الطبيعة 
المعيارية of‏ التوجيهية. بيد أن العقل النظري والعلم التجريي يُمثلان عنصرا 
أداتياً مُكمّلاً (ولیس مستقلاً) في تلف الداخل على النحو GU‏ 2 


S للدستور وظيفتين رئیستین هما:‎ (G: Borz) بورز‎ My ple المقاصد» وقد جعلت‎ i= 
السياسة العامة لا بتجاهل اکن‎ BOB تدشل الدولة؛ وتقييده حاية للحقوق الا ساسية . وعلل كله‎ 
الأول للدستورية (في مقاربة الشوری) ولا يض الطرف عن المكوّن الإيجابي (في مقاربة النصوص‎ 
القطعية وكلياتها). انظر:‎ 
Borz, G. "Contemporary Constitutionalism and the Regulation of Political Parties: A 
Case Study of Luxembroug". Working Paper Series on the Legal Regulation of Political 
Parties, No. 09, 2011. .(غابرييلا بورز: الدستورية العاصرة وتنظیم الأحزاب السیاسیة)‎ 
Se کم أكد الکتاب سابقاًء يبالغ الفکر العربي العاصر من آهمية العلم الاجتماعي ودوره الفاعل المتد في‎ )۱( 
العضلات الجاعية» وإعداد السياسة العامة العقلانية (انظر تحديداً قانون العقلانية المقيدة» ا لحمصى» في‎ 
"علم القرآن التنموي") في حين أدرك العقل الغربي الناقد جيداً حدود العلوم الاجتماعية الحديثة‎ abs 
(Yee) 1۰ McIntyre من حيث الإسهام في علاج الشکلات الجتمعیة حتی ان الأكاديمي لي ماکنتایر‎ 
قد شبّه حالة العلوم الاجتماعية العاصرة بحالة العلوم الطبيعية في عصور الظلام الغربية الوسطی. لتعرّف‎ 
= حدود |سهام العلوم الا جتاعية في تنویر التخطیط الركزي وعقلانية السياسة العام انظر:‎ 
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إسهام العقل والعلم في فقه السیاسات العامة 


مدخل فقه السیاسات العامة 


- فقه القاصد الكلية 
العلیا. 


القطعية. 
- فقه القواعد الشرعية. 
- فقه السّنن الاطية. 


- فقه الرفاه. 


TT 
إدراك القاصد وتطیقها العقلاني بالحكمة» وتصميم مؤسساتها‎ - 
التنفيذية.‎ 


- تنزيل الآيات المحكمة وتطبيقها العقلاني بالحكمة وفقه الواقع 
والمآلات» وتصميم مؤسساتها التنفيذية. 

- اكتشاف القواعد من OLY‏ الحزئية وتطبيقها العقلاني. 

- اکتشاف agai‏ الإلهية عن طريق المصادر القرآنية» وتطبيقها 
العقلاني بتصمیم مؤسساتها الداعمة والتنفيذية. 

- التطبیق العقلاني للقیم الاسلامية (عن طریق الاستعانة با هندسة 
الاجتماعية» وآدوات علم النفس السلوكي» وعلم الاقتصاد 
السلوكي مثلا). 


McIntyre, L. Dark Ages: The Case for a Science of Human Behavior. London: The MIT/= 
Press, 2006. ماکنتایر: عصور الظلام: القضية لأجل علم للسلوك البشري)‎ J). 
Dryzek, J. "Don’t Toss Coins in Garbage Cans: A Prologue to Policy Design". Ibid. 


(جون درايزك: لا تقترع بالعملة في سلة النفایات: مقدمة في تصمیم السياسة العامة). 
Diesing, P. Reason in Society: Five Types of Decisions and their Social Conditions.‏ 
J»).‏ دیزینغ: العقل في الجتمع) .1962 Urbana: University of Illinois Press,‏ 

Hayek, F. "The Use Of Knowledge in Society". American Economic Review, XXXV, No. 
4; September, 1945. .(فريدريك هايك: استخدام العرفة في الجتمع)‎ 
Beed, C. and Cara Beed "Is the Case for Social Science Laws Strengthening"? Ibid. 
(کلیف بيد و کارا بید: هل القضية لصالح قوانین العلم الاجتاعي تزداد قوة؟).‎ 
(مصدرها العقيدة‎ Substantive Rationality هذا الكتاب بين العقلانية الجوهرية‎ fe وقد‎ 
(مصدرها العقل النظري والعلم‎ Instrumental Rationality وقطعيات الشريعة) والعقلانية الأداتية‎ 
التجريبي والحكمة). ولا يُمكن التوصّل إل العقلانية الجوهرية بالخبرة العلمية التكنوقراطية البحتة, وت‎ 
يكون ذلك عن طريق أساسيات الدين ومحكاته» مع التشاور والحوار با يقود إلى الإجماع بخصوص‎ 
.Communicative Rationality التطبيق العملي؛ لذا پسمیها بعض الباحثين العقلانية التواصلية‎ 


۳۸ 


مدخل فقه السیاسات العامة إسهام العقل والعلم 

- فقه الشورین. - فقه الواقع والمآلات (فقه التنزیل)» وادراك الصالح ak Íi‏ 
المعتبّرة. 

- فقه الواقع والمآلات (فقه التنزيل)» وإدراك المصالح aa i‏ 
المعتبّرة. 

- فقه الواقع والمآلات (فقه التنزيل)» وإدراك المصالح الُرسّلة 
المعتبّرة. 

فقه الواقع والالات (فقه التنزیل) وتضمين العملية السياسية 


- فقه طاعة القادة 
بالمعروف. 

- فقه الاجتهاد الجماعى 
- الدخل التعدّدي. 


- ديمقراطية المكان الفارغ | - فقه الواقع والالات (فقه التتزیل). 
والتدافع السياسي الإيجابي. 


الصدر: المُؤلّف. 
إن deat‏ النهائية النشودة هي aot‏ يسعن لانجاز pb‏ الشترله 
الوضوعي» ویشمل الشورین» والتسامح» والعقلانية الأداتية» والتعددية Bell‏ 
والسعادة في الدنیا والآخرة. فالجتمع الاسلامي -من منظور معياري- هو جتمع 
مُنفیح وذو رؤية وهوية جاعية؛ al Gl‏ لا يتجاهل أبداً ا لخير الشترك الجوهري 
بين آفراده وجاعاته ويؤكد مشاركة الفرد وأهمية الشوری في احياة السياسية. 
والدخل الاسلامي للخير الشترك يضم عناصر ثنائية من هذا الخير: 
- الجوهر المْتمیز والستقل والوضوعي الذي یستند NY‏ نظرية موضوعية 
للمعرفة؛ ويُمثل سقفاً (Ke‏ من قطعیات الشريعة والسّنن. 
pole -‏ آساسية من ابر الشترك بوصفها عملية شورية لا تتجاهل 
العنصر الاجتهادي والبشري في عملية (عداد السياسة الشرعية العامة 
وتنزیلها وتقییمها ضمن سقف الحکات. 


۳۹ 


وينبغي التأكيد أن الشوری في فقه السياسات العامة جزء آساسي من 
الشريعة» وهي ليست طارئة أو مُهيونة عليها. وهذا التصوّر الاسلامي للخير 
SE AN SEAN AEN EO‏ 
ذلك أن الديمقراطبة لا تجیب عن ختلف قضایا الفلسفة السياسية وان الشترك 
مثل: الفطرة الانسانية وطبيعة الجتمع وسنن الوجود. ولا یمکنها أيضاً الاجابة 
عن أسئلة الغایات النهائية أو المُثلى للمجتمع السياسي. ۲۲ 

وحوكمة الخير المشترك لا تأخذ -بالضرورة- شكل الحوكمة الديمقراطية 
ون May i ees‏ ولا ماع aS‏ شک اله EAS GSN‏ 
وهي تُعْنى بتکوین رأس الال الاجتماعي التطوّعي» ودراسة آکثر GON‏ علمية 
وفاعلية لتشکیل تفضیلات الأفراد ورواد الأعمال والبیروقراطیین في القطاع 
العائلي واخاص والعام اعتماداً على النهج المؤسسي الطویل الآمد. مثل: الاس 
والدرسة والدعاة والاعلام الرقمي. 

ولکن» هل یوجد إطار عام ونموذج إرشادي متکامل وخريطة طریق 
علیا تحكم إعداد السياسة العامة الشرعية» وتنفیذها وتقییمها في تلف الأزمنة 
والبلدان؟ وهل تبيمن بعض مداخل السياسة العامة العشرة gfe‏ غيرها؟ وكيف 
Jad‏ السياسات العامة الشرعية gfe‏ أرض الواقع؟ وهل تستند هذه السياسات 
العامة إلى الشريعة فقط آم تستند Ul‏ الشريعة والشوری duly‏ الأمر والفقهاء 
رجات ast sal Cayley‏ هذا الات یل غو اما ان الا الا 
Mayo, H. "How Can We Justify Democracy"? In Edward Keynes and David Ricci eds.‏ )1( 

Political Power, Community and Democracy, Chicago: Rand McNally, 1970. 

(هنري مایو: كيف یمکننا تبرير الدیمقراطیة؟). 


(2) Nebel, M. and T. Collaud (eds.) Searching for the Common Good: Philosophical, Theological 
and Economical Approaches. Baden-Baden, Germany: Nomos Verlag, 2018. 


(ماتیاس نیبل و تييري کولود: البحث عن الخير الشترك). 


۳۳۰ 


الشرعية وتنوعها تبعاً لطبيعة التصوص الشرعية وتنوعهاء لا سيا في منطقة 
الظنیات الرحبة» وتبعاً لظروف ISU‏ وسیاق الزمان. 

LY,‏ من تأكيد أنَّ مبدأ الحاكمية لله (آو التنویر الاسلامي كما oe‏ المُولف) 
لا يستبعد الحوكمة البشرية والمساءلة الشورية DAI‏ بحكم القانون» وَفقاً لتعريف 
محدّد للشريعة وقانونها. وبكلمات أوضح. لا بديل ضمن فقه السياسات العامة 
عن الشوری والتدافع في السياسة العامة والحوكمة والقيادة الإسلامية المستنيرة. 
وهذا لا يستند فقط إلى النصوص والقاصد والسّنن الإلهية» ولا يشمل مارسات 
الخلفاء الراشدین» بِمَنْ فيهم عمر الفاروق. 

وبالرغم من منح هذا الكتاب مقاربة النصوص القطعية وكلياتها التشريعية 
هيمنة أو ترتيباً معيارياً ef‏ مقارنة بنظيرتها الشورية» SB‏ وازن عموماً بين 
العقلانية الجوهرية التي توفرها الشريعة» ويشمل ذلك التشريعات» والأخلاق» 
والسّنن الإهية من ناحية» والعقلانية التواصلية التي تُوفرها قيم الشورئ والطاعة 
والاجتهاد الجماعي» Loy‏ التدافع والتعددية من ناحية أخرئ. وممًا يُؤكّد أهمية 
العقلانية الشورية إسهام مداخلها التواصلية الفاعل في تطبيق القطعيات» وتحقيق 
العقلانية الأداتية» وصولا إلى تطبيق الشريعة تطبيقاً ناجحاً وحكيراً. وبحسب رؤية 
هذا الکتاب Op‏ السياسات الشرعية العامة لا تقتصر فقط gle‏ العمل بالمصالح 
[By dc I‏ تشمل "تدبير مصالح العباد على وَفق O'g AN‏ وفي الدنيا والآخرة 
في of‏ معاً. ومن َم OB‏ فقه السياسات العامة» ومفهوم "الصلحة الشرعية" من 
منظور الكتاب يشملان المداخل العشرة السابقة جميعهاء وَفق أولويات dats‏ بناء 
عل الحال والمكان والزمان. 


GE )۱(‏ السياسة الشرعية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية» مرجع سابق. 


۳۳۱ 


إنَّ النصوص القطعية OT AU‏ الكريم ELI,‏ النبوية في جال العقيدة والتشریع 
والسّنن الإلهية» مدعومة بالقاصد والقواعد الشرعية الكلية والعليا؛ تتربّع على 
قمّة نموذج السياسة العامة العلیا. وهذه النصوص والقاصد تشمل حق الأمة في 
الشوری وحرية الأسواق النظمة. وفي حالة استثنائية» قد تبيمن قاعدة "الضرورة 
الشرعية" على النصوص القطعية الجزئية (انظر: الحالة العملية رقم ۳ في الفصل 
السادس). ثم تأي مداخل الشوری والطاعة والاجتهاد ا لجماعي» والتعددية الفقهية 
والسياسية في منطقتي العفو والظنیات تبعاً لدرجة الظنية» ثم تأتي ال حرية الفردية 
المنضبطة والاسواق BL‏ وديمقراطية الکان الفارغ في منطقة الحقوق والباحات 
والتشایبات الکاملة. وهنا يجب OF ash‏ الشوری والأسواق GSB‏ النموذج 
الإسلامي للسياسة العامة هي جزء أساسي من الشريعة. Lly‏ ليست مُنافساً ها( 
علا OL‏ للشوری هيمنة على غيرها من المداخل ضمن المقاربة الشورية. 

نموذج السياسات الشرعية العليا 


النصوص والمقاصد 


اب opái‏ التشريعية السّنن اجتمعية منطقة 
القواعد الشرعية 2 ۱ ۱ 
(التصوص الجزئية القطعیة) (السّئن الاطية في اجتمعات) = 
0 ۳ منطقة 
الشوری فقه الشوری الدخل الععددي الاجتهاد 
ene‏ 5 الحوارية والنيابية والتدافع السياسي الإيجابي الجماعي الشوری 
° ده l‏ 
والاجتهاد منطقة 
الأسواق وديقراطية المكان الفارغ المؤوسسي الحقوق 
والمباحات 
المصدر: المؤلف. 


(۱) للأسف بعض الباحثين يرئ Ob‏ الشورئ والشريعة -حسب فهمه | هي مداخل متعارضة لمارسة 
السياسة. حت ف حالة الضروريات العامق وهي استثناءات من الأحكام التشريعية القطعية» فان هذا 
الاستثناء هو جزء لا يتجزأ من الشريعة ذاتها (تحدیدا قاعدة الضروريات تبيح الحظورات. وهي قاعدة 
متفق عليها بالإجماع لأا مستمدة من العديد من OUT‏ الأحكام القطعية). انظر: 
Mahmud, S. Sharia or Shura: Contending Approaches to Muslim Politics in Nigeria and‏ - 


Senegal. Lanham: Lexington Books, 2013.‏ 
(ساکا سعیدو حمود: الشريعة أم الشوری: مقاربات متنافسة لسياسة السلمون في نیجیریا والسنغال). 


۳۳۲ 


ely Ó‏ الدولة في الاسلام لا يستند فقط إلى الوارد الأخلاقية العاملة لدی 
الفرد والسوق والجتمع Gall‏ (آو ما يمكن تسمیته رس الال الاجت‌اعي. 
وهو حتاً آحد خصاتص هذه الدولة» Ely‏ يقوم fo Lad‏ السنن الربانية» 
والتشريعات» والذكاء والحوكمة التفاعلية في اکتشاف الخير المشترك الوضوعي 
وتنزيله. وهذا واضح في مدخلي الطاعة والشوری» واسهامها الفاعل في التطبيق 
الحكيم للدعائم التشريعية القطعية على مستوئ النصوص, والقاصد. والقواعد. 
والسّنن الإلهية العليا. 

وهذه النظرة المتكاملة تنقض وجهة نظر "الدولة المستحيلة"“ للباحث 
القانوني وائل GE‏ بتعارض مُتأصّل بين الشريعة والدولة الحديثة» Oy‏ نظرة 
Gol‏ عمد الشنقيطي من أن الوحي الاسلامي قَدّم للبشرية قيا سياسية كفيلة 
ببناء نظام سياسي عادل» وترك لهم الاجتهاد في ترجمتها Ul‏ مؤسسات وإجراءات 
حبني ظر وف ال مان والکان GEA SP LO SRA‏ اظیر قدوة الدولة 
والحوكمة في الإسلام علن تقديم نموذج إرشادي بديل» ورؤية أكثر عقلانية 
وتفوقاً من نموذج الدولة العلمانية القومية العاصرة. 

ولنموذج السياسة العامة العلیا نی الاسلام ارتباط Jou bish Lad‏ 
الحكومي» وهي أناط تتراوح بين عدم التدخل في الباحات والتشاهات 
الكاملة» والاندماج العضوي للمحکات التشريعية الحدودة» |S‏ هو BRA‏ 
الجدول الآتي: 


de )۱(‏ وائل. الدولة المستحيلةء الاسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلافی» ترجمة: عمرو عثمان» 
الدوحة: المركز العربي للأبحاث والدراسات» ط ۰۱ ۲۰۱6م. 
(Y)‏ الشنقيطي» الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية» مرجع سابق» ص ۳۷. 


۳۳۳ 


3 
آنواع العلاقات بين الشريعة والدولة والأمّة 


درجة إلزام متشابه 
الشرعي: (Jis‏ 


الاستجابة توفير تطبیق مبداً | توفیر فضاء | الاجتهاد | الاندماج في 


المعيارية للدولة: | فضاء الشورئ تعددي الفقهي الدين 
خاص من دون مدني لاک ltl‏ 
للفرد. خروج عن والاجتهاد 
المصدر: الجُؤلّف. 


BS,‏ الاسلام في جوهره هو رسالة أخلاقية لا تستبعد القانون.") وهذا م 
يفصل عموم الفقهاء المتقدّمين بين آيات الأحكام وآيات الأخلاق في علوم القرآن 
بسبب التداخل العضوي في ما بينهما.'"' فالشريعة الإسلامية ليست ديناً قاتا على 
القانون ell‏ بشکل آساسي «Law-based Religion‏ ولک هذا لا يعني أبداً 


O)‏ انظر: 

- القطان مناع. تاريخ التشریع الاسلامي: التشریع والفقه الاسلامي تاريخاً ومنهجاً القاهرة: مکتبة 
وهبق ۲۰۱۰۹م. 

- دراز» محمد عبدالله. دستور الأخلاق في القرآن: دراسة لنظام الأخلاق النظرية والعملية في القرآن الکریم 
مقارناً بالتظریات القديمة وا حدیقة: تعريب وتحقيق وتعليق: عبدالصبور شاهین؛ مر اجعة: السید محمد 
بدوي بیروت: مؤسسة الرسالت ۱۹۷۳. 

(۲) آیات الأخلاق في القرآن الكريم أكثر عدداً من آیات التشریع القانوني الملزم مثل: قانون العقوبات؛ 
وتشریع الزكاةء بالرغم من التداخل بينهما. وقد AE‏ القطّان عن هذا التداخل بالقول: إِنَّ تنيع كثير من 
آیات الأحكام يُظهر ما يترتّب على الفعل من جزءین: دنيوي وآخروي؛ ما E E‏ إسهام GEM‏ والثواب 
الأخروي في تنفيذ القانون وحوکمته في الجتمع الاسلامي. انظر: 
- الجابري» محمد. العقل الأخلاقي العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم القیم في الثقافة العربية» بيروت: 

مركز دراسات الوحدة العربية» ۲۰۰۱م. 


yé 


Lal pl‏ التشریع القانوني في بناء الدول» وحماية الدين» وتحقیق النظام العام 
وإقامة العدل» وحماية الأرواح والمتلکات ضمن نظام شفاف للقضاء والعقوبات 
وحکم القانون. فتطبیق الخير الشترك الوضوعي الستند إلى الشريعة یعتمد على 
US > OUT‏ مُتنوّعة مركزية ومُلزمة» ولام ركزية طوعية. 

حتمية التأسيس لتفكير جديد في الألفية الثالثة: نعم للخير المشترك مع 
توخي محاذيره 

نی ضوء هده الشکلات doled)‏ والوبائیف والاجت‌اعیق والبیئیق 
والتنموية» وتعمّقها حول العالم في الألفية الثالثة» قد یتبادر إلى الذهن السوال 
الاتي: أين الخرج بعیداً عن Less‏ والأنانية» والعدمية الأخلاقية» والليبرالية 
الفجّة» وتعددية الصالح الخاصة؟ 

بدايةء يجب التخفیف من هيمنة مذهب ÉLI‏ الأخلاقي علن فلسفة السياسة 
العامة» والسعي لتطبیق نظرية موضوعية وغیر شخصية للمعرفة الأخلاقية قبل OF‏ 
AS‏ الخطئ في الطریق الوعر نحو الاصلاح وإنجاح السیاسات العامة. بعد ذلك» 
يجب ابتكار أساليب حوكمة جديدة» وتطوير فاعلية الأساليب القائمة» بحيث 
یشمل ذلك الوسسات nb‏ الرسمیة.() ویعتقد كدر من کار الکتاب الغربیین 


[bg )۱(‏ إجماع التفكير التنموي العاصر علن صعوبة التوصل ال وصفة تنموية جاهزة وتفصيلية تناسب 
جنيع الدول» ومقاس واحد للإصلاح المؤسسي يصلح لمختلف آنواع الاقتصاد؛ اقترح ليفي في کتابه 
"العمل مع | خصوصية الحلیة: تکامل الحوكمة مع النمو ف استراتيجيات التنمية" صياغة استراتيجية 
تنموية ذات جذور عميقة في البيئة المحلية» وذات صلة وثيقة بتاریخها» وخصوصياتهاء وميراثهاء وسماتها 
LEE‏ لكنَّ مقاربته تلك تعرّضت للنقد والتساؤل: أي الخصوصیات الحلية نختار في الجتمعات 
التعدّدية العاصرة؟ وقد تجاوز الکتاب هذا التحدّي بالبحث عن خير مشترك موضوعي (في صورة سنن 
واقعية ثابتة وقوانين معيارية غير ظرفية) ذي صبغة عالمية ومُطّردة وثابتة» بحيث ينطبق em‏ مستوئ Jle‏ 
غير تفصيلي - على كل الجتمعات في مختلف العصور. انظر: 
Levy, B., Working with the Grain: Integrating Governance and Growth in Development‏ 


Strategies. Oxford: Oxford University Press, 2014.‏ 
(بریان ليفي: العمل مع الخصوصية المحلية: تکامل الحوكمة مع النمو في إستراتيجيات التنمیة). 


۳۳۵ 


في العلوم Lele Yl‏ بأهمية القيم المشتركة والأخلاق والثقة في تطوير الاقتصاد 
والمجتمع وترسيخ دعائم الديمقراطية بوصفها ES‏ للأسواق BI‏ وحافز 
الاهتیام بالصلحة الذاتية» وأيضاً للتدخل الحكومي والأوامر البيروقراطية. بيد 
أنّ ذلك یتطلب أيضاً تعريفاً عقلانياً ودعباً غير مركزي للخير المشترك الوضوعي. 
وهذا ما سعی الكتاب إل تبيانه وتفصيله؛ فبحسب الطبيعة البشرية الأنانية» Hoe‏ 
التدافع الوجودية وفقه الشوری» ووجود الظنيات والمتشابهات القرآنية» OB‏ 
للخير الشترك الوضوعي في فقه السیاسات العامة مقاربتين» هما: مقاربة النص 
القطعي وکلیاته وهي الأساس والأصلء والقاربة الشورية القائمة على عصمة 
الأكة كلها من الضلال» وعلن التفاعلية واللامركزية ف اكاد القرارات العامة. 
ومن کم yaad SY‏ دیمومة أ اضف وتتفیذ طركية احور الشترك وموسساته 
إذا اقتصرا فقط على مقاربة النص وكلياته. 

لد للصوص القطعية وكلياتها هي أصل استراتيجي BY‏ بشمن في 
تحديد الخير الشترك الوضوعي والجوهريء وتحقیق العقلانية الجوهرية والنظام 
الاجتماعي العام. B50‏ هذه النصوص تبدو آشبه بسقف دستوري آعلن للسياسة 
العامة والشوری؛ EVID‏ من التنویه بوجود فراغ تشريعي تحت هذا السقف» 
یتعیّن تعبئته بالشوری والحكمة والاجتهاد الجماعي والقیاس» وبا ینسجم مع 
نصوص الشرع» ومقاصده وقواعده وشننه القطعية؛ ما پُوفر فضاء رحباً للخير 
الشترك الحواري والعقلانية التواصلية. 

رم نی ی ae‏ ولو م 


۲ 4 الا a‏ ره و ۳ 

ریغ Ode‏ ما تشلبه ونه Jaz) ata) ah)‏ تاویله» وه راسخور 
aa BS Bett‏ ر رر رر A 4255 Be‏ 

ف الولو as OS‏ وه کل من Sis 5 GS we‏ لا او اتب ©4 [آل عمران:۷]. 


۳۳۹ 


ومن تم فقد تقع بعض قضايا السياسة في ما فيه نص غير حكم في حالة من عدم 
التحدید المعرفي Epistemological Indeterminacy‏ بسبب منطقة التشامپات 
التي خفي معناها كلياً أو منطقة الظنیات التي تحتمل آکثر من معنى» أو منطقة 
الفراغ التشريعي (لا يوجد فیها نص جزئي خاص أو مقصد قطعي)؛ ما يدعم 
التنوع الفقهيء ويُعزَّز الرحمة والاجتهاد للاوّلین والآخرين»“ بوصف ذلك نوعاً 
من الغموض البناء. وهناء يتين الحذر من توظیف مفهوم "ابر الشترك" في غير 
موضعه (خارج BT‏ الکتاب ومُحکمات القرآن وبیّئاته وهداه ومقاصده). 
وبالقابل يمكن التخفیف من منطقة الظنیات (توجد فیها معانٍ مختلفة) 
عن طریق: 
- الاجتهاد امياعي والاجتهاد المؤسسي. 
- تطبیق ÉS‏ التدافع المشترك وفقه الشوری. 
- التقوئ الفردية والجماعية بحسب قانون plac‏ بالتقوئ.”" قال تعال: YEG‏ 
“ai‏ و Jj, ME‏ شىء Ale‏ @€ [البقرة: ۲۸۲]. lias‏ مما 
تنفرد به الشوری الإسلامية عن الديمقراطية الغربية. 
ومن جانب آخره EY‏ من تبتي تفكير جديد يعيد تصميم السياسات العامة 
ely‏ عن قوانين طبيعية» ومعيارية» وسببية» تتجاوز الليبرالية الصرفة» وفلسفة 
JB pall‏ الشخصية والنسبية. فا هل البشري حال دون الاحاطة بدینامیات hill‏ 
الاجتماعية» ونظامها العام» وسعادتها» واستدامتها. ويجب العودة إلى الدلیل 
(الکتالوج) الرباني» والفطرة الإنسانية» والسنن GAY‏ من دون تجاهل أهمية 
العرفة التجريبية التي bale‏ الله Lal‏ 
O)‏ ابن عاشور التحریر والتنوير» مرجع سابق. 
(Y)‏ الحمصي» علم القرآن التنموي مرجع سابق. 


۳۳۷ 


ويوصي Ig‏ الكتاب Gal‏ في الدراسات المُقترّحة الآتية: 
مقترحات لبحوث مستقبلية إضافية مُتقدّمة 
مدخل Ul)‏ فقه السياسات العامة المُقترّح 
- فقه المقاصد الكلية العليا. معايير ترجيح القاصد الشرعية» وترتيبها عند 
التعارض. 
- فقه آیات الأحكام. فقه الحکم والتشابه وانعکاساته Ye‏ السیاسات 
الشر عية العامة. 


- فقه القواعد الشر عية. معاییر ترجیح القاصد الشرعية» وترتیبها عند 
التعارض. 


- فقه السنن الإلهية. تنزيل السنن الاجتماعية على واقع مكاني وواقع زماني 


محددين. 
- فقه الرفاه. مفهوم الخير في أصول الفقه وفلسفة الأخلاق. 


- فقه الشوری. - العقلانية الشورية» ومفهوم "أهل ال والعقد" من 
منظور نصوص الشريعة وقواعدهاء ومقاصدهاء 
وشنن الله تعالل. 
= و ERETTE‏ 
الألفية الثالثة. 
- الطاعة sual!‏ ماذا ید أتباع المذهب الشيعي أكثر تماسكاً من آهل 
Fea]‏ 
- الاجتهاد «elt!‏ والاجتهاد | حوکمة الاجتهاد ابماعي: کیف تكن ضیان حيادية 
الوسي. الاجتهاد الوسسي؛ وموسسة الوقف ومهنية JS‏ 
منهما؟ 


YYA 


مدخل إل فقه السیاسات العامة 
- الدخل التعدّدي. الدرجة الثلن للتعددية الفقهية والسياسية في ضوء 
السّنن» والقاصد والقواعد» والنصوص الشرعية. 


- ديمقراطية الکان الفارغ» والتدافع ما وظيفة sil‏ والسلطة وحدودهما في الجتمع 
السياسي الإيجابي. السياسي الاسلامي؟ 


الصدر: الولف. 

ونختم بالعبرة المعبّرة للراغب الأصفهاني» التي لا تليق Lal‏ العربية 
والاسلامية العاصرة؛ إذ كانت سابقاً خير الأمم Ue‏ ودینا؛ وخلقا وعمرانا 
وشوری: oe‏ لا يصلح لاستخلاف الله تعالمل» ولا لعبادته» ولا led‏ 5 أرضه» 
فالبهيمة خير منه." 


۳۳۹ 


الراجع 


أولاً: الراجع العربية: 


آل مغيرة» عبدالله. "الإجماع التركي: دراسة تأصيلية تطبیقیة مجلة الجمعية الفقهية 
السعودية العدد (۱۰) رمضان ١١١5م.‏ 

آبرو عبد الحي. "دراسة فقهية تطبيقية لقاعدة Y)‏ 556 ولا ضرار)" مجلة القلم 
حزيران» ۲۰۱۳م. 

الأحمرء الختار. "أهل الحل والعقد: دراسة في الفهوم والنشأة وإمكانيات التطبیق في 
العصر امحدیث" Ale‏ إسلامية المعرفة» المعهد العالي للفكر الإسلامي» السنة VY)‏ 
العدد pV ۱۷ CAA)‏ 

الأزهرء شوقي. "تطور التنظير المقاصدي في العصر احدیث" Me‏ إسلامية المعرفة» 
المعهد العالي للفكر الاسلامي العدد ۰)٩۰(‏ ۲۰۱۷م. 

إسماعيل» سیف الدین. النظرية السياسية من منظور حضاري اسلامي: منهجية التجدید 
السياسي وخبرة الواقع العربي العاصر عَانْ: الرکز العلمي للدراسات السیاسیت 
۲م 

eel‏ توفيق. "الاستثناء من القواعد الفقهية وإشكاليته على الفقه والقواعد الفقهية". 
مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية» العدد CA)‏ ۲۰۱۳م. 


الأنصاريء فرید. البیان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي» النصورة: دار الكلمة للنشر 


ا 


| 


والتوزيع» ۲۰۰۹م. 
البدارين» آیمن. نظرية التقعید الأصولي» بیروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع؛ 
7م 


البدوي» یوسف. مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» عّان: دار نة ئس للنشر والتوزیع» ۰۰ “es‏ 
بزاء عبد النور. مصالح الانسان: مقاربة مقاصدية» هیرندن: العهد العالي للفکر 
الاسلامي ۲۰۰۸م. 


۳۱ 


بطاوي» محمد عبد العز. فلسفة الأخلاق في الشريعة الاسلامیة: دراسة في علم قواعد 
الفقه SONG ps‏ العهد العالی للفکر الاسلامی ۱۸ TAR‏ 

البطيوي» عزیز. سنن العمران البشري في السيرة النبوية» هیرندن: العهد العالي للفکر 
الاسلامي ۲۰۱۸م. 


بلقزيز» عبد „JYI‏ الدولة في الفكر الإسلامي العاصر» بیروت: Sy‏ دراسات الو حدة 


العربية» ؟١٠5م.‏ 
بلکا» إلياس. الوجود بين السببية والنظام هرندن: المعهد العا مى للفكر الإسلامى» 
TARER‏ 


بناه عمر. "المصلحة العامة في التخطیط: دراسة استكشافية للمنظور الاسلامي مجلة 
الفکر الاٍسلامی والابداع العلمی. المجلد (Y)‏ العدد TARSAN (Y)‏ 
بوردو» جورج. الدولة» ترحهة: سلیم حداد» بيروت: المؤوسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزیع» ۱۹۸۵. 
البيانون» محمد. القواعد الشرعية وآثرها في ترشید العمل الاسلامي. سلسلة کتاب الأمّة 
(AY)‏ الدوحة: وزارة الآوقاف والشؤون الإسلامية» ۲۰۰۱م. 
os J sil‏ عبد العزیز. "مفهوم التنویر في التصور الا سلامي" مجلة الإسلام cp gall‏ النظمة 
الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكوء العدد (V4)‏ ۲۰۰۲م. 
الجابري» محمد. العقل DEV‏ العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم القیم في الثقافة 
العربية» بیروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۲٠١١‏ م. 
الجزائري» عز الدین. آمهات مقاصد القرآن: طرق معرفتها ومقاصدهاء ioke‏ دار 
جدلاوي للنشر والتوزيع» ۲۰۱۲م. 

و 
الجويني» آبو المعالي عبد الملك بن عبد الله. غياث الأمم في SUS‏ الظلم بيروت: دار 
الكتب العلمية» ۲۰۰۳م 
حاج مد آبو القاسم محمد. الحاكمية» بيروت: دار الساقي» ۲۰۱۰م. 
ا لحاج» عبد الرحمن. الخطاب السياسي في القرآن: السلطة والجماعة ومنظومة القیم 
بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشرء ۲۰۱۲. 


۳۳۲ 


حبنكة الميداني» عبد الرحمن. العقيدة الاسلامية وأسسهاء دمشق: دار القلم» 1910/9 م. 
الحسين» أحمد. مدخل إلى تحليل السياسات العامة» عیّان: المركز العلمي للدراسات 
السياسية» ۲۰۰۲م. 

احلوء ماجد. الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية» الكويت: 
مكتبة المنار الإسلامية» PNIA‏ 

egala‏ إدريس. "المجتمع في ضوء الشريعة الإسلامية: المقاصد والوسائل " مجلة فكر 
ونقد, المغرب» دار النشر المغربية» العدد CO)‏ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸م. 

الحمصيء le‏ "اقتصاديات الاختيار العام: نظرة عامة"» cole‏ مجلة البنوك في الأردن» 
جمعية البنوك في الآردن» مجلد ۸» العدد ١9/9 CA)‏ م. 

ا لحمصي» جمال. "الكفاءة والعدالة في الاقتصاد الإسلامي: مدخل إسلامي لاقتصاديات 
als‏ رسالة ماجستير غير منشورة الجامعة الأردنية» PASAR cole‏ 

ا لحمصي» جمال. É"‏ السعادة والتعاسة البشرية: مدخل مُتعدّد التخصّصات". في کتاب: 
معلمة السَّئن الإلهية في القرآن الكريم- الكتاب الرابع» تحرير: د. رشيد كهوس» عمان: 
عام الکتب الحديث للنشر والتوزیع» pyre‏ 

ا لحمصي» جال. "نحو مفهوم موضوعي وإنساني للتنمية". مجلة البیان النتدی الاسلامي» 
لندن العدد COVA)‏ ۱۹۹۲م. 

الحمصي» Sle‏ حوكمة الحوكمة في الجتمعات العربیة» صحيفة رأي اليو SNA‏ ۰۲/ 
۹م 

الحمصي» le‏ علم القرآن التنموي: أعظم عشرة قوانين حاكمة لنهضة الجتمعات 
والدول dae tole‏ المحافظة على القرآن الكريم» ۱۹ ۲۰م. 

الخادمي» نور الدين. الاجتهاد القاصدي: حجيته. ضوابطه VE‏ سلسلة كتاب EMV‏ 
)10( الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الدوحة ‏ ۱۹۹۸م. 


۳۳۳ 


خلاف. عبد الوهاب. السلطات الثلاث في الإسلام: التشریع. القضاء التنفيذ» الکویت: 
دار القلم للنشر والتوزیع» 6 ام. 

خلاف» عبد الوهاب. السياسة الشرعية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية» 
خلاف» عبد الوهاب. علم أصول الفقه القاهرة: مكتبة الدعوة الإسلامية» ۱۹۵۲م. 
خلااف» عبد الوهات. مصادر التشريع الإسلامي y l‏ نص ond‏ الكويت: دار القلم 
خليف» حمد. "مقومات الدولة الإسلامية في ضوء وثيقة دستور المدينة المنورة". مجلة 
كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنين» جامعة الآزهر القاهرة» ۲۰۱۸م. 

خليل» فوزي. المصلحة العامة من منظور اسلامي. هبرندن وبروت: العهد العالي 
للفكر الإسلامي ودار ابن حزم ۰۱ “Ys‏ 

دراز» محمد عبد الله. دستور الأخلاق في القرآن: دراسة لنظام الأخلاق النظرية والعملية في 
القرآن الكريم مقارنًا بالنظريات القديمة واحدیثة» تعريب وتحقيق وتعليق: عبد الصبور 
شاهين» مراجعة: السيد محمد بدوي بيروت: مؤسسة الرسالة» ۱۹۷۳. 

الدريني» فتحي. الناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي» دمشق: 
مؤسسة الرسالق ۲۰۱۳م. 

الدريني» فتحي . خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم. دمشق: مؤسسة 
الرسالة» ۲۰۱۳م. 

دمير» خمود. الدین والسیاسة: من الحاكمية ut‏ الديمقراطية. عان: المؤلف» ۰۷ TA‏ 
الدوري» قحطان. الشوری بين النظرية والتطبیق بیروت: کتاب- ناشرون» ۲۰۱۷م. 
للأبحاث ودراسة السیاسات ۲۰۱۳م. 


TARTA 


۳۳ 


رجب. إبراهيم. التأصيل الاجتماعي للعلوم الاجتاعية» الریاض: دار عالم الکتب؛ 
۲ عم 


ky‏ صبحي. فلسفة التربية الاسلامیة: الغزالي نموذجاً بیروت: دار الکتب العلمية» 
۷مم 

الريسوني» أحمد (مشرفا). التجديد الأصولي: نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه. 
هرندن: العهد العالي للفکر الإسلامي» ۲۰۱6م. 

الريسوني» أحمد. Wi‏ هي الأصل: مقاربة تأصيلية لقضایا الديمقراطية» حرية التعبیر» 
الفن» بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر» ۲۰۱۲ م. 

الريسوني» أحمد. الشورئ في معركة البناءء sole‏ دار الرازي والعهد العالي للفكر 
الاسلامي ۲۰۰۷م. 

الریسوني» أحمد. الکلیات الأساسية للشريعة الاسلامية الرباط : دار الأمان» ۲۰۱۰م. 
الريسوني» أحمد. قضية الاغلبية من الوجهة الشرعية بیروت: الشبكة العربية للأبحاث 
والنش ۲۰۱۲م. 

الریسونی. أحمد. مقاصد القاصد: الغایات العلمية والعملية لقاصد الشریعة بیروت: 
الشبكة العربية للأبحاث والنشر» ۲۰۱۳م. 

الزحيلي» محمد. التدرّج في التشریع والتطبیق في الشريعة الاسلامیة. الکویت: اللجنة 
الاستشارية العلیا بالدیوان الأميري Vb‏ ۲۰۰۰م. 

الزحيلي» وهبة. الاجتهاد في عصرنا هذا من حیث النظرية والتطبیق" مجلة دراسات 
العالم الاسلامي الجلد (E)‏ العددان (VEY)‏ مارس ۲۰۱۱م. 

الزحيلي» وهبة. آصول الفقه الاسلامي دمشق: دار الفکر ۲۰۱۰۷م. 

الزرقاء مصطفی. الدخل الفقهي العام دمشق: دار القلمی E‏ ۲۰۰م. 

الزهراني» صالح. مبادرات الصحابة وآثرها في عصر الخلفاء الراشدین الریاض: آطوار 
للطباعة والنشر» ۰۱ ۰۱۷ ۲م. 


۳۳۵ 


آبو زهرة» محمد. أصول الفقه. القاهرة: دار الفکر العربي» ٠۹٥۸‏ م. 

آبو زهرة» محمد. تاريخ الذاهب الاسلامية في السياسة والعقائد وتاریخ الذاهب الفقهية» 
القاهرة: دار الفکر العربي» ۱۹۷۱م. 

الزيباريء إياد. سياسة التدرّج في تطبیق الأحكام الشرعية بیروت: دار الکتب العلمیق 
۷م 

زيدان» عبد الكريم. السّنن الإلهية في الأمم ILL‏ والأفراد في الشريعة الإسلامية» 
بيروت: مؤسسة الرسالة» 1997 م. 

أبو زيد» حبيبة. الاجتهاد الفقهى المعاصر في السياسة الشرعية» بيروت: دار الكتب 
العلمیت ۲۰۱۰م. ۱ 

آبو زيد» سمیر. "تاريخ فلسفة العلم من منظور اسلامي بوصفه أساساً لتحقيق التکامل 
العرفي » في کتاب: التکامل العرفی: آثره في التعلیم الجامعي وضرورته الحضارية. تحرير: 
رائد عكاشة هیرندن: العهد العالي للفكر الاسلامي ۲۰۱۲م. 

آبو زینق يحبى. "منهج القطع والظن في أصول الفقه"؛ رسالة ماجستیر غير منشورةه 
الجامعة الاسلامیق غرّ ۲۰۱۰م. 

سرطوط یوسف. علم السّنن الاهیة: "أحد العلوم الشر عية الاسلامية الهملة ‏ مجلة احقوق 
والعلوم الإنسانية» جامعة زيان عاشور الجلفة- الجزائر» العدد (۰)۷ فبراير» ۲۰۱۱م. 
سلطان؛ صلاح الدین. سورة الکهف: منهجیات في الاصلاح والتغيير: دراسة تأصيلية 
تطبيقية القاهرة: دار سلطان للنشر» ۲۰۱۰۸م. 

سوزائي» فاروق. انظرية مقاصد الشريعة عند الامام الغزالی: رؤية تحليلية لفهم 
النصوص الق رآنية الجلة العالية لبحوث القرآن العدد CY)‏ ۲۰۱۲م. 

السيسي» محمد. "السنن الاجتاعية في القرآن الکریم" مجلة رسالة القرآنء العدد CV)‏ 
السنة (۰6۱ ۸۲۰۰. 


val 


| 


الشاطبي» أبو إسحاق ابراهیم بن موسی. الاعتصام تحقيق: مشهور بن حسن آل سلیان» 
المنامة: مكتبة التوحيد» كم 


۳۳۹ 


الشاطبي» آبو إسحاق ابراهیم بن موسی. تحقیق: محمد عبد الله دراز» الوافقات في أصول 
الشريعة» بيروت: دار الكتب العلمية» E‏ ١٠7م.‏ 

الشاوي» توفيق. فقه الشورئ والاستشارق المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع» ۱۹۹۲ م. 

شاویش» أحمد. "تحقيق bls‏ الحاكمية في نظام إدارة الدولة: دراسة شرعية". Me‏ الميزان 
للدراسات الاسلامية والقانونية» الأردن: جامعة العلوم الاسلامية العالمية» الجلد ECE)‏ 
العدد CY)‏ جامعة العلوم الإسلامية العالمية» الأردن» ۲۰۱۷م. 

شحادة» جهاد. "التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية: دراسة فقهية مقارنة"» رسالة 
جامعية غير منشورة» جامعة القدس» كلية الدراسات العلياء (۵۱۳۸/ CEY HVT‏ 
الشرني» عبد المجيد. الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي» سلسلة كتاب الم UY)‏ 
الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ۱۹۹۷م. 

الشريف» محمد بن شاكر. مقدمة في فقه النظام السياسي الاسلامي: (د. م.): (د. ن.)» 
(د. ت.). بيت المقدس» pV VA‏ 

الشنقيطي» محمد. الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية: من الفتنة الكبرئ U‏ الربيع 
العربي» الدوحة" منتدئ العلاقات العربية والدولية ۲۰۱۸م. 

الصادقي. محمد. الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنة» بیروت: دار التراث الإسلامي» 
7م 

الصالح» صبحي. مباحث في علوم القرآن بیروت: دار العلم للملايين» ۱۹۷۷ م. 
الصالح» محمد آدیب. مصادر التشریع الاسلامي ومناهج الاستنباط الریاض: العبیکان 
للنشر» ۲۰۰۲م. 

cals‏ عادل. أوّلية العقل: نقد آطروحات الاسلام السياسي» بیروت: دار أمواج» 
لم 

طعيمة» صابر. الدولة والسلطة في الإسلام, القاهرة: مكتبة مدبولي» ۲٠٠٠١‏ م. 


۳۳۷ 


طلبة» ا لحضر مي . الشوری الشر عية وطرق تطبیقها والفرق بینها وبين شوری الديمقراطية» 
مکة: مركز سلف للبحوث والدراسات eV VV‏ 

ab cab‏ عابدین. "التشابه في القرآن الکریم: مفهومه وأسبابه وحکمته ‏ مجلة جامعة آم 
القری لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابه؛ الجلد (V9)‏ العدد (CEN)‏ جادی الثانية 
۸ ۲۰۰۷م. 

عاشورء gue‏ الشنن LAYI‏ في الأمم والأفراد في القرآن الکریم: أصول وضوابط 
القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» ٠١٠۷‏ م. 

ابن عاشور» محمد الطاهر. التحرير والتنویر» تونس: الدار التونسية للنشر» ١9/5‏ م. 
ابن عاشورء محمد الطاهر. مقاصد الشريعة الإسلامية» تونس: الدار العربية للكتاب» 
م 

العالمه یوسف. القاصد العامة dy AU‏ الاسلامیة» الرياض: الدار العالية للكتاب 
الإسلامي» ۱۹۹٤‏ م. 

عبد الباقي» محمد فؤاد. العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم» بيروت: دار الفكرء 
۷ ام. 

عبد الرازق» علي. الاسلام وأصول الحكم» القاهرة: مطبعة مصرء ١975‏ م. 

عبد اللطيف. حسن. الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية الإسكندرية: مؤسسة شباب 


الجامعة» ۱۹۷۰م. 
العبد الله» آویس. الحاكمية: تطورها cle Voy‏ ( د.م.): منشورات الشروع الإسلامي» 
TA vy‏ 


عبدو» محمد. الفكر المقاصدي عند الإمام الغزالي» بروت: دار الکتب العلمية» TA q‏ 
العبيدي» خالد. القرآن منهل العلوم بيروت: دار الكتب العلمية» ۲۰۰۷م. 
عتوم» محمد. النظرية السياسية المعاصرة للشيعة الإمامية الاثني عشرية: دراسة تحليلية 


YYA 


wie‏ هبة. الخيال السياسي للاسلامیین: ما قبل الدولة وما بعدهاء بیروت: الشبکة 
العربية للأبحاث والنشر» ۲۰۱۵م. 

wie‏ هبة. المرأة والعمل السياسي: رؤية إسلامية» هیرندن: العهد العالي للفکر 
الاسلامي ۸۱۹۹۵. 

عزّت. هبة. نحو عمران جدید. سلسلة الفقه الاستراتيجي (۱)» بیروت: الشبكة العربية 
للأبحاث والنشر ۲۰۱۵م. 

عطیة جمال الدین. نحو تفعیل مقاصد الشريعةء هیرندن: العهد ALI‏ للفکر الاسلامي 
۳م 

العلاف» مشهد. فلسفة الحضارة الإسلامية: الرژية الغزالية» بروت: دار الكتب العلمية» 
۳ 

علي» غیضان السید. مفهوم الحاكمية عند سيد قطب بين جدل الديني والسياسي؛ مقالة 
منشورة» مؤسسة موّمنون بلا حدود ۲۰۱۱۸. 


عمارة» محمد. الدولة الإسلامية بين العل‌انية والسلطة الدينية» القاهرة: دار الشروق» 


eN IM 
عمارة» حمد. فكر التنوير بين العلمانيين والإسلاميين. القاهرة: دار هضة مصر للطباعة‎ 
والنشر والتوزیع» ۲۰۰۷م.‎ 


عودة» چاسر . "مقاصد الشريعة: المفهوم والدلالة" äle‏ الوعی الاسلامی. العدد 
)031( الکویت. TARAA‏ 

gl‏ عید» عارف. السيادة في الاسلام: بحث مقارن. عیَّان: مکتبة النار» ۱۹۸۹م. 

غانم» ely!‏ البيومي. مقاصد الخر وفقه الصلحة لندن: موسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي- Sy‏ القاصد ۰۱۲ TA‏ 

غانم ابراهیم البيومي. مبراث الاستبداد. القاهرة: نيو بوك للنشر والتوزیع» 1۸ TA‏ 
dl‏ أبو حامد محمد بن محمد. الا قتصاد في الاعتقاد القاهرة: دار البصائر 4 ۲۰۰م. 


۳۳۹ 


الغزالي» آبو حامد محمد بن محمد. الستصفی من علم الأصول. تحقيق: محمد الأشقرء 


الغزالي» آبو حامد محمد بن محمد. فضائح الباطنية» تحقيق: عبد الرحمن بدويء القاهرة: 
الدار القومية للطباعة والنشر» ١1954‏ م. 

الغزالي» محمد. أزمة الشورئ في المجتمعات العربية والإسلامية» القاهرة: دار الشرق 
الأوسط للنشرء ۱۹۹۰م. 


الغزالي» حمد. الإسلام والاستبداد السیاسی. القاهرة: شركة iag‏ مصر للطباعة والنشر 


والتوزيع» ۲۰۰۵م. 

الغزالي» محمد. كيف نتعامل مع القرآن؟ القاهرة: شركة dag‏ مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع» ۲۰۰۵م. 

الغنوشی» راشد. الحريات العامة في الدولة الإسلامية» بيروت: مركز دراسات الوحدة 
egal‏ 

أبو فارسء محمد عبد القادر. حکم الشوری في الاسلام ونتيجتهاء عّان: دار الفرقان 
للنشر والتوزيع» ۱۹۸۸ م. 

أبو فارس» محمد عبد القادر. النظام السيامي في الاسلام ioke‏ دار الفرقان للنشر 
والتوزیع» 9/5١م.‏ 


الفاسي علال. دفاع عن الشريعة القاهرة: دار الكتاب الصري؛ ۲۰۱۱م. 

الفاسي» علال. مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمهاء بیروت: دار الغرب الاسلامي 
۳ 

فرحان» صلاح. السياسة الشرعية في کتاب فتح الباري لأبن حجر العسقلاني» القاهرة: 
دار السلام ۲۰۱۳م. 

الفقیه. عبد الغني. النظر الصلحي والنهج الكلي في فقه السياسة الشرعیة: استشار 
Us‏ الصلحة وتطبيقاته السياسية عند الجويني آنموذجا» بیروت: مركز ناء للبحوث 
والدراسات؛ ۲۰۲۰م. 


Yes 


قاسم» حي الدین. السياسة الشرعية ومفهوم السياسة الحديث. هیرندن: العهد العالي 
للفکر الاسلامي ۱۹۹۷م. 

القاسمي ظافر. نظام الحكم ني الشريعة والتاریخ الاسلامي» ببروت: دار النفائس؛ 
۷٤‏ م. 

القرضاوي» یوسف. الاسلام والعلمانية وجهاً لوجه بيروت: مؤسسة الرسالة» ۱۹۹۰ع. 
القرضاوي» يوسف. الخصائص العامة للاسلام بیروت: مؤسسة الرسالة» ٠۹۸۳‏ م. 
القرضاوي» يوسف. السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء بيروت: 
مؤسسة الرسالة» ۲۰۰۱م. 

القرضاوي» يوسف. الصحوة الإسلامية بين الاختلاف الشروع والتفرق الذموم 
القاهرة: دار الشروق» ۲۰۰۱م. 

القرضاوي» یوسف. الصحوة الاسلامية وهموم الوطن العري والاسلامي القاهرة: 
مکتبة وهب ۱۹۸۸م. 

القرضاوي» یوسف. OLS‏ الحل الاسلامي وشبهات العلمانیین والتغربین» بیروت: 
مؤسسة الرسالة ۱۹۸۸ م. 

القرضاوي» یوسف. كيف نتعامل مع القرآن العظیم؟ القاهرة: دار الشروق» ۲۰۰۰م. 
القرضاوي یوسف. من فقه الدولة في الاسلام القاهرة: دار الشروق؛ ۲۰۰۱م. 
القطان. مناع. تاريخ التشریع الاسلامي: التشریع والفقه الاسلامي تاريخاً ومنهجا 
القاهرة: مکتبة وهب ۲۰۰۹م. 


القنزربي» عبد الواحد. صفوة في أصول الفقه. ديار بکر- تركيا: مكتبة سيداء ۲۰۱۱م. 


الکبیسی» بشير. "القاصد الشرعية وكيفية التعامل معها عند التعارض". ile‏ كلية الإمام 
الأعظم العدد (Y)‏ السنة (۲) eV te‏ 


۱۳۱ 


الکرنز» نصر . "الاجتهاد الجماعي وتطبیقاته العاصرة» رسالة ماجستبر منشورق الجامعة 
الإسلامية» غزَّة. ۲۰۰۸م. 

كالي» محمد هاشم. الدليل المبسط في مقاصد الشريعة. ترجمة: عبد اللطيف BUH‏ 
هيرندن: المعهد العالمي للفكر الاسلامي. ۲۰۱۱م. 

كهوسء أبو الیسر رشيد. السّنن الاطية في السيرة النبوية» بيروت: دار الكتب العلمية» 
آم 

كهوسء آبو اليسر رشيد. علم السنن LAY‏ من الوعي النظري إلى التأسيس العمليء دبي: 
مركز جمعة الماجد BLEU‏ والتراث ۲۰۱۵م. 

الكيلاني» عبد الله إبراهيم زيد. السياسة الشرعية: مدخل إلى تجديد الخطاب الإسلامي. 
هيرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي ۲۰۱۹م 

الكيلاني» عبد الله إبراهيم. وظائف الدولة في ضوء الفكر السيامي للامام الجويني» 
سلسلة کتاب wy‏ رقم CYAN)‏ الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
۸م 

الكيلاني» ماجد. فلسفة التربية الإسلامية: دراسة مقارنة بين فلسفة التربية الاسلامية 
والفلسفات التربوية المعاصرة» مكة المكرمة: مكتبة النارق ٠۹۸۷‏ م. 

اللكنوي» عبد العلي الأنصاري. فواتح الرهوت بشرح مسلم الثبوت الجزء الأوّل» 
تحقيق: عبد الله حمود محمد عمر» بیروت: دار الكتب العلمية» ۲۰۰۲م. 

ماجد, أحمد. الحاكمية: دراسة في الفهوم وتشکله لبنان: دار العارف الحكمية» ۱۳ 2۰ 
المالكي» عبد الله. سيادة Ái‏ قبل تطبیق الشریعة: نحو فضاء آمثل لتحسید مبادی 
الإسلام. بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر» ۲۰۱۲م. 

الماوردي» آبو الحسن علي بن محمد بن حبيب. أدب القاضي» تحقيق: محيي السرحان؛ 
بغداد: مطبعة الارشاد ١/191م.‏ 


rey 


مرعي» توفیق. وبلقیسء أحمد. الیسر في علم النفس الاجتماعي؛ Ole‏ دار الفرقان؛ 
65ام. 

المزيني» خالد. تجديد فقه السياسة الشرعية: الشورئ نموذجاًء بيروت: مركز ناء 
للبحوث والدراسات» ۲۰۱۳م. 

المطيري» تركي. مقالة: أهمية الإفتاء المؤسسبي ۳/ ۰۳ الموقع الإلكتروني لادارة الإفتاء في 
دولة الكويت» الكويت» ee‏ 

معمیش» عز الدين. "الشورئ بين النص والتاریخ مجلة إسلامية المعرفة» العدد (AY)‏ 
العهد العالي للفكر الإسلامي» eV VV‏ 

المقابلة» أحمد. "الرأي العام وآثره في السياسة الشرعية"» أطروحة دکتوراه غير منشورة» 
الجامعة الأردنية» ۲۰۱۵م. 

ابن منظور» محمد بن مكرم. لسان العرب. بيروت: دار صادر» ١995‏ م. 

منکابو» عبد الله. "فقه آيات الأحكام من كتاب البدع لابن مفلح التوفل سنة PANE‏ 
جمعاً ودراسة"» أطروحة ماجستير غير منشورة: مكة المكرمة: جامعة أم القرئ» ۲۰۱۱م. 
مير علي» إحسان. المقاصد العامة للشريعة الاسلامية بين الأصالة والعاصرق [الجزء 
الاوّل: الدين ومقاصد الشريعة] دمشق: دار الثقافة للجميع» 9١١٠م.‏ 

میلود» رحماني. "مسألة المنهجية في تجديد الفكر الإسلامي المعاصر: دراسة مقارنة بين الفاروقي 
والسيري ‏ في كتاب: إسماعيل الفاروقي وإسهاماته في الإصلاح الفكري الإسلامي ال معاصر› 
تحرير: فتحي ملكاوي وآخرونء هيرندن: العهد العا مي SAU‏ الإسلامي» ۲۰۱6م. 
النائيني» محمد. تنبیه Åi‏ وتنزیه الملة» تقديم: الشياء العقالي» القاهرة: دار الكتاب 
ug pall‏ ۲۰۱۲م. 
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۳۹۰ 


الکشاف 


e 


آثار خارجیة: ۲۰۹. 

۰۱۷۱ ۰۱۵۲ ۰۱۳۰ ۰۱۲۰ ۰۲۵ الأحكام:‎ OUT 
AVA هلال كلاق‎ CAVE "الاك‎ ۲ 
TAT YYY AAA GAY AAN ۰ 
۰۳۲۲ ۰۳۱۸ ۰۳۱۵ ۰۲۹۹ ۰۲۹۷ ۵ 
YE 


آیات الأخلاق: ۰۱۹۸ YY‏ 
إتزيوني» أميتاي: 80( 0°( (0V‏ 0 ۲ 


۰۲۲۰ ۰۲۱۷ ۰۱۸۷ ۰۱4۷ ۰۲۵ اجتهاد جاعي:‎ 
۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۰۲۱۳ ككل‎ YT T° 
YV F14 o YAE كلا‎ TTT 
YYA 


اجراء جماعى: 6( YYA CYP UNA‏ 
إجماع الصحابة: ۰۲۳۰۰۲۲۹۰۲۲۲ ۲۳۱. 
إجماع واشنطن: ۱۷. 


YT NFE CVA CVA ۲ ۷ اهاع:‎ 
۱ ۳ ۳ ۹ 


.۲ ۱۸۰۱۳۰ ۰7٩ آحادیة:‎ 
.۲۹۱ الختار:‎ Qa! 

اختیار عقلانی: ۰٩۱‏ 

إخفاق نظامي: ۸۶ ۰٩۳‏ ۳۱۲. 


AYE ۰۱۲۳ «0V «E وى‎ ۰۲۳ VT آخلاق:‎ 
cioa NOY NET AVEN اماو‎ CTY 
موك‎ IAA «<۷7 «<۷0 لمكت الاك‎ 
e YAY YAY 6 ۷ ۱۷ ۹ 
۳ ۰۶ 


أدوات السياسة العامة: ۰۱۸۰۱۷ 

YEA ۰۱٤۷ AA AV AN CEA روء كينيث:‎ 
۰۳۲۳ ۰۲۳۸۰۲۱۷ ۰٩۲ ۰۳۱ لأزمة الدستوریة:‎ 
۰۷۹۰۷۸ ۰۱٩ آسالیب الحوكمة العامة:‎ 

ستبداد: ۰۲۰ ۰۳۷ ۰۶۷ ۰۱۶۷ ۰۱۵1۱ ۰۱۱۱ 


۳ YAO الات‎ CV EV ۷۷ 


ستدامة: ۰۲۰۰۰۱۷۸۸ ۰۲۰۰۲۰۲ ۲۲۷ . 


AY AN VV VÝ OTEA cée CFV آسرة:‎ 
۰۲۷۲ ۰۲۲۲ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ ۶ ۶6 
TY TYAN VA YVA 


INV ا‎ eV EV CAV اسلام سيامي:‎ 


إسماعيل» سيف الدین 3 AXES‏ 

اصلاح بين الناس (ذات البین): 6۲ ۰۷۷ AY‏ 
۸ ۰ 

A EV ۲ TE ۰۱۸۰۱۷ ۰۱۲ ۰۱۵ اصلاح:‎ 
VAG ۰۱۷۷ ۵ AYY ۸۸ 
Yo IETS ۵۹ 


۰۱1۸ ۰۱۰۷ ۸۹ ۰۵۱ ۰4۷ CTA أصول الفقه:‎ 
IAT ۳ «<۷0 IVY ۲ 
YAT YAO TTY YYA AAA AV 
YYA ۲ 


YTS »۲۲۷ آصول ستة للشوری:‎ 
Ys Aj عتهاد على المسار‎ 
CVE CAM VT VE «(11 CTE CTY 6۷ أغلبية:‎ 


NOE 6 ۰‏ معدل CVV‏ مكلك 


۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۰۲۱۵ ۰۲۱۳ ۱۲ ۰ 


rv 


Yoo YEN YYY 6 YY. YYY 
YAA YAE YYY لكلل‎ «TTY «0 
۳ ۲ 


افتاء: ۰۲۲۱ ۰۲۱۳ 
قتصاد اجتماعي: ۰1۰ 

قتصاد السوق: ۵۲۱۸ ۳۱۰. 

قتصادیات الاختیار العام: ۰7۵ ۰4۸ ۹۵. 


۰۸ Ve فتصادیات الرفاه: ۹ لق لاف‎ 
YAA To TAIT ۰ 


قتصادیات السعادة: ۲۸۹. 

أقل تدخلاً: NAV‏ 

۰۲۳۱۰۲۲۹۰۵۲۱۵ ATTAT EV ۰۳۷ أقلية:‎ 
YAY ۲ 


إكراه: ۰۲۰۱۰۱۱۸ ۰۲۲۳ 
آم الکتاب: ۰۱6 YOR‏ 

۰۱۲۰ القاصد:‎ of 

YAO ۰۲۳۹۰۲۳۲ ۰۲۰۰۲۱ إمامة:‎ 


۰۷٩ ۰۷۷ ۰۷۲۱۰۷۵ ۰۷۶۰۳۰ ۰۲۹۰۲۱ tae VI 
2-۳-۲ °° 6 6 AY ۰ 
ATI ۵ ٩ ۲ ANE ۱ 
NUV ۳ «104 «(۷¥ AYY 
YYY VYN YY c14 AY ۷° 
۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲٩۹ ۰۲۳۲ ۰۲۲۵ ۶ 
YEN TTA TTT ۳ YYY YYY 
۰۲۵۱ ۰۲۵۰ YEV YET YEE ۳ 
YIA YI YT. ۱۷ Yog YoY 
۰۲٩۹۲ ۰۲٩۹۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۵ ۰۸۶ ۲۳ 


۳ ۲ 


آمر بالعروف: ۰۱۳ ۰۸۱۰۲۷ ۰۹۵ ۰۲۲ ۳۱۳. 


۰۱۹۰۱۲ ۰۱۱ VTE AV Te 6۵ أنانية:‎ 
۰۲۸۰ ۰۲۷۲۱ ۰۲۷۵ ۰۲۳۷ ۰۲۲۹ ۶6 
۳ ۳ ۲ 


أهل الحل والعقد: ۰۲۹ ۳۰ ۰۲۱۹ ۰۲۳۰ ۰۲۸۹ 
YA ۲ (۰‏ 


أهل الذمة: ۲۱. 
آولوا الألباب: ۰۲۹6۰۲۲۰۲۱۹ ۲۹۹. 


أولى الأمر: ۰۱۳ ۰۲۷ ۰4۵ ۰۱۳۲ ۰۲۲ ۰۲۵۲ 
لات ره TIT YAS‏ 


ایستون ديفيد: ۰۳٩‏ 
ب 
بطاوي» محمد عبد العز: ۰۱۱۸۰۱۳۷ 
البطيوي» عزیز: N40‏ 
البقاء: ۰1۳ ۰16 ۰۸۹ ۰۱۱۹۰۹۳ 


۰۲۶۳ ۰۲۱۹ ۰۱۱۲ ۰4۵ ۰۸۳ ۰ الدول:‎ ely 
YO 


البنك الدولي: TOV‏ 

۰۱۸۸ ۰۱۲۹ ۰1٩ ۰0۸ ۰1۷ ۰87 بوبرء کارل:‎ 
Vay 

بولدنج» کینیث: ۰67 ۰۲۱۱۰۷۰ 

پبروقراطية مستجیبة: ۰۲۷۸ ۳۰۱۰۳۰ 

۰۳۰۱۰۳۰ ۰۲۷۸۰۲۱۵ ۰60 ۰۱۷ بيروقراطية:‎ 
YTV TA Yey 


ب 
تجاهل عقلاني: ۰۲۷ ۲۸. 


NV NTN تحسين وتقبيح: ° ال ل‎ 
ANAL AVE IVI ال‎ AFTAN 


تحليل الحالة: ا" ۸۵. 


۳۹ 


TI oT ۲ ۰۲۰ ۰۱ 4 تحليل السياسات العامة:‎ 
۰۱۸۲ 1° ۰۱۳۷۱ CAV 684 EA ۷ 
YYY 


تحلیل السیاسات المقارَن: YY‏ 
تحلیل النافع والتکالیف: °۷ TAI‏ 
hL hå‏ عقلاني شامل: TEL‏ ی ENF‏ 


تدافع (سیاسی): ۰۲۹۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷ ۱۰۲۷۵ ۲۷. 


۰۱۹۵ ۰۱۵۶ Ar (Ok ۵ تدخل حکومی:‎ 
NN KV T° TA YYA (۲ 


yyy 
۳ ۰ ۰۱۱۳ ۰٩۳ ترویض القوة:‎ 
.۳۰۸ VT تسلسل هرمي:‎ 
NAY ۰۶ ۱ تسوية التزاع:‎ 


تصمیم السیاسات العامة: ۰۱ ۰۱۷ ۰۲۰ ۰۲۳ 
FYV ۳‏ 


تصویت: ۰ ۳ ا 

تضلیل اعلامي: VV‏ 

۱ الى‎ VA CVA CVA تعاون:‎ 
ال ارت‎ YVI YYA ار‎ YYY 


تعددية بتاءة: ۰۱۳ ۰۲۷ ۰۳۱۹۰۳۱۳۰۲۰۰۰۱۸۱ 
تعدیل مشترك للفرقاء: ۰1۲ ۹۰. 

تعقید اجتماعي: ۰۱۹ FYE ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۰٩۳‏ 
تعلّم اجتماعي: ۰۸۹ ۰۱۹۲ 

تفضیل زمني: ۰۲۱۱ 

تفضیلات أخلاقية: ۰۲۱۰۱۲۵ ۰۲۱۱۰۲۱۵ 
تفضیلات شخصیة: CTE EA‏ ۰۱۳۵ ۰۲۱۳۰۱۲ 


تفضیلات فردیة: NYA‏ 


تقنین الشریعة: ۲۷۲. 
تنبيه ذكي: ۰۲۱۲ 
تنمية مستدامة: ۰۱۵6 ۰۲۰۰۹ Pe VP‏ 
تنين موجه: AY‏ 
توزیع الدخل والثروة: LV‏ 
ث 
ثقافة قائدة: ۲ . 
T‏ 
اهر / عوام: ۰1۳ ۰۷۹ ۰۲۱۹ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ 
1 ۲ ۷ . 


POV ۷ جندر:‎ 

جوهر: ۰۱۳۲۰۱۲ ۹ . 

ا لجوينى» آبو العای عبد اللك بن عبد الله: ۰۱۸۲ 
T‏ 


حاكمية (سيادة الشرع): ۷ AA‏ 644 °1 


YYY ITI NY NNA cho ل‎ 
YY) (of 
.۲ ۲۳ ۰۲۱۱۰۲۰۱ حرية إيجابية:‎ 


VIVA ۹۵ AO على‎ CTT ۵۳ 6۵ ۰۱٩ حرية:‎ 

۰۱۷۱ ۰۱۵۲ ۰۱64 NET ۶ ۵ 

VYY «171 «°1 Yee «(40 كحك‎ 
YYA دلا‎ Yo ۹ 


حرية سلبیة: ۲۰۱. 

الحسين» أحمد مصطفی: ۳۱. 
حفظ الدین: ۰۱۱۱۰۱۳6 VAT‏ 
حفظ العقل: ۰۱۱۳ 

حفظ الال: ۰6۰ ۰۸۰ ۰۱۱۳ 


ru 


NV ۰ NTE NIPAN cée حفظ النسل:‎ 
YVA 


حفظ النفس: AAT‏ 

حقوق الانسان: CVE‏ ۰۲۵۹۱۰۱۵۷ 

YNY YNY YNN لاحل‎ AYY حکم قيمي:‎ 
۳1۹ 

حكمة: 
c04 YOT YON YANV «(A۲ ۸‏ 


NAV NOY ITA «°۳ <A «| 


Yee 
۰1۵ ۰8۳ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۲6 ۰۲۰ الحمصی» جال:‎ 
۰۱۰۲۱۰۱۰۱ ۹۵ CAV الى‎ ۰۷۸۷۷ ۵ 
NEY ۳ 6 1۱۱ 
لوقك‎ ۳ NTA NIY ۰۵ 
۰۲۲۲ ۰۲۱۳ ۲۰ ۰۶ ۲۲ ۶۹ 
۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۳ ۰۲۲۷ ۰۲۲ ۰ ۶ 
«YAO YVO YV. CYTE Yoo YoY 
NY NT NY «TAA YAT 4 


YYY 


۰۳۰۷ ۰۲۷۸ ۰۱۹۵ CAY ۸ کمة:‎ gb حوكمة‎ 
TIT ۸ 


حوکمة بر المشترك: ۰۷۱۰۸۲۳ ۰۷۳ Yey vo‏ 
حوکمة لسوق: ۰۲۱۸ 


حوكمة الشبکات: VT‏ ۰۷۹ 


حوکمة طرمیة: VI‏ 


ANY »۱۱۲ VT حوكمة تشاركية:‎ 


حوکمة عامة: ۰۷۱۶۱۰۲۱۰۱۹ ۰۷۲۰۷۳ CVA‏ 


TV AVVA ال‎ <1۷0 «۹ 
TIT YNV YA 


حياة طیبة: ۰۱۵ ۰۲۰ ۰۵٩‏ ۰ ۷ ۳ 


È 
AOA الخادمي» نور الدین:‎ 
YANYYA 1° خبائث/ سلع ضارة:‎ 
YEY ۰۲۱ خلاف» عبد الوهاب:‎ 
۰۱۹6 ابن خلدون» عبد الرهن بن محمد:‎ 
۰۲۸ ۰۲۱ ۰۲۳۱۰۲۲۳۰۲۲۲ خلفاء راشدین:‎ 
YYA ۹ 


خلیل فوزي: ۰۳۱ ٥۷‏ . 

خیال سیاسی: VEY‏ 

خير: ۰۲۸ ۳۵ COE‏ 604 1°« لات مت ۰۷۰ 
۲ ۷ ۰۱۸۶ ۰۱۹۰ ۰۲۰۲ ۰۲۰۷ 
۱ ۳ ۳ 

۰۲۰۲۱۰۲۰۰۱۰۱۳ الخير الشترك الوضوعي:‎ 
ON OE CPA CTV CVE GY 
«V4 CVV VY V1 CV VV T11 
+ ۰ CAV «AT CAT CAO «AT «AY 
۰۱۹۲ ۰۱۱٩ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۱ ۸ 
4۳ 


Yoe YEE YYY c¥e) 


YYA c14 لكلل ككلء‎ ۷ ۱۷ «oV 
۰۳۱۳ ۰۲۹۳ ۰۲۷۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷ ۶ 


TY PVG ۹‏ اورت 


خير مشترك إجرائي: ۰۵6 ۰1۱۰1۰ 

خير مشترك تجميعي: Le‏ 

خير مشترك حواري: N‏ 

خبر مشترك: ۰۲۱۰۲۰۰۱۰۱۳ ۰۲۰۰۲۰۲۳ 
E CVV ۷‏ 55 680 مف 
لاق «(OE‏ هه "۱ CU‏ 
لاك شت ان( CVV‏ 


AO AYAY VA CVA (VV «(V0 VY الل‎ 


vue 


CVV CAV ۲ CAA «AV «AT 
«101 IEA NEO AFT NYO ANY 
I۳ ۳ AVe NTA 6 ۳ 
YNY كدت‎ (۱ VeV YT ۹۸ 
YYY YT «TTT YY YYY <17 
۰۲۱۳ ۰۲۱۰ ۰۲۵٩۹ ۰۲۵۷ ۰۲۵۰۱ ۲ 6 
YVI YVO YVE YYA «<14 ككل‎ 
FNT TIT ۷! TAT CYAN Yyy 

FYV YIYO YYY 


> 


دال» روبرت: AN‏ ۰1۲ ۰71۷ ۰۲4 ۰۲7۲۰۲۵ 
۰۲۷۲4 ۷. 

درازء محمد عبد الله: ۳۲۰۱۰۰ 

دستور (وثيقة) المدينة المنورة: ۰۷۵ ۰۸۰ ۰۸۵ CAV‏ 
Toc (۱۲‏ 

دستورية جدیدة: ۱ ۳. 

۰۷۲ A ۰۰ ۰۵6 ۰6۱ ۰۳۳ ۰۲۲ ۰۱۸ دولة:‎ 
649 ۰۳۲ قل‎ AY على‎ VA هلال‎ ۳ 
الك‎ CVO VHA لحل تقحل معدل‎ 
ANA ANNT ANNO AANE “ال‎ ۲ 
IAT NVO CNTY NEY «(۲۱| 49 
YNV «1° VaN Yee 994 ۷ 
YYA YYY YYY YY ل١9‎ YA 
۰۲۵ ۰۲۳ ۰۲۶۲ ۰۲۳۹ YYY ۶۹ 
۰۲۵٩۹ ۰۲۵۷ YOT ۰۲۵۰ 5559 ۸ 
۰۲۷۱ ۰۲۷۰ YIA TY ۲۱۵ ۰ 
AY TIT TIT Yeo che lh CVE 
YY 


۳ YP VAY دولة تنموية:‎ 


ديمقراطية المكان الفارغ: ۵ ۰۲۷۲ ۰۳۲۱۵ 
۹ . 


YYY ITE TY CON ديمقراطية ليبرالية: لال‎ 
VEE 


۰41۰8۵9۰6۲ GEV ۳٦)۳۲ ۰۲۵۰۲۳ دیمقراطیة:‎ 
CUP CVV CTY COA COV COE OFEREA 
لق لاق‎ AY At VE CTY CTV CTT V0 
AVP ٩ ۲ (۲ ۸ 
۰۱۵۵ ۰۱۵۳ ۰۱۶۱ ۰۱۶۰ ۰۱۳۵ ۶ 
YYY رشت‎ YYA YYY «14 ات‎ 
YET VEO VEE YEY ۰۲۶۱ ۰ 
۰۲۰۹ ۰۲۲۷ ۰۳۵۵ ۰۳۰۳ YEA ۷ 
"۳۲۵۲ oA Yey oV CYVY CYVY 
YYA ( PVA PNA 


دیوان الرأي الشرعی: ۰۱۱۹ 
ذكاء محايد: 4 


Pi 

رأس الال الاجت‌اعي: ۵۳۰۸ ۰۳۲۰ ۳۲۳. 

۰۱۱۷ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۵۹ ۰۱۵۸ ia SI 
۰۳۱۵ ۰۲۹۹ ۰۲۹۷ YIT ۳ ۳ 
۳۳۷ 

۰۸ ۰1۷ ۰۳ ۰۱۳ ۰۲۵ ۰۱٩ رفاه (الرفاهیة):‎ 
NTE VEN ٩ NT ۷ 
۲۰۹ YA ۲۰۱ ۲۰۵ ۱۸۷ ۰ 
۰۲۸۷ YVI YOA 6 6 ۳ 
.۳ ۸۰۳۱۸۰۳۱۹۵ ۸ 

۰۱۵۲ ۰۱۱۵ ۰۱۰ ۰۸۰ ۰۲۵ chal الريسونيء‎ 
YET TEE YPE YYY ۷ ۰ 
Yo) 


b 
TT NAA ITI ° الزحيل» وهبة:‎ 
.۲ ۲۲۰۱۹۱۰۱۸۸۰۱۸۳ ۹ : الزرقاء مصطفی‎ 


YEY ۰۱۸۰ زهرق محمد:‎ yl 


۳۹۵ 


۰۲۳۹۰۱۲۸۰۳۲ زید» حبیبة:‎ gil 
.۲۰۳ زیدان» عبد الکریم:‎ 


جن 
سببية : ۹ NYA ITA CIV ITT TT‏ 
ATT 6‏ ۰۲۰۵ ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ 


.YAV GYAN 
۰۱۳۹۰۱۲۹۰۱۲۸ سببية احتالیة:‎ 
YAO ۰۱۳۱۰۱۲۹۰۱۲۸ سببية حتمیة:‎ 
.۲۵۹ سلطات استنسابیة:‎ 

سلطان» صلاح الدین: ۰۱۱۸ 

سلع عامة: ۰۲۷۰۲۱۱۰۲۱۰ ۰۳۱۱ 


سنن إطية (ربانیة): ۰۲۵ ۰۲۸ COV‏ ۰۱۰۳ ۰۱۱۲ 

AAY ۳ oT ۳ AYA AYY 
۰۲۰۳ ۰۱۹۷ CVAD ۰۱۹ ۶ ۳ 
VA FIV Vo CV TY YY 


YA 

۰۱۹ ۰۱۹۵ ۰۱۹6 ۰۱۹۳ ۰۱۳۲ سنن جتمعية:‎ 
TIT PEP VV VIA CAV 

۷ ۵۸ ۵۵ CEY CEN 0۲۹۰۲۸ ۰۱۸ سوق:‎ 
TA NOE NNE AE CAV على‎ VT 
۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲۷۲ ۰۲۲۸ ۰۲۲۰ ۸ 
TI TI ۳ PA eV ohh 

سيادة أصلية: ۰۱۱ 

سيادة تبعية: ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ 

سيادة تفضيلات الفرد (المستهلك): ۰۲۰۳۰۰۱۷۰ 
ا ۱ 

AYO ۱۰۰ AT ۷۲ علیا:‎ ble سیاسات‎ 
YVA ۳ 


سياسة شرعية العامة: ۰۲۱ VAY ۰۱۵۷ ۰۲٩۹‏ 
مال 5١‏ كل YYY‏ لاا ۳ NA‏ 


۰۲۱۰۲۰۰۱٩۹۰۱۷ 50١5 ۰۱۳ سياسة عامة:‎ 
FV ۳ VAV CV VIP YY 
COCO EE CEN (۳ TA 
VA VY VT VY CV شك‎ COV COAL OV 
۰۱۰۹ 39 لاق‎ AY CAT CAO "الى‎ ۹ 
AYT NYO ATT CVVA ۱° 
ITT To ATE AYY ITY ° 
۰۱1۱۷ مكل‎ ۰۱1۰ ۰۱۵۲۱ ۰۱۵۵ ٩ 
ململ‎ 4 AAY AYI «0۷° ۸ 
YNA YNA AAY N e IAN AV 
YOY cVEV YEY ی‎ TY! 
VIY YIN «T° «04 YOA YON 
۰۲۷۷ ۰۲۱٩ YIA ۰۲۱۷ «TTT ۲۵ 
۰۳۲۰۳ ۰۲۹۹ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ YAY ۸ 
TTI رضت‎ CTIA YAY CP VO °۹ 
YY TTT ۲ 

سياسة نقدیة: ۰۲ 


G 


wo” 
۰۱۰۰ الشاطبي» آبو (سحاق ابراهيم بن موسی:‎ 
+ ”دعل ”كل لامك‎ ۲ Ne 
VAG 


شر مشترك: ۸ YTA‏ 


۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۷ «€ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۱۵ ۰۱۳ شريعة:‎ 
CTH COM COV 6 ۲ ۰ 
CIA CAV <40 VT EVE CVT Ve 14 10 
2-۳-7-۰ ۲ 6 ۲ EN 
2-۳-۳-۲ ANAN aN NV  ( ENE 
ل‎ ATI (1° ANA AA AY 


۳۹۹ 


«104 NOA NOV NON ATY الال‎ 
NIT VTE AA ANAY 1Y ° 
عمل‎ IVT AYN AAYE (14 ATA 
VYN YNA T° IAA لامك‎ 1۸7 
۰۲۳۸ ۰۲۳۲ ۰۲۳۲ ۲۲۸ ۲۲۲ ۲۳ 
۰۲۵۳ ۰۲۵۱ ۰۲۶۷ ۰۲۵ TET ۲۳ 
۰۲۷۰ ۰۲۷۱۲ ۰۲۵۸ ۰۲۵۲۱ Yoo 6 
۰۲۹۰ ۰۲۸۹ ۰۲۸ ۰۲۷۹ Yvo ۲ 
۰۳۲۰ ۰۳۱۹ ۰۳۱۸ ۰۳۱۵ ۰۳۰۲ ۸ 
FYV رک ار‎ YYY YYY YY) 
YYA 

۰۵۷ COV ۰۱۵ شعبویة: شمولية (مذهب شمولي):‎ 
TV Yvo WV EV 

۰۲۷۰ ۰۲۳۸ ۰۲۱۷ ۰٩۲ ۰۳۱ الشنقيطي. محمد:‎ 
yy 


۰۵۱ ۰۶۸ ۰۳۲ ۰۳۰ ۰۲۹۰۲۱۰۲۵۰۱۱ شوری:‎ 
(+, لل ملل كلا‎ CVV (10 ت٠‎ COA 
۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۰۹ ۰۱۰۰ CVA ۰4۵ ۳ 
NYY ۲ «11V «1|1 دحك‎ 
۰۱۷ ۰۱۷۰ ۰۱1۸ ۰۱۷۲۷ ۰۱۵۱ ۹ 
لامكل‎ IAI ۳ AAYA VV 
YY YNA YNA YNY cee AAMA 
YI ۲ TYE YYY YYY «YY! 
TYE TTY TTY TTY Ye 14 
Té YYA YYA (YTV (TTT «(To 
۰۲۷ YET ۰۲۵ VEE ۳ ۱ 
۰۲۵۶ ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ Yos ۸ 
YVA YVO CYT YIN «<04 ۰ 
۰۲۹۷ ۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۹ YAO ۶ 
الكل‎ Ye c14 YAY «10 48 
YYA FYV PVT PTE PY 


شوری انتخابیة: ۲۲۲ . 

۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲ ۰۲۲۳ COA شورئ حواریة:‎ 
YYY TTT ا ترش‎ YYY YYY 
oY! TYE YYY YOA YVO Yoe 
YI ۳ YE YYY YYY «YT! 
YVO ۱ ۳۷ 


ص 
صراع الحضارات: ۲۷ ۲. 
صندوق النقد الدول: VÝ‏ 
vw‏ 
ضروریات: VEN‏ €4(« ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱7۲۸ 


۰۲۲۶ ۰۲۲۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۸ ۶ 
.۳ ۲۲ ۰۲۹۰۰۸۳ 6 


b 


۰۱۷۷ ۰۱۱۹ ۰۱۱۷ ۰۵ VA VV ۰۲۵ طاعة:‎ 


2۱۵۳۵ YOA YOV «<07 (۷ 


۵ ۰۲۳۳۰۳۲۲ ۳۲۸. 
b‏ 
ظاهرة فرعونية: 
ظروف آولية: 
42 
ابن عاشورء الطاهر: ۰۱۵۹ AAN‏ ۰۲۵ ۰۲17 
YY‏ 
عاشور» جدي: ۰۱۲۹۰۱۲۷ ۰۱۹۲ 
dle‏ الحقائق: ۰.۱۰۷ 
عالم القیم: AEA‏ 
عبد الرازق» علي: ۹ 
العبد الصالح: ۰۵۸ ۰۱۰۳ ۰۱۷۳ ۰۱۸۸ ۳۰۰ 
eT‏ 


Yay 


عبد الغفار» بسمة: ۲ ۳. 

071 VTE ۰۱۲۰۰ ۰۱۵۹ ۰۱۵۸ عبودية لله:‎ 
We 

۰۱۷۰۰۱۱۹۰۱۵ ۰۱۰۱۰۸۱۰66 ۰۳ 6 عدالة:‎ 
۳۱۰ ۰۳۰۷ VAY VAS 

عدم التحدید الديمقراطي: ۷۲ 

عدمية أخلاقية: ۹۰۸۵ ۲. 

غرف: ۰۲6 ۰۱۱۸ CAE‏ ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ لوك 
YAV ۲‏ 

عزت. هبة: ۰۲۳۳۰۱۰6 1۰۲4۲ ۲. 


۰۲۲ ۰۱۸6 ۰۱۱۲ ۰۸۵ عصمة عن الضلالة:‎ 
VY VV YO" YEATES 

عطية» Sle‏ الدین: ۰۱۰۷ ۰۱۵۷ 

۰۱۰۱۱۰۱۰۰ ۰۰۸۱ CEE CEM ۰۳۷ ۰۱6 عقل:‎ 
ATV ۲ ۳ 
AIT Nol NEE NET ۲ ۸ 
AAV AAT AAO AAE AYY ۲ 
۰۲۸۳ ۰۲:۳ ۰۲۲۰ Yro TY ۸ 
۳۱۹ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۰۷ T41 ۸ 
YE 

CAA CAV 460۳۸۰۱۸ عقلانية أداتية» إجرائية:‎ 
VV ۹ 

VAY ۰۸٩ عقلانية تطوریة:‎ 

عقلانية تواصلیة: ۰۲۱ ۵۳۸ 44 ۰1۲ ۰۲۱۷ 
TIA ۷‏ 

عقلانية جماعية: 5 ۰۲۰ ۲۸۰. 


NAAV CAT :ة»هة‎ NY عقلانية جوهرية:‎ 
YYA «110 CAVA كال‎ 1۲۱ 
PVA e YYYY 


VV 5 ۵ AK CVV ۰ عقلانية سياسية:‎ 
YA Y€ AYY Ye عقلانية فردیة:‎ 
.\T لق‎ ۷ AT عقلانية قيمية:‎ 


علاقات سببية: ۹ ۲ ۵ SEV‏ 


علم الاجتماع: 6 ۰4 ۰۲۱۹۰۷۹ 

علم الاجتماع السياسي: ۰۷۹ ۲۱۹. 

علم الاقتصاد السلوكي: ۲۱۲. 

۵6 ۱ EO ۳۹۳۰۲۸ ۱٩ علم الاقتصاد:‎ 
VEX ANN NANT VE 0۹ 
۰۲۱۰ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ TT ANTE of 
۰۲۷۲ ۰۲۹ YEV ۲ | 
۳۱۱ ۷ 


علم التقنيات الاجتاعية: ۷ VA‏ 


POV ۰۱۵۳ VE علم التوجيه:‎ 
۰۹۱۰۹۰ VO CAV ۰40 4۰ ۰۱5 علم السياسة:‎ 

. ۷ ۰۲ ۶ ۵ ۳ 
VV ۰۵۷ 4۳ ۰۲ ۰۲۰ علم القرآن التنموي:‎ 
VEY VY NIY NT VEE CAV AN 
VEY VAG AAA AAT AA ۷ 
۰۲۳ ۰۲۲۷ ۰۲۲۲۱ ۰۲۲ YYY ۶ 
۰۲۸۵ ۰۲۷۵ ۰۲۷۰ ۰۲۹ Yoo ۲ 


YV ۳ PV ا‎ YAT 

علم الارسات التطبيقية الفعالة: VA‏ 

علم النفس الاجتماعي: ۰۱۳ 

علم راشد: ۰۲۷۸ 1۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ 
TETY‏ 

علوم وضعية: ۳۸. 

علانية: ۰۳۶۰۲۱۰۱۲۰۱۳ ۰۳۷ ۰1۲ ۰1۳ ۰1۷ 
كك ۰ ۰۹۵ لاق ۰۱۰۱ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ 


۳۸ 


CVV NTO ITI ITA VIA :اك‎ 
YIA T° YYY CV VO Yere AY 
۳ ۸ 


۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۱ ۰۳۰ ۰۲٩۹ ۰۱٩ علوم اجت‌اعیة:‎ 
VA CTV CTY COV CE 552.5 5 Co 
VOM NPE NYANYIAN N ATAY 
YVE YTV AAT NAE «00 ۰۶ 
FYNY TVA 


علوم السياسة العامة: CNT‏ 5م لاف «VA‏ “الى 
YOK yey‏ 


علوم القرآن: ۰۵۱ ۰۲۹۵۰۱۸۰ ۰۲۹۵ ۳۲. 
علوم معیاریة: ٠١١‏ . 
عارة الأرض: ۰۱۵۹۰۱۵ ۰۱۸۰۱۹۵ ۰۱۹۳ 
ike‏ محمد: ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ 
عودة» جاسر: ۲۷۰. 
3 
غائية: ۰۱۲۸۰۱۲۰۱۲۳ 
الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: ۰۱۰۷ ۰۱۷۳ 
° 
الغزالي محمد: ۰۲۳۸۰۲۲۵۰۱۹۵ ۲۹۰. 
غير متحزب أو متحیز: VEE‏ 
3 
gl‏ فارس» محمد: ۰۹۸ ۰۲۲۳ ۱۰۲۳۲۰۲۳۰ ۲. 
الفاسي علال: 5 ۰۱۵۹۰۱۱۳۰۱۰ ۲۲۵. 
فجوة الحوكمة الرشیدة: YE‏ 
فجوة الشوریل: VV‏ 
فراغ تشريعي: ۰۱۳۱۰۱۰۷ ۰۱۳۲ ۰۱۷۳ ۰۱۸۵ 


YEO T11 YNA لوأك‎ ANA 48 
YYYY 11 


EY N فرحان» صلاح:‎ 
۰۱۷۸ ۰۱۵٩۹ ۰۱۱۵ ۰۱۱۳ ۰۸۹ الى‎ VY فساد:‎ 


T° TTY كلل‎ YE YVA Yee 
YE 


فشل سوقی: YOA‏ 
فصل السلطات: ۲۲۸. 


فصل بين الحقائق والقیم: ٠١١‏ . 

. ۳۲۰ ۲۸۱۰۲۷۸۰۲۷۱ ۰۸٩ VE 59 فطرة:‎ 

فقر: ۰16 ۲۳۰. 

فقه آیات الأحكام القطعیة: ۰۲۵ ۰۱۷۱ ۰۲۹۳ 
۰۵۰ ۳ 

فقه الاجتهاد الجماعي: ۰۲۵ ۰۲۰۰ ۰۳۱۵ ۳۱۹. 


فقه الرفاه: ۵ لامك مدل ۰۲۸۷ ۰۳۱۵ ۰۳۱۸ 
YYA‏ 


۰۱٩۹۳ ۰۱٩۹۲ ۰۱۳۹ «OV ۵ ۰۲6 فقه السنن:‎ 
۰۱۹٩۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ كول‎ ۰۱۹۵ ۶ 
۰۳۱۷ ۰۳۱۵ ۰۲۹۰ ۰۲۸۷ ۰۲۸۵ ۷ 


TYA ۸ 


۰۲۵ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۱۳ فقه السیاسات العامة:‎ 
CVV EV CVV CON COV E4 TY oI ۷ 
+ NNT 111 ۷ VE ۳ 
۰۱۳۵ ۰۱۳.۰ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۵ ۶ 
NTE CVT ANOV NOY clo) ۵ 
قم‎ AAY الال هلال‎ ۲ ۷ 
YOV CVV! YNA YNY YE ANAY 
YVA YYY «TV1 CYA «TTT 49 
No TIT Pee YIA YAY YAY 
FYI TTI Ye F14 FIA ۷ 


YYA ۸ 


۳۹۹ 


فقه السياسة الشر عیة: AATF VANS‏ + 
YOA ۱۳۰۳ ۳۹‏ 


فقه سیامی: ۹ YYA‏ 


۰۲۲۲۰ ۰۲۲۳ ۰۲۱۹ ۰۲۱۸ ۰۲۵ فقه الشوری:‎ 
T4 TTA TTT YYY YYA Vhs 
۰۲۵۳ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ YEV YEY ۰ 
۳ ۳ ۳ (Yo 


فقه القواعد الشر عیة: ۵ ۰۱۸۲ ۰۳۱۵ ۰۳۱۸ 
YYA‏ 


فقه القاصد: ۵ AYO‏ ۰۱۵۷ ۰۱۷۱ ۰۱۸۲ 


YANA ۵ 


فقه الواقع: ۰۱۰۹۰۲۹ ۰۱۳۹۰۱۱۰ ۲ "۰۲ 
۱ ۳ 


NIN AEV ITT AAVA ANTAN فقهاء:‎ 
YTY YYA YYY 6 YYY YY 


PETE 

الفقيه» عبد الغني: NAV‏ 

۰۱۱۰ ۰۱۱۷ chet cov ء٤۳ فلسفة الأخلاق:‎ 
AVY IIA ۵۵ ۲ ۳ ۰ 
YA VO ۹ 


فلسفة العلوم الاجتماعية: ۲ ۰۱۲۹۰۱۲ ۲۷۸. 


فلسفة نفعية (مذهب نفعی): ۰۱۷۱۷ ۰۲۷۷ ۰۲۸۱ 


ىو 
قاعدة الأغلبية: ۰۷۰ ۰۱۱۰ VOL VET‏ ۰۱۵۵ 
TooToo ۲‏ 


OVW ۰۱۳۱ ۰۱۲۰ ۰۷ VE ۳ قانون:‎ 
لاا‎ Ye دك‎ Ye AA ماك‎ 


Yoo ۲ ۲۲ ۲6 ۰ 


PV «TAV «TAO "لاك‎ CV VE «°07 
FYV TYE TV 

قانون (E)‏ التدافع الشترك: ۰۸۱ ۰۱۱۳ ۰۱۳۰ 

۰۲۲۸ YY ۲ ۲۲۰ Yer ATE 


YVO YOU YoY YEY الل‎ oY 
FYV ۹ 


قانون )42( التعلّم بالتقوی: 

قانون )2( التغییر الاجتماعي: ۰۱۹۹۰۱۳۱ 

قانون (HE)‏ عضوية الجتمع: ۰۵۷ ۰۲۰۱ VOT‏ 

۰۱۱۱ 6۳ ۰۲۰ العقلانية القیدة:‎ (EL) قانون‎ 
۳ ۳ TAV (ToT (°۲ 

قانون (ستة) عقم الکر: ۰۷۷ ۰۲۰۲ ۲۸۵. 

قانون (ŠA)‏ مسوولية الانسان: ۰۱۰6 ۰1۹۹ 
YAO ۳‏ 

قانون (ستة) النزاع الکامن: ۰۱7۷ ۰۲۰۲ ۲۵۵ 
YVO YV:‏ 

قانون اسلامي: ۰۲6 ۰۱۱۸ 

قانون تناقص الغلة: ۰۳۱۱ ۳۱۲. 

قانون التنوع الطلوب: ۳۱۲. 

قانون حديدي للاقلیة: ۰۲۱۰۱۱۸ ۷ ۲. 

قانون هیوم: ۰۱۰۲ 

قدرة الدولة: ۰۱۱۱ TYP‏ 


eNOA AY NNT ۲ : القرضاوی. پوسف‎ 
YO الاك‎ c¥V" IAT «V4 VY 


YVA CTIA VIV YEA YYA YYY 
AAT قطعیات السیاسیة:‎ 


قواعد شرعية کلیة: ۰۱۸۲ 


۳۷۰ 


VAY VAY ۰۱۷ 6 قواعد فقهیة:‎ 


۰۸۰ ۰۷۵ VY ۰1۹۰0۳۰۰ ۰۳۹۰۳۲۰۱۸ قوة:‎ 
۰۱۱۵ ۰۱۱6 ۰۱۱۳ ۰۱۱۰ عق‎ ۶ ۳ 
۰۱1۹۶ ۰۱۱۳ ۰۱۵۱ VEE ۰۳۶ ۹ 
YNO Yer كحك‎ IAT NYA دلا‎ 
۰۲۵۳۲ ۰۲۰ ۰۲۳۷ ۰۲۳۰ ۲۶ ۹ 
۰۲۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۵٩۹ Yoo 6 
TT د‎ YAY YAN «TV1 YVO 


YY TIA ۵‏ 
قوة بناءة: ۰۲۲۰۱ ۳۸. 
قوة تهديدية (قسریة): ۰6۱ ۰۱1۹ ۰۲۷۲۰۰۲۷۵ 
YoY‏ 

3 
AAV کتاب الکون النظور:‎ 
NAV الله السطور:‎ OLS 
۰۱۲ ۰۱۱۱ TO CEM 6۰ ۰۵۳۲ ۰۳۱ کفاءة:‎ 
TIT ۰ ۸ MTV 
۰۱۵۶ ۰۲۸۹ ۰۲۵۹ YEA ۰۲ ۷ ۸ 
ANY ۳ ۹ 


۰۱۲۰ ۰۱۵۸ محمد هاشم:‎ NS 


NY NTO ۰۱۳۰ COV الیسر رشيد:‎ gal کهوس»‎ 
YV ۳ 


۰۱۱۲ ۰۱۰۹ AY ۰۳۲ ۰۲۱ ral الكيلان» عبد‎ 
YANYA CVO" CV EO 


J 
Teo FA لاسویل» هارولد:‎ 


لندبلوم» تشارلز: ۰ هلال كلل TT hE‏ لق 
VY EVAN‏ ۳ ۳ 


.۲۷۹ ليبرالية اجتماعية:‎ 
YA YE 610 ۰۱ AT ليبرالية جديدة:‎ 
۳۳ ۳ ۳۲ YS 


ليبرالية جماعات الصالح: 0 LYVE‏ 
۳ 
مالات: ۰۱7۲۷ ۰۱۸۹ 


۰۱۵۷ ۰۱۱۰ °۳ CAT CYA ما بعد الحداثة:‎ 
ye 


مأساة الشاعات: YO4‏ 

مانهایم کارل: AV‏ 

الاوردي آبو الحسن علي بن محمد: NAY‏ 

۰۱۰۸۰۱۰۲ ۰۱۰۰ ۰۳۱ مبدأ التنوير الإسلامي:‎ 
(۶5 ۷ VV I۲ ANA 
YAV ۲ ° 


YAE VOF IAI NAS متشابه کامل:‎ 
۳۸۰ جتمع شائخ:‎ 
EANO NNE CVS CAY V€ 1۹ جتمع مدني:‎ 


e1 YAN YY YYA YYY ۸ 
YS 


مجتمع منفتح: V4‏ 

جتمع نشط / فاعل: ۰۵۰ ۰۲۳۲۱۰۳۱۲۱۰۱۳۵ 

محكم ومتشابه: ۲. 

المحكمة الشرعية الدستورية العليا: VOU‏ 

مدخل تعددي: ۰۲۲۰۲۵ ۰۳۱۵ ۰۳۱۹ ۳۲۹. 

مذاهب ما بعد الوضعية: ۲۲. 

مذهب آبوي: ۲۱۳. 

مذهب الاهتام بالنتیجة/ المآلاتية: ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ 
۳ ار 


۳۷/۱ 


مذهب التضامن الاجتاعي: ۰۵۵ ۰۵۸ ۲۱۹. 
مذهب تعددي: ۰۱ 1۰۲۷ ۰۲ TEV‏ 

مذهب دستوري (الدستوریة): ۰۳۱ 

مذهب الشك الأخلاقي: OV‏ 

مذهب ليبرالي : ۰۱۳ ۰۱۹۵۰۲۷ ۰۲۹۳ ۰.۳۱۳ 
مذهب النخبة (النخبویة): ۰۱۳۳ ۰۲۹۰ ۳۰۷. 
مذهب نفعي سلبي : ۰۱۸۵۰۱۲۱۰1۹۰۲۸ ۰۱۸۸ 


AEN (6° CAPA مذهب الواجب:‎ 
6 ۳ 


مذهب وضعی: CET‏ ۰4۹۰6۸ ۰۱۰۸۰۱۰۵۰۹۱ 
۱ 


مركز القوة: oof‏ ۲ 


مسج ختلط: ۰۱6 ۰۲۷ ۰۲۹ ۰8٩‏ ۰۱۲۳ ۰۱۳۰ 
۵ ۳ ۳ 


٤١ ۲۳ ۰۱٩ ۰۱۷ مشکلات السياسة العامة:‎ 
YOR AYOVA لاق‎ 

مصالح الانسان: ۰۱5۸۰۱۵۹ 

مصالح مرسلة: ۵۸. 

۰۲۸۰ ۰۲۱۷ ۰۲۰ ۰۵۷ cgo مصلحة ذاتية:‎ 
YT 

مصلحة عامة (الصالح العام): ۰۱۵۳ ۰۲۰۰ 
۷ + 

مغالطة الکال: ۰۹۶ ۰۲۲۹ ۰۲۸۵ 


CTO 1۳ ۰۵۷ 8۷ 41 ۰۲۲ مغالطة طبیعیة:‎ 
«(1° NPA «1۹V eNO CAA CAO على‎ 
YAO YAY c¥VO YIA لك١١‎ ANNE 
۳ YAY 


مفهوم SE‏ بالضرورة: ۰۲۱۹ 

مفهوم واقعي للمصلحة العامة: ٠١١‏ . 

مقاس واحد یناسب الجميع: ۳۳. 

۰۱۵۸۰۱۵۷ ۰۱۱۲ ۰۱۰۷ ۰۹6 مقاصد الشریعة:‎ 
VYN IVT VTE لكك‎ «01° 49 
VHP VU YYY yo 


مقاصد الشريعة الظنية: YY)‏ 
مکان فارخ: YO‏ ۵ ۰۲۷۲ ۰۲۷۶ ۰۲۱۵ 
LLY ۹‏ 


منافسة (منع الاحتکار): ۰۲۹ ۰۱۱۷ ۰۱۲۷ ۰۲۱۸ 
VV YA‏ 


+ كم 6 لاقل‎ FS مؤسسات:‎ 
YY YNY YOV YY C1۸ 


موسسات سياسية: ۰۳۱ 
الميداني» عبد الرهن حسن حبنکة: ١١١‏ . 
rs)‏ 

نتائج سلبية غير متوخاة: ANY‏ 

۰۲۳۸ عبد الجید:‎ bell 

۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۰۲ ۰۱۱۹ ۰60 LEY نظام عام:‎ 
Yo ۷ ۵ 

VAY AY «AT ۹ نظام عفوي/ تلقائي:‎ 

نظرية استحالة آرو: ۰۱۳۵۰۱۳۰۱۶۸ ۰۱6۲ 
VEY EA ۱ ۰‏ ۸۰۲ 

نظرية الاختیار الاجتماعي: AW‏ 

النظرية الاقتصادية للبيروقراطية: ۳۰۵. 

نظرية الأوامر الاطیة: ٠١۸‏ . 


نظرية التخطیط : ۲۳. 


VY 


نظرية التعقید: ۰۱۸ ۰۲۳ ۳۳. 

LAY ۰٩۲ نظرية الدولة:‎ 

نظرية شخصية للمعر فة الأخلاقية: ۰4۸ ۲۳۷. 
نظرية لفشل الحكومي: 56 

. ۲۸١ 2.5١ 5 نظرية المباريات:‎ 

نظرية المعرفة الأخلاقية: AY‏ ۰۲۹۳ ۲۹۸. 


نظرية لعرفة: ۲ ۰۲ ۲ ٩‏ ۳۲۲ (. 


نظرية النخبة: ۰۷۹٩‏ ۰۲۱۹ 
نمو اقتصادي: ۷« .5٠‏ 


نموذج إرشادي (بارادایم) GAY:‏ ۰۱۶ ۰۲۲ ۰۲۳ 
TT ۸‏ ۳ ۳ 


نموذج ارشادي للسياسة العامة: ۰۲۲ ۰۲۳ YA‏ 
VAY ۰۹۰۳ ۳۹‏ 

نموذج التدافع السياسي: ۰۲۷۳ AVE‏ 

نموذج تسلسلي لقاصد الشریعة: ۰۱۲۱ VAY‏ 

النموذج ثلائي الخطوات لصنع السیاسة: ۰۱۲۵ 


۰ ۰۵ 


جح تکاملی: 9 


YY متداخل التخصصات:‎ cr 
.۱۰  :تاعمتجلا‎ Lae 


YW نوازل:‎ 


هاشم مازن: ۰۱9۷ 
هداية: CAV NT‏ + 


هندسة اجتاعية: ۸ ۰۷ ۰۹۲ ۰۱۳۵ ۰۲۷۱ 
۳.۳ 


هندسة اجتاعية تدرجیة: ۰1۸ ۰۱۸۸ 
هندسة اجت‌اعية يوتوبية: ۵ ۱۵ ۰۳ ۳. 
3 
وحدة الامة/ الجتمع: ۰۲۲۲ ۰۲۲۷ ۰۲۳۱ ۲۳۸. 


2 ۱ «AA «Ao ۰4۸۰۷ ۰۲۰۰۲۹ وسائل:‎ 
YE TTI A4 هلان‎ AFE A ° 
YOK POV VTA TE 


YYA YAO ۰۲۱۵۰۲۱۸۰۱۷۵ وقف:‎ 
és 

اليد الأخلاقية: ۰۸۱ ۰.۳۱۲ 

۰۳۱۲ AL ۰1٩ اليد الخفية:‎ 

اليد التدخلة: AS‏ 


VY 


۳۷ 


us 5 
3 


Camne 0 


و 


el 1 


fare‏ ۳ ساره لاه 


هذا الکتاب 

باستخدام نبج متعدد التخصصات الشرعية والعلمية» یسعی هذا الكتاب ال المساهمة في تأسیس 
نموذج إرشادي جديد ومتكامل لعلم السياسات العامة» يتجاوز مثالب الليبرالية وتطبيقاتها العلانية 
الهشة في العالم» لا سیما بعد الأزمات WW‏ والوبائية والاجتماعية والسياسية التلاحقة. وبصورة أكثر 
تفصيلاًء يدف الكتاب الى تأصيل فقه السياسات بوصفه أهم التخصصات تأثيراً ومعيارية» بها في ذلك 
تحديد وتوصيف "الخير المشترك "Common Good‏ الموضوعيء ومداخله التنفيذية (الثابتة والمرنة) من 
منظور الشريعة» بعيداً عن الاختزال والشك الأخلاقي والتبعية المعرفية. 

وفي إطار تفكير جديد لتصميم السياسات العامّة حدّد الكتاب عشرة مداخل متكاملة لفقه 
السیاسات» من حيث صنعها وتنفيذها وتقييمهاء ولكل منها مساهمة ملموسة في تحقيق "البلد الطیب" 
ودولة الخير المشترك بعيداً عن الفردية وعن الاستبداد في OT‏ واحد. ووفقاً للکتاب» OW‏ افير الشترك 
الموضوعيء الذي يحدد المصالح الكبرئ للمجتمع» هو "ما وافق النصوص الحزئية القطعية والقاصد 
الكلية والقواعد الشرعية والسنن الإلهية» ووفق نهج يلتزم بالشوری. والاجتهاد «cel Fl‏ وطاعة أولي 
الأمر بالعروف. والتدافع والتعددية البتاءة". ضمن هذا المنظورء OB‏ لكل من الشريعة والشوری 
مساهمةً أساسية في تعريف "الصلحة العامة" من زاوية القاصد والوسائل والحوكمة. 
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